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 شكر وتقديــركلمة 

 
يشرفني أن أتقـدم بالشكر الجزيـل، وبخالـص التقديـر إلى  

الـذي تفضـل بالإشـراف  الدكتور محمد بلعزوقـيأستاذي المحترم  

على هـذه الرسالـة رغـم انشغـالاتـه الكثيرة ، وبتتبعـه لهـذا العمـل 

مـا  منـذ بـدايتـه ، وعلى توجيهـاتـه القيمـة التي مكنتني من تجنـب

 يمكـن أن يصـدر مني من أخطـاء  في البحـث.
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 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 8181)   (Herbert Marcuse )لقد أخذت العقلانية التكنولوجية في فلسفة هربرت مااركوز

  يااتم -التااي تتحاادد بالطااابع العلمااي والتقنااي–( مكانااة أساسااية، ذلااذ أن هااذه العقلانيااة  8828

كماا  -بل وعلى الإنسان أيضا، وما هو جدياد الياوم فقط  ، ليس على الطبيعة للسيطرة  فهاتوظي

ا عان تلاذ التاي كانائ ساائدة  -يرى ماركوز هو أن هذه السيطرة قد اتخذت صورة مغايرة تمام 

من حيث أن العقلانية التكنولوجية قد ارتبطائ  من قبل، أي في المجتمعات ما قبل التكنولوجية،

 بأشكال جديدة من الضبط والمراقبة والسيطرة على الإنسان .                                           بآليات و

غير أن ما يثير التسـاؤل هناا، أنناـا نجاـد فاي بعاـص النصاـوس الفلسفياـة الماركـوزياـة         

ي أداة تحارر الإنساان يعتبر فيهـا أن هاـذه الأخيارة ها  أخر تجـاه العقلانيـة التكنولوجيـة  موقفا

وانعتاقـه من السيطـرة، وأن قـوام هاذا التحاـرر والانعتاـاو هاو استخاـدام متزاياـد علاى الاـدوام 

 للمعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والحضاريـة عامــــة.

العقلانية التكنولوجيـة  نسجل هنا تردده في هذه المسألـة، فمن جهـة يبـدو لنا عنده أن 

أداة تحكم وسيطرة على الإنسـان، ولكن من جهـة أخرى يعتبرها أداة تحرّر وانعتـاو. فهل 

 نحن أمام تناقـص في فكر ماركـوز؟

ا في موقفه من العقلانية   وبعبارة أخرى، هل عرف الفكر الماركـوزي تناقض 

صناعي ا كما صرح بذلذ الباحث غفوزدين التكنولوجيـة السائدة اليوم في المجتمعات المتقدمة 

 في دراسة له بعنوان" إيروس ضد لوجوس " بقوله: (Gvozden Flego)فليغو

 ألم يدافع ماركوز عن الأطروحة القائلة أن التكنولوجيا   

 الحديثة والعقلانية برمتها هما قوة سيطرة شبه مطلقة   

 ذلذعلى جملة النشاطات الإنسانية ؟ فكيف يزعم بعد    

 أن هذه التكنولوجيا نفسها تتضمن إمكانيات تحررية؟   
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 (8)و في هذه الحالة كيف يمكننا الخروج من هذا التناقص؟   

سنحـاول أن نبين في هـذا البحث أن موقف ماركـوز من مسألـة العقلانيـة التكنولوجية  

بات وجود وحدة لا يتضمن أي تناقـص داخلي في فكره، بل على العكـس من ذلذ، يمكننا إث

 فكرية منسجمـة. 

أما الدراسات والبحوث الأكاديمية حول هذا الموضوع فهي قليلة، وهذا على الرغـم  

من أن للفلسفـة الماركـوزية مكانة أساسيـة في الفكر النقـدي لمدرسة فرانكفـورت، وفي الفكر 

 الفلسفي الغربي المعاصـر على العمـوم.

لبعص من هذه الدراسات والبحـوث التي اهتمـئ بهذا غير أنه يمكننـا أن نذكر ا 

الفيلسوف وتطرقـئ إلى هذا الموضـوع الذي يهمنـا في هذا البحـث،منها دراسة الباحث 

فلسفـة  .هربـرت ماركـوزالتي جـاءت بعنـوان:   ) Gerard Raulet (الفرنسي جيرار رولي

ـته وتوضيـح كثير من الالتبـاس وقد استطاعـئ هذه الدراسـة الإحاطـة بفلسف .(6)التحرر

والغمـوض المتعلقـة بهـا، وتطرقئ إلى مسألـة العقلانيـة التكنولوجيـة عنـده، غير أن ما 

ا بالأحـرى على تتبـع مسـار تطـور الفلسفـة  يلاحـظ في هـذه الدراسـة أن الباحث كان مركز 

فلسفـة منذ الثلاثينات من القـرن الماركوزيـة، وعلى بيـان جملة التغيرات التي عرفتهـا هذه ال

 العشريـن.

والتي جـاءت  (Gangl Manfred)أمـا دراسـة الباحـث الألماني غنغـل مانفريـد  

فقـد تناولـئ بالبحـث  ،(3)بعص التداعيـات الاجتماعيـة للتكنولوجيـا الحديثـةبعنـوان: 

ا في والتحليـل مسألـة العقلانيـة التكنولوجيـة عند ماركـوز، غير  أن البـاحـث لم يتـوسـع كثير 

تحليلـه لهذه المسألة ، ولهـذا وجـه دعوتـه للبـاحثين  في الفلسفـة الماركـوزية للتعمـق في هـذا 

 الموضـوع .

أما باللغة العربية، فأهم ما صدر في هذا المضمار، دراسة أحمد هـادي قيس، وقد  

وهي دراسـة تناولـئ بالبحث . (4)وزالإنسان المعاصر عند هربرت ماركـ كانئ بعنوان:

جوانب كثيرة من فلسفته، معرف ا في ذلذ ببعص تفاصيل حياته وفكره وأهم الاتجاهات التي 

أثرت فيه، وكان مجال اهتمام الباحث منصب ا على إبراز تصوره  للإنسان المعاصر داخل 

التكنولوجيـة بل اكتفى  المجتمعات المتقدمة صناعيا، غير أنه لم يسلط الضوء على العقلانيـة

 بعرض بعص تأثيراتهـا على الإنسان المعاصر.

النظرية النقديـة عنـد  أما الدراسة الثانية، فهي لحسن محمد حسن، وقد جاءت بعنوان: 

وقد تناولـئ بدورها البحث في فلسفتـه،          من خلال البحث في  .(5)هربرت ماركـوز

عية والسياسيـة، وقد ركز الباحث على تتبـع مختلف أسسها الفلسفية وأبعادها الاجتما

                                           
 )8(   Flego ( Gvozden ) " Eros contre logos ? ". in  Archives de philosophie .                   

       N° 52 .Année 1989. P.450               

 )6(  Raulet (Gérard). Herbert Marcuse. Philosophie de l'émancipation. (Paris: Les  

      Editions P.U.F,( 1992. 

 )3( Gangl (Manfred). " Herbert Marcuse dans le contexte de la théorie critique " in  

     Archives de philosophie. N° 52. Année 1989. 
 ) بيروت:  8ط الإنسـان المعاصـر عنـد هاربـرت ماركـوز.قـيس ) هـادي أحمـد (.   (4)

 (.8810المؤسسة العربية  للدراسات والنشر،     
(5)

 بيروت: دار  . )8ط النظريـة النقديـة عند هربـرت ماركـوز, حسـن ) محمـد حسن (.   

 (.8883التنـويـر،     
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الاتجاهات الفلسفيـة والفكريـة التي أثرت فيهـا. وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة إلا أنه قد 

غلب عليها طابع العرض التاريخي ولم يركز الباحث اهتمامه على مفهوم العقلانية 

ليل ماركوز للأبعاد الإجتماعية والسياسية التكنولوجية على الرغم  أنه مفهوم أساسي في  تح

داخل المجتمعات المتقدمة صناعيا . وفي الحقيقة أن نقص التركيز والاهتمام الجدي بمفهوم 

العقلانية التكنولوجية، هو ما يجعل الدراسات عن فلسفة ماركوز ناقصة و غير موفية 

ضوع الذي لم يسبق أن درس بالغرض. وهذا ما دعانا  في حقيقة الأمر إلى تناول هذا المو

كبحث مستقل، وهذا على حد علمنا، معتمدين في ذلذ على منهج تحليلي نقدي ،أملا  منا أن 

 يكون هذا العمل إسهاما في إغناء الدراسات الفلسفيـة المتخصصـة.

وعنوانه: مسألـة العقلانيـة وأشكالهـا لدى مدرسة  الفصل الأولولقد تناول  

الاهتمام فيه على دراسة مفهوم العقلانية لدى رواد مدرسة  فرانكفورت، حيث تركز

 وتيودور أدورنـو  ( Max Horkheïmer )فرانكفورت، وبالأخص ماكـس هوركايمـر

( Théodor Adorno)  وهما يمثـلان مع ماركـوز الرعيل الأول للنظريـة النقدية، ومن بين

الأداتيـــــة التي أصبحئ توظف في أولى المهام الفلسفية كانئ عند هؤلاء نقد العقلانية 

المجتمعات المتقدمـة صناعي ا للسيطـرة على الإنسـان على منوال يخـدم القوى والمؤسسات 

السياسيـة والاقتصاديـة القائمـة، والتي تمثـل عائق ا حقيقي ا لحرية الإنسان، وهـذا على الرغم 

وا إليها كانئ تهدف إلى عقلنـة العالم أن العقلانية التي بشر بها فلاسفـة عصر الأنوار  ودع

 وتحرير الإنسان من مختلف أشكال الاستبعاد التي كـان يخضـع لهـا.

إلاّ أنـّه، وفي خضم التطور التاريخي الذي عرفته المجتمعـات الغربية تبيَّن أن التحرر  

ذلذ، أصبـح الإنساني المنشود لم يتحقق بالفعل في الواقع الإنساني، بل على العكس     من 

الإنسان يعاني ويواجـه سيطرة أشد ولا مثيل لها عبر ما عرفته الإنسانيـة في تاريخهـا، ذلذ 

 أن العقلانية الأداتيـة، في ظل المجتمعات الغربية قد أفرزت أشكالا  وآليـات جديـدة للسيطـرة.

، تناولنا فيه فقد جاء بعنوان العقلانية التكنولوجيـة ومنطق السيطـرة أما الفصل الثاني

بالدراسة والتحليل العقلانية التكنولوجية التي اتخذت شكل بناء علمي وتقني لتنظيم الطبيعة 

ومعرفة قوانينها قصد السيطرة عليها، والتي تم تسخيرها لما يخدم مصالح ومنافع الإنسان، 

ها قد تم غير أن المعرفة العلمية والتقنية التي وُجهئ للسيطرة على الطبيعة والتحكم في

استخدامها أيضا للسيطرة على الإنسان، بمعنى أنـّه تم نقل نظـام السيطرة من مجـال الطبيعة 

إلى المجال الإنساني. وقصد تعميق هذه المسألـة عند ماركـوز، كان من الضروري أن نبحث 

خاصة في جـذور العقلانية التكنولوجيـة، التي ترجع في نظره إلى الفكر الفلسفي اليوناني، و

عند أرسطو، حيث مثلئ عنـده الخطـوة الأولى التي أدت فيمـا بعـد، وفي الأزمنة الحديثـة 

التي عرفتها أوربا على الخصـوس، إلى ظهـور فكرة السيطـرة على الطبيعـة عنـد فرانسيس 

، وهذا عندما اتخـذت (Descartes) وديكارت(Galilée) وغاليلي  (Francis Bacon ) بيكـون 

 فـة العلمية أداة سيطرة على الطبيعة، لا سيما المعرفة الرياضية والفيزيائيـة منها.المعر

ومن هذا التحديد الأداتي للمعرفة العلمية، كان لزاما علينا التطرو إلى موقف مارتن 

ا على تلميـذه ماركـوز، وذلذ  ( Martin Heidegger )هيدجر ا فلسفيا كبير  الـذي مارس تأثير 

التقنية والعلم الحديث مشروع ا يتضمن السيطرة على الإنسان ، كما أننا عرضنا عندما اعتبر 

لفهم موقف  ( Max Weber ) وماكـس فيبر( Karl Marx )  مواقف كل من كارل ماركس

 ماركـوز من المسألة، والذي استلهم فيه مواقفهما.

لعقلانية الذي جاء بعنـوان: آليات السيطرة في ظل ا الفصل الثالث،هذا، وأما 

التكنولوجية، فقد تناول بالبحث الآليات الأساسية التي ترتكز عليها العقلانية التكنولوجية في 
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سيطرتها على الإنسان داخل المجتمعات المتقدمة صناعيا، وقد وظّـف ماركـوز المقولات 

 La ) الفرويديـة للكشف عن الآليـات السيكولوجيـة التي أنتجئ ما يسميه بالقمع          

répression)  ولهذا ركز اهتمامه لبيان أن في ظل العقلانية التكنولوجية لم يعد القمع المسلط

على الإنسان يتم على المستـوى الخارجي أي على المستـوى الاجتماعي والسياسي، بل امتد 

الفن على المستوى الداخلي ولحـق حياته النفسيـة والذهنية والغريزية من خلال توجيه الثقافة و

وتشيؤ اللغة، بالإضافة طبع ا إلى الاحتواء السياسي الـذي أصبحئ تعرفـه المجتمعـات 

الغربيـة التي "تدعي" أنهـا متسامحـة وديمقراطيـة، في حين أنها تبطن السيطرة السياسية 

 والاقتصادية كما ذهب إلى ذلذ ماركوز في تحليله هذه المسألة.

ن: العقلانية التكنولوجية والتحرّر حيث تركز الاهتمام فقد كان بعنوا الفصل الرابع،أما 

ر  فيه على طرح ماركـوز للإمكانيات التي تتضمنها العقلانية التكنولوجية     في تحقيق التحرُّ

الإنساني، ذلذ أن الارتبـاط الذي قام بين هذه العقلانية والسيطرة على الإنسان والتحكم فيه  

ديد ا نتيجة شروط اقتصادية وسياسية التي أنتجئ ما يسميه كان شروط وعوامل تاريخية، وتح

"التوجيه السياسي" الذي تقف من ورائه قوى ومؤسسات اقتصادية وسياسية داخل 

المجتمعات المتقدمة صناعيا  التي تمارس عملية السيطرة، لذلذ فهو لا يدعو إلى التنازل عن 

ولوجي بل إن قوام  التحرر الإنساني المكتسبـات التي تحققئ بفضل التقدم العلمي والتكن

المنشود عنده  هو استخدام  متزايد على الدوام لنجاحات ومكتسبات هذا التقدم العلمي 

والتكنولوجي، غير أنه يجب في رأيه أن يتوجه هذا التقدم نحو غايات إنسانية أي إلى ما يمكن 

علمية وتكنولوجية جديدة لا  أن يحقق حرية وسعادة الإنسان، ومن هنا يجب أن تنبثق عقلانية

تقوم على السيطرة وإنما تتوجه نحو تحقيق غايات وقيم جديدة، غرضها التحرر الإنساني في 

 كل أبعاده الغريزية والجمالية والسياسية.

، الذي جاء بعنوان: رؤية نقدية لمسألـة العقلانيـة الفصل الخامسهذا وتناول 

د ا له وخاصة في مفهومه للتكنولوجيا الجديدة، حيث التكنولوجيـة عند هربـرت ماركـوز، نق

وجدنا صعوبة في القول بإمكانية انبثاو مثل هذه التكنولوجيا في ظل الشروط التاريخية 

الحالية، وضمن السياو الاقتصادي والسياسي الذي تعرفه المجتمعات المتقدمة صناعي ا، 

جهزتها ومؤسساتها.كما أننا و وخاصة أنها مرتبطة بجملة مصالـح القـوى المسيطرة وأ

بالإضافة إلى ذلذ  تطرقنا إلى بعص الانتقـادات التي وُجهئ لماركوز بخصوس هذه المسألة 

 من طرف بعص المفكرين والفلاسفة.

 وتضمنئ الخاتمـة جملـة من النتائـج التي أسفـرت عنها هذه الـدراسـة.

ع، فأهمها نقص المراجع        أما الصعوبات التي واجهتنا في معالجة هذا الموضو   

والدراسات المتخصصة في فلسفة ماركوز باللغة العربية ، غير أن التوجيهات القيمة لأستاذي 

المحترم الدكتور محمـد بلعـزوقي كانـئ أحسن معين وموجـه إلى مكامن الصـواب وخير 

 مرشـد لتـدارك الزلل والخطـأ. فجـزاه الله خير الجــــزاء.
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ر وأدورناو بفحاص جاذري ونقادي ـيمااقاام كال مان هورك رـدل التنوياـجافي كتابهماا المشاترك 

عشاار،  ( التااي عرفتهااا أورباا فااي القاارن الثااامن Die Aufklärungوار) ـة الأنااـلمساار فلسفاا

فاي مرحلاة  ،عن الأسباب التي جعلئ العقل التناويري يادخل فاي أزماة جذرياة ماع نفساه اوبحث

دم العلماي ـلاحقة من التاريخ الأوروبي، وخاصة في عصرنا الراهن الذي يوصف بعصار التقا

 والتكنولوجي.

تاي العقلانية والحرية والتقدم، وهي القايم القامئ على  دمن المعلوم أن فلسفة الأنوار ق 

اري والثقافي الأوروبي أو الغرباي عموماا، وبشارت بتحريار الإنساان ـشكلئ المشروع الحض

سااعادة الإنسااان بواسااطة المعرفااة، وخاصااة المعرفااة  قماان مختلااف أشااكال الاسااتعباد، وتحقياا

قصد الخروج بالانسان مان وضاعه  التي اعتبرت بمثابة الموجه لكل نشاطاته وفاعليته ،العلمية

وتحطايم كال  ن برنامج عصر الأنوار يهدف إلى نزع الطابع السحري عن العالملقد كا .السلبي

وار مان ـالأفكار التاي بشارت بهاا فلسافة الأنا نغير أ .(8)لا لهاـاد المعرفة بديـالأساطير، واعتم

 لام تتحقاق فعلياا، دم،ـة والتقاـة والحرياـوالمعرفا ةالقاائم علاى العقلانيا ،خلال برنامجها الفلسفي

هو مضااد لهاا تماماا،  بل انقلبئ في عصرنا الراهن إلى ما كما كان مأمولا، ييجابوبالشكل الإ

إلاى السايطرة  ئفإنها اتجها  ة إلى مزيد من التحرر والتقدم والسعادةـوعوض أن تتجه الإنساني

( La Domination )، التااي أخااذت أبعااادا وأشااكالا أصاابحئ تهاادد الوجااود الإنساااني، ولاام تعااد 

ركاة م التي نادى بها فلاسفة التنوير، وهذا يعتبر تراجعاا خطيارا فاي مساار حبر عن تلذ القيتع

 – فاي هاذا الساياو - غير أنه تجاب الإشاارة، وـوأدورن رـميكاالتاريخ الإنساني، كما يرى هور

وكاال أعضاااء مدرسااة  ) هااذان الفيلسااوفان يوجهااه مااا نيمكاان أن نقااع فيااه، أا لكاال لاابس ـوتجنباا

 ىفااي حقيقااة الأماار موجهااة إلاا ئوار ليسااـة الأنااـفلسفاا علااىخااذ آومدات ( ماان انتقااا فرانكفااورت

راف الاذي ـحاموجهة أساسا إلاى ذلاذ الان يه اوإنم هذه الفلسفة  بهات وبشرالقيـم التي حملتها 

 عن القيم التي حملها والشعارات التي دافاع عنهاا،ور عن مساره الحقيقي ـعرفه مشروع التنوي

 ول:ـا يقـكده أحد الباحثين عندمؤي ام اوهذ.  ة...(ـعدالدم، الـة، التقـل، الحريـالعق )

تستمر  الفلسفة                  في  المعاصرة  من أفلاطون إلى الوضعية

                                            أعلنئ عنها العقلانية داف التيـالأهتحقيق  تلذ  

                                               الطبيعة،عالم في للبحث  عوض أن تسعىغير أنه  التنويرية

 (6) رةـون الأقوى والسيطـقان  على ترسيختعمل  افإنه

اساتمرت إلاى وقتناا  دقارتبطئ بها، و غير أن هذه العقلانية التي قامئ على فكرة السيطرة     

قاول ي وير بالسايطرة.عقلانياة التناوأدورناـو عنادما يربطاان  رـهوركايما هالحالي وهذا ما يؤكاد

 ر:ـهوركايم

                                           

 )8(  Horkheimer ( Max ) et Adorno ( Théodor )  La Dialectique de la Raison . Trad.  

     Eliane Kaufholz (Paris: Les Editions Gallimard, 1974). P.21. 
)6( Zima ( pierre ) .L'Ecole de Francfort . ( Paris : éditions universitaires , 1974 )  

    P.68. 
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                                                           المرض الذي أصاب نأن نتكلم ع الزاما علين نإذا كا

                                              الضروري أن نفهم أن هذا المرض لم يصب نالعقل، فم

، بل كان هـذا المرض                                                     ينةلحظة تاريخية معالعقـل في 

فالعقل                                                                           [...]عن طبيعة العقل في الحضارة غير منفصل 

 . (3)نشأ من نزعة اندفاعية في الإنسان للسيطرة على الطبيعة

بهذا المعنى فإن العقلانية التي تحمسئ لها فلسافة الأناوار ودعائ إليهاا كانائ تهادف إلاى        

عقلنة العالم  وتحرير الإنسان من الأوهاام والخرافاات التاي اساتعبدته وكبلائ إرادتاه و حرمتاه 

من حريته غير أنها أخذت بعد ذلذ طابعا لا عقلانيا  في سياو التطاور التااريخي الاذي عرفتاه 

 Eclipseمعات المتقدمة صناعيا ، و نتج عن ذلاذ ماا يساميه هوركاايمر "أفاول العقال" المجت

de la Raison)   وارتد  التنوير ،فأصابحنا نشاهد عاودة  الاوساطورة مان جدياد فاي عصارنا )

 هذا . ويمكن  أن نوضح هذه  المسألة كالتالي:

لإنسااني للظاواهر في زماننا هي شكل مان أشاكال التعقال ا (le Mythe )إن الأسطورة  

الطبيعيااة، وفيهااا حاااول الإنسااان الااتخلص ماان ساايطرة الطبيعااة وقهرهااا، وماان تلااذ الظااروف 

الطبيعية القاسية التي عاشها الإنسان ولهذا فإنه عمل عن طريق الأسطورة على إعادة صياغة 

يار و" تعابير " غ            الطبيعة وتفسيرها حسب ما يراه ويتصوره، ولكن " بمصطلحات "

، وفااي نظاار هوركااايمر وأدورنااو تعتباار أسااطورة  (symbolique)واقعيااة، أي مااا هااو رماازي 

غنياة بأمثلاة ونمااذج ورماـوز  (Homère)للشاعر اليونااني هاوميروس  (L'odyssée) الأوديسا

الاذي يعتبار  (Ulysse) توضح فكرة السيطـرة على الطبيعـة، وذلذ من خلال شخصية أولايس 

، والتغلااب علااى (4)ان الااذي يسااعى ويعماال علااى الساايطرة علااى الطبيعااةمثااال أو نمااوذج الإنساا

 قهرها، في حين تعمل هذه الأخيرة من جهتها على الانتقام منه ، لتخضعه إلى سيطرتها. 

أن فلسافة الأناوار قاد تعاملائ ماع الأساطورة التاي  -في هذا الساياو – ظغير أن ما يلاح          

يعة، باستيعابها ودمجها في بنيتها المفاهيمياة، فكانائ فكارة قامئ على فكرة السيطرة على الطب

السيطرة هذه ثابتا من ثوابتها الفكرية، فاي حاين كاان مان المفاروض تحليلهاا ونقادها ومان ثماة 

بقيئ العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وهي علاقـة صراع ، قائمة في بنية الفكر التناويري الاذي 

بي، كماا قلناا ساابقا، والاذي انعكاس سالبا علاى حيااة البشار. شكل أساسا للمشروع الفلسفي الغر

لقد نتج عان فكارة السايطرة علاى " عندما يقول:   )Martin Jay (وهذا ما يوضحه مارتن جاي 

 ." (5)الطبيعة التي تبلورت في فلسفة الأنوار تأثير سلبي للغاية على العلاقات بين البشر

علااى          -ب هوركااايمر وأدورنااوحساا –وبهااذا المعنااى فااإن السيطااـرة قااد قاماائ 

وأماا البعاد           الطبيعاة،ل في سيطرة الإنسان علاى ـويتمث متلازمين، البعد الأول بعدين

                                           
)3( Horkheimer ( Max ). Eclipse de la Raison. 1ere Ed .traduction   de 

     Jacques   debouzy  ( Paris : Payot , 1974)   P.182. 
 

 )4( Horkheimer ( Max ) et Adorno ( Theodor ) .La Dialectique de la  

      Raison .P.80. 

 )5(  Jay (Martin) . L'imagination Dialectique. Histoire de l'Ecole de Francfort ( de  

      1923 à 1950)     .Traduction  de.  E.Moreno et  Alain Spiquel  ( Paris , payot ,  

      1977) P. 295. 
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: كاايمر عنادما يقاولرالثاني فيتمثل في سيطرة الإنسان على الإنسان وهذا ما وصل إليه هو

 ." (2)الإنسـان  لقـد نتج عن سيطرة الإنسان على الطبيعة سيطرة الإنسان على "

انطلاقاا  –أي فكرة السيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان  –ويمكن أن نتتبع هذه الفكرة 

أت مااع ديكااارت، الااذي أشاااد بالعقاال الإنساااني وقدرتااه علااى التنااوير التااي بااد إرهاصاااتماان 

الذي أكد على  (Bacon)الوصول إلى الحقائق، إذا أحسن الإنسان استعماله، وفرانسيس بيكون 

أهميااة ودور التجربااة الحسااية فااي بناااء المعرفااة خاصااة العلميااة. وماان هنااا ظهااور الاتجاااهين 

 (L'Empirisme)الااذي يمثلااه ديكااارت، والتجريبيااة  (le Rationalisme)الفلساافيين، العقلانيااة 

عان وعاي أو  -فاي نظار هوركاايمر وأدورناو –الذي يبدأ مع بيكون. وكلا الاتجاهين قاد عمالا 

ى بلورة وترسيخ فكرة السيطرة علاى الطبيعاة. وسانبرز مان خالال متابعتناا عن غير وعي، عل

لتحلياال موقفهمااـا، لكاال ماان ديكااارت وبيكااون، كيااف تعااود جااذور العقلانيااة الأداتيااة إلااى هااذين 

تكونائ  (l'Objet)فاي مقابال الموضاوع  (le Sujet)الفيلساوفين. فاديكارت حينماا وضاع الاذات 

دة بين الذات العارفة من جهة، ممثلاة فاي )الإنساان( والموضاوع الحا (la dualité)تلذ الثنائية 

المعااروف أو الماادروس ماان جهااة ثانيااة، وهااي ممثلااة فااي )الطبيعااة( وهااذا يعااارض النظاارة أو 

والاذي كاان يعتبار الاذات أي الإنساان  *اللاهاوت الموقف الذي كان ساائدا مان قبال لادى رجاال

عرفية لكائن أسمى، وهو الله المالاذ لكال معرفاة مجرد كائن تابع من الناحية الأنطولوجية والم

بحيااث أصاابحئ الااذات  –مااع ديكااارت  –أو حقيقااة مطلقااة. غياار أنااه وقااع تحااول فااي الاهتمااام 

الإنسانية، الواعياة بقوتهاا، والتاي تعتبار نفساها مواجهاة للعاالم الموضاوعي ) الخاارجي( الاذي 

ت الاااذات أساساااا ومصااادرا . وحاااين يعتبااار ديكاااار" (2)يخضاااع للحسااااب، الغااازو، والسااايطرة 

القاائم علاى فكارة " أناا أفكار إذا أناا موجاود "  (le Cogito)للمعرفة، فإنه ينطلق من الكوجيتاو 

فتتكون الذات العارفة والموضاوع القابال للمعرفاة غيار أن هاذه العلاقاة لا تتوقاف علاى مجارد 

نهااا ماان تطبيااق نظاارة مجااردة أو معرفااة نظريااة  باال هااي تتحاادد بمااا ياارتبط بهااا، أو مااا ينااتج ع

يجب أن تارتبط بماا هاو عملاي مان  -أو بالأحرى -عملي، ذلذ أن المعرفة عند ديكارت ترتبط،

خاالال مااا تحققااه هااذه المعرفااة ماان منااافع فااي حياااة الناااس وواقعهاام الملمااوس وهااذا مااا يقولااه 

 ديكارت نفسه:

                                يمكننا أن نجد بدلا من هذه الفلسفة النظرية التي تعلم في المدارس،        

فلسفة عملية، إذا عرفنـا بواسطتها ما للنار، والمـاء، والهـواء ،                                            

 والكواكب والسماوات، و سائـر الأجسام الأخـرى التي تحيط بنا

 كما نعـرف آلات صناعنـا، –من قوة و أفعال ، معرفة متميزة   

 استطعنا أن نستعملها بالطريقـة نفسها في جميـع ما تصلـح له  

 . (1)ومالكيها* وأن نجعل أنفسنا بذلك سادة الطبيعة من أعمال،  

                                           

 )2( Horkheimer ( Max) : Eclipse de la Raison . P.102. 
 س و يعبر عن ـل ، متناسق يعكـالسكولائي هي نظام متكام –ور اللاهوتي ـصالطبيعة في الت *

  العناية الإلهية.    

 )2( Marcuse ( herbert ). Culture et societé .1ere Edit Trad .Bernard cases  ( Paris :  

     Edition Gallimard , 1963 ). P.216. 
 ) الجزائر: دار موفم للنشر  8ط ا.ـة جميل صليترجم.  ةـة الطريقـمقالديكارت ) روني( :  (1)

 . 16( س 8888    
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لقد قدم ديكاارت قواعاد منهجياة قصاد الكشاف عان قاوانين الطبيعاة وإخضااعها للقيااس   

انين لخدماة الحيااة ، ومان ثماة إمكانياة تساخير هاذه القاو( la Mathématisation) **تارييصوال

تطلبه عصره وزمانه، وهاو عصار نهضاة يالذي  ،وتحقيق ازدهارها وتقدمها المادي الإنسانية

واهتمام كبير بالعلم، قصد الخاروج مان مرحلاة الركاود الفكاري والعلماي التاي  معرفية وعلمية

بهااذا والتقاادم والازدهااار و العلاام  إلااى كاناائ سااائدة ماان قباال، والتااي أعاقاائ كاال مااا يماائ بصاالة

مان خلالهاا  المعنى يمكان القاول أن فلسافة ديكاارت ظهارت  فاي لحظاة تاريخياـة بادأت تتشاكل

رؤية تجعال مان العلام والتقنياة أساساا لاماتلاك الطبيعاة و تساخيرها لخدماة الحيااة الإنسانياـة ، 

لهذا السبب تعتبار فلسفاـة ديكاارت نموذجاا كااملا للنزعاـة المتمركازة  حاول الإنساـان ، والتاي 

 .على الطبيعة حه الحق في السيطرةتمن

لقااد حققاائ العقلانيااة حسااب هوركايمااـر تقاادما معتباارا مااع ديكااارت، حيااث تاام تحوياال 

جعال الإنساان مالكاا وسايدا عليهاا، ومتحكماا فيهاا، والاهتمام إلى البحاث عان قاوانين الطبيعاة، 

لهاا، بادلا مان وهذا يسمح لنا بالقول أن هذه الفلسفة تؤول إلاى عصار السايطرة علاى الطبيعاة ك

كانائ مرتبطاة باروح عصارها، أي عصار  -كما قلنا ساابقا –الوقوف على تأملها، وهي فلسفة 

التحااولات المعرفيااة والاجتماعيااة والاقتصااادية الكباارى التااي عرفتهااا أوربااا.  يقااـول فااي هااذا 

 السيـاو : 

 في العصر الحديث كان مجال اهتمام المجتمع الجديد منصبـا،           

 على تأسيس العلوم الطبيعيـة على العلم الرياضي، بشكل خاس           

 وتعتبر فلسفة ديكارت نتيجتها الفلسفية، إذ أن الحاجات المتولدة،           

 تطور العلاقات الاقتصادية، وضرورة السيطرة التقنية على  عن         

                                     لوحيد المؤكـد                                                                                                                الطبيعة أدت إلى اعتبار العلم الرياضي الشكل ا             

 .(8)من المعرفة              

العلميااة النقاادي ماان فكاارة الساايطرة علااى الطبيعااة، عاان طريااق المعرفااة  اوفااي موقفيهماا

والتقنيااة تطاارو كاال ماان هوركااايمر وأدورنااو إلااى مناقشااة وتحلياال أراء فيلسااوف آخاار،  وهااو 

إذ إن فلساافة ديكااارت لاام تكاان وحاادها  (Francis Bacon ( )8528-8262)  فرانساايس بيكااون

المؤثرة والموجهة لفكرة السيطرة على الطبيعة وعلى الرغم مان اخاتلاف بيكاون ماع ديكاارت 

رفي الفلسفي أي في الموقف من أصل أو مصدر المعرفاة) الأفكاار الفطرياة أو في الاتجاه المع

التجربة الحسية(، فإننا نجد اتفاقا بينهما في مسألة ضرورة توجاه الإنساان إلاى معرفاة الطبيعاة 

من خلال اكتشاف قوانينها وتوجيه هذه المعرفة بصورة أساسية إلى تحقيق هدف السايادة علاى 

                                           
 .اـد من عندنـديـالتش  *

 ة ـا، كان في بدايـة الرياضيات بوصفها علما يقينيـدر الإشارة أن إدراك ديكارت لأهميـتج  **

 إمكانية تطبيقها يقتصر تطبيقها عنده على المسائل الميكانيكية، ثم تغير موقفه إلى فكرة  الأمر      

 ر ـتطبيقا شاملا، أي استخدامها في دراسة الطبيعة،  وفي كل الموضوعات التي يمكن أن يفك     

 فيها الإنسان.      
 

   
 )8(  Horkheimer ( Max ) . les débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire.  

     Traduit de l'allemand par Denis Authier  (Paris:Editions  Payot 1974).P.115. 
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ا، بحيث تم التركيز على الجانب العملي في المعرفاة المتوصال إليهاا قصاد الطبيعة والتحكم فيه

خدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته وازدهاره، وهذا ما مهد في حقيقة الأمار، لعصار الأنوار،الاذي 

برناامج التناوير، الاذي كاان يعناي  جعل المعرفة سالطة بياد الإنساان، وذلاذ انطلاقاا مان وضاع

 . (80)لم، وتحطيم جميع الأساطير واعتماد المعرفة بديلا لها نزع الصورة السحرية عن العا

غيااار أن المعرفاااة العلمياااة فاااي نظااار بيكاااون ليسااائ معرفاااة بالمساااائل الميتافيزيقياااة 

والإلهيااة، كمااا كاناائ لاادى الفلاساافة القاادماء )اليونااانيين( والسااكولائيين ) المدرساايين(. باال 

ن، بحيث تعينه على معرفاة قاوانين الطبيعاة، المعرفة الحقيقية هي التي تكون أداة بيد الإنسا

إذ من المعاروف أناه قاد تحولائ المعرفاة علاى ياد الساكولائيين إلاى معرفاة لفظياة و عقيماة 

وابتعدت عان الواقاع الملماوس وعاالم الطبيعاة، وانغمسائ فيماا بعاد الطبيعاة، مماا ناتج عان 

 حثين في هذا السياو:ذلذ، الانحطاط العلمي، والعزوف عن عالم الطبيعة، يقول أحد البا

 إذا كانئ النهضـة الأوربية قـد جاءت بمثابة الثورة

 على النمـوذج الأرسطي في التفكير فصميم الثـورة

 هو الدعوة إلى الخروج إلى الطبيعة لملاحظتها بعد أن

 .  (88)أغمضئ العصور الوسطى عيونها عن الطبيعة               

لمعرفة العلمية من جديد قناعة منه أن المعرفاة الساائدة غيار لقد عمل بيكون على تأسيس ا      

مؤهلة لتحقيق الأغاراض والمصاالح المادياة للإنساان  وغيار مؤهلاة لتحساين ظروفاه الحياتياة 

كمااا يسااميها  *وتطويرهااا، وعااوض أن يواجااه الإنسااان الطبيعااة بالأفكااار الزائفااة أو الأوهااام

ل إلااى الحقيقااة العلميااة، يجااب عليااه اكتشاااف بيكااون، والتااي يعتبرهااا عائقااا فااي ساابيل الوصااو

قوانينهااا و تفساايرها تفساايرا علميا،لهااذا كااان تطبيااق الماانهج التجريبااي ضااروريا حسااب بيكااون  

للوصول إلى معرفة قوانين الطبيعة، فيتمكن الإنسان بالتالي من التحكم فيهاا والسايطرة عليهاا. 

 ". (86)الطبيعة إلا بمعرفة قوانينها يقول  بيكون في هذا   السياو " لا يمكن السيطرة على

المعرفااة فااي نظاار بيكااون لا تطلااب لااذاتها، وليساائ غايااة فااي ذاتهااا، كمااا اعتقااد بعااص 

المعرفاة  لالفلاسفة، وليسئ أيضا فاي خدماة اللاهاوت المسايحي كماا تارى الفلسافة المدرساية، با

لا تكااون  تطلااب قصااد تحسااين ظااروف وحياااة الناااس الماديااة وتحقيااق قااوتهم وعظمااتهم، بهااذا

المعرفااة مجاارد أفكااار ونظريااات دون أن ياانعكس تأثيرهااا علااى أحااوال الناااس وحياااتهم العمليااة، 

ليسائ ترفاا فكرياا، بهاذا المعناى تمثال المعرفاة وباختصار فإن للمعرفة عند بيكون وظيفة عملية 

 من حيث أنها أداة سيطرة على الطبيعة . (le savoir = puissance)قوة للإنسان 

                                           
 )80(  Ibid., P.117. 

 ( 8822) مكتبة الأنجلومصرية .الطبعة الرابعة 6. جالمنطق الوضعيمحمود ) زكي نجيب ( .  (88)

 .822س      

 الأوهام التي يجب تطهير العقل منها حسب بيكون أربعة أصناف: *

 ى التعميم.أوهام القبيلة: و يعني ميل الإنسان إل -أ

 أوهام الكهف: و تعني ميل الفرد إلى النظر إلى الأشياء بشكل ضيق. -ب

 أوهام السوو: و تعني طغيان اللفظية و الكلام الفارغ. -ج

 أوهام المسرح : و تعني سيطرة القدماء. -د
)86(  Bacon ( francis): novum organum . Traduction de.  Michel Malherbe et Marie  

       Pousseur 1ere Ed .Paris: Edition PUF ,1986). P.101. 
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ماان هااذا يمكاان اعتبااار فلساافة بيكااون، وخاصااة فااي دعوتهااا إلااى الماانهج العلمااي انطلاقااا 

حتااى علااى باال  فقااط تحااولا معرفيااا فااي فكاارة الساايطرة لا علااى الطبيعااة ،والتوجااه إلااى الطبيعااة

 :في هذا السياو ي يقولالإنسان كما يرى هوركايمـر الذ

 استعباد جز: لا فيلقد جعل بيكون المعرفة قوة لا تعرف الحوا                    

 ا يسعى ـة ]...[ ومـلقوانين الطبيع اس، ولا في الانصياعـالن       

 ه في الطبيعة من قوانين يهدف أساسا للسيطرة ـر لاكتشافـالبش        

 . (83)لتحقيقه دوما نعلى الآخرين، وهذا ما يطمحو                

كيف تم الانتقاال مان فكارة  :لسياو هوغير أن السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذا ا   

إلاى فكارة السايطرة علاى  -من خلال العلوم الرياضاية والتجريبياة  -السيطرة على الطبيعة 

وبمعنااى أخاار: ماااهي الوسااائل التااي تقااود وتااؤدي إلااى هااذه الساايطرة التااي يصاابح  الإنسااان،

 :هوركايمـر بخصوس هذه المسألة ؟ يقولنموضوعها الإنسا

 هذا المجتمع لا يقوم على السيطرة على الطبيعة بالمعنى نغير أ                   

 و على اختراع وسائـل جديـدة للإنتاج وابتكار الآلات، الضيق                

 .على سيطرة البشر بعضهم على بعصبل يقوم كذلذ                 

 راءاتـالإجى إلو ،إلى هذه السيطرة يدؤجمل الوسائل التي تمو                

 والفضل .*لسياسيةا مانسميه هذه السيطرة هي تساعد على التي                

 ذ فجر المجتمع الجديدـذي اعترف منـال يفيلمكيا ع إلىـيرج                

 معه ـناسبا في مبادئتم نيكو ،ةـم للسياسـام علـة قيـبإمكاني                

 . (84)دـالجدي يزيائلعلم الفيا                

من هذا النص، أن هوركايمـر يربط بشاكل مباشار باين التصاور الاذي  أن نفهمه نما يمك     

قام حول فكرة السيطرة على الطبيعة، بوصفها موضوعا للمعرفاة العلمياة وماادة للاساتغلال و 

 والتصااور الااذي يقااوم علااى فكاارة جعاال الإنسااان موضااوعا لهااذه الساايطرة والااتحكمالااتحكم، 

الااذي تااأثر فااي حقيقااة  (Machiavel  ( )8428/8562 )ي ـكيافيلااوهااذا مااع م بواسااطة السياسااة،

نااه قااد عاصاار فجاار الأزمنااة الأماار بالمناااخ الفكااري الااذي كااان سااائدا فااي عصااره، ماان حيااث أ

الحديثة الذي شهد تحولات فكرية وعلمية تأسس بفضاله العلاوم الحديثاة واساتقلالها عان هيمناة 

هذه العلوم إلى تفسير الطبيعة، بادلا مان الوقاوف عناد تأملهاا، كماا قلناا ساابقا اللاهوت، واتجاه 

غير أن مجال اهتمام مكيافيلـي كان منصبا علاى الظااهرة السياساية، ولهاذا السابب اعتبار عناد 

كثير من الدارسين أحد مؤسسي علم السياسة.لقد اعتمد مكيافيلـي  لتحقيق ذلاذ علاى الملاحظاة 

جتماعياة وأحاداث لاأو المستقاة من التاريخ، ومان الوقاائع الشواهد المأخوذة و إيراد جملة من ا

بلورة جملة من القواعاد أو القاوانين التاي تباين كيفياة ممارساة السياساة فاي المجتماع، وعصره 

وبهااذا المعنااى يمكاان للسياسااة أن تتأسااس   (85)اعليهاا ةفظاااحموال الساالطةالوصااول إلااى  لوسااب

كما كان عليه الأمر مان قبال فاي  وامر والنواهي الأخلاقية والدينيةخاضعة للأ ىعلميا، ولا تبق

القاارون الوسااطى. غياار أن البحااث عاان القواعااد أو القااوانين التااي تاانظم الممارسااة السياسااية 

قااد ارتاابط بمنطااق الساايطرة  وتضاابط آلياتهااا الموصاالة إلااى الحكاام السياسااي وكيفيااة ممارسااته

                                           
  )83(  Horkheimer(Max)et  Adorno ( T ) . La Dialectique de la Raison .P.22. 

 .اـعندنمن د ـالتشدي *
 )84(  Horkheimer (Max) . les débuts de la philosophie bourgoise de l'histoire . P. 16.       

 )85(  Ibid., P.17. 
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فاء المشاروعية والتأسيس له لهذا السبب وقصد إض ئهي على إرساـوقد عمل مكيافيل السياسية،

حتاى  و العلام الطبيعايذو حاذن يجعل السياساة تحاكان لزاما عليه أ السياسية على هذه السيطرة

طر الممارساة السياساية، غيار أن الحاديث ؤتتخلص من الأسس الدينية والأخلاقية التي كانئ تا

بغاي أن ينساينا حقيقاة هاماة لا ين رـهوركايماكما يرى  عن السياسة كأداة سيطرة على الإنسان،

 هي إلا عنصر فقط من بنية منطق السيطرة التي تساتهدف الإنساان وهي أن السياسة نفسها ما،

، وهذا في ساياو التطاور التااريخي الاذي تعرفاه المجتمعاات المتقدماة صاناعيا  التاي ارتبطائ 

رباط السياساة نفساها بجملاة الشاروط  في رأياـهللازم امن بمشروع العقلانية الأداتية، ومن هنا 

يفساار لنااا فااي حقيقااة  اهااذه العقلانيااة وهااذا مااارتبطاائ بالتااي  ةالمعرفيااة والاجتماعيااة والتاريخياا

 الماركسايةة الصاراع الطبقاي عناد مدرسة فرانكفاورت إلاى اساتبدال نظريا ئلماذا اتجه الأمر

مان نظرياة شااملة عان  كجازء ،بنظرية صراع الإنسان فاي مواجهاة الطبيعاة *سية(ذك) الأرثو

 والتي تأخذ شكل سيطرة على الإنسان.، السيطرة

 العقلانياةقاد ارتبطائ ب شأنها شأن كل أشكال السيطرة التي عرفهاا الإنساان ،إن السياسة        

وبناء على ذلذ، فالدولة تكون تسلطية وشامولية بصارف النظار عماا إذا كاان المجتماع الأداتية 

تعاااددت صاااور وأشاااكال الااانظم   مهمااااو  ، اأو ديمقراطيااا اتاتوريااارأساااماليا أو اشاااتراكيا، دك

الااذي   يتمثاال فااي منطااق الساايطرة ،جوهرهااا واحااد  فااإن القائمااة حاليااا الاقتصااادية والسياسااية 

ا وإيطالياا )ألمانيا  الشمولية التاي عرفتهاا أورباا  وحتى تلذ النظم السياسية، يوجه ضد الإنسان

 (  le fascisme)الفاشااية   ، والمتمثلااة فاايالقاارن العشاارينتحدياادا(  فااي بدايااة الثلاثينااات ماان 

 النمااو - مدرسااة فرانكفااورت اذن ماان منظااور  فلاساافة  تعتباار   (  le nazisme)  والنازيااة

العقلانيااة  مشااروع الطبيعااي للديمقراطيااة الليبراليااة ونتاجااا لهااا، وبالتااالي فهااي لا تنفصاال عاان

 ا يقول:ـعندم  Martin Jayاي ـوهذا ما يوضحه مارتن ج ، الأداتية

 لقـد اعتبرت مدرسـة فـرانكفـورت النازيـة النمـوذج          

 المتطـرف للسيطـرة اللامعقولـة في العالـم الغـربي،        

 المتقدمة]...[ بل اعتبرتهـا غير منفصلة عن الرأسماليـة                    

 ارتباطهـا  منصبا أكثر على غير أن اهتمام المدرسة كان                    

 . (82)بالعقلانية التكنولوجية، باعتبارها قوة مؤسستية   

لهذا السبب كاان لزاماا عليناا الرجاوع إلاى مفهاوم العقلانياة الأداتياة وتحليلهاا،  ذلاذ أن          

تكماان فااي طبيعااة هااذه العقلانيااة التااي ارتبطاائ  -كمااا تتباادى لهوركااايمر –المشااكلة الأساسااية 

نوير كمااا قلنااا سااابقا، وبالتااالي فهااي لا تنفصاال عاان ذلااذ الإتجاااه الااذي تبلااور لاادى أول ااذ بااالت

الفلاساافة  الااذين ربطااوا المعرفااة العلميااة والتقنيااة  بفكاارة إخضاااع كاال الظااواهر ) الطبيعيااة 

والإنسااانية(  للتقنااين  العلمااي، وبهااذا  المعنااى تتحاادد الوظيفااة  الأساسااية   للعقاال كااأداة فعالااة  

 و التي تنتج عنها  السيطرة . يقول موضحا هذه الفكرة: للتحكم

 إذا كان من اللازم الحديث عن المرض الذي يعرفه العقل، فمن          
                                           

علااى الاارغم ماان تااأثر مدرسااة فرانكفااورت بالماركسااية، وخاصااة بماااركس الشاااب ماان خاالال كتابااه:  *

ة حرفياا، لهاذا يلم تتقياد باالمقولات والأفكاار الماركسا فإنها، 8144المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لسنة 

ياااف مدرساااة فرانكفاااورت حاااول توظذكساااية وانتقااادتها. ثورفضااائ الطروحاااات الماركساااية المغلقاااة والأر

  Marxisme et Théorie critiquelaurent) et Raulet ( Gerard) -Assoun (Paul . أنظر:للماركسية 
                                       .: Edition payot , 1978) (Parisedition  ere1 

 )82(   Jay ( Martin ) .l'imagination dialectique. P. 195 
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 الضروري أن نفهم،أن هذا المرض لم يصبه في لحظة تارخية          

 معينـة، ولكنه)أي المرض( غير منفصل عن طبيعـة العقـل          

 ضارة، كما عرفناها حتى وقتنـا الحالي. فالعقـل نشأ في الح         

 من  نزعة موجودة  في الإنسـان، والتي  تدفعـه للسيطـرة         

 على الطبيعة. أما استرجاع عافية العقل، فأمر مرهون بمعرفة        

  . (82)طبيعة المرض و أصله، و ليس مجرد علاج أعراضه       

ى ذلاذ التميياز إلايجاب أن نرجاع  ،لطبيعة المرض الذي أصاب العقال ولمعرفة وفهم عميق      

والعقل  ( la Raison Objective)الذي وضعه هوركايمر بين ما يسمى عنده بالعقل الموضوعي 

 فاي رأياهفهاو عقال يقاوم  ،. أماا الأول أي العقال الموضاوعي(  la Raison Subjective)  الاذاتي

علاى كيفياة تحقياق الإنسان ، و وحول مشكلة المصيرام العالم الغائية الموجودة في نظفكرة  على

ماا فالعقل الموضوعي يؤكد على المعاني والغايات الإنسانية العميقة التاي تتجااوز   " (81)الغايات

وأشمل من العقل الذاتي الاذي  ، فهو بهذا المعنى يبحث عن غايات أبعدهو قائم في الواقع الحسي

الاذاتي  حقيق منافعها ومصاالحها، إن العقالمحافظة عليها من خلال تيختزل في تحقيق الذات وال

الوسائل والإجاراءات  وضع وتطلعات الذات كما قلنا، هو عقل أداتي ومجال اهتمامه هو تحقيق 

اللازمة لتحقيق الأهداف النفعية للإنسان ملتزما فاي ذلاذ "بالتصانيف و الاساتدلال و الاساتنتاج، 

وماا  (88)كر، بمعناى أن العقال الاذاتي هناا هاو الآلياة التجريدياة للفكاروذلذ مهما كان مضمون الف

ينبغي الإشارة إليه في هذا السياو، أن هذا التمييز بين العقل الاذاتي والعقال الموضاوعي قاد ورد 

  )وذلاذ مان خالال مصاطلحي الفهام  ،في الفلسفة المثالية الألمانياة، وخاصاة عناد كاانط وهيجال

Die verstand)  والعقال(Die vernunft  ). مان  إن العقال الاذي كاان يعنياه هوركاايمر لام يكان  

السهـل إدراك  معناه وفهمه من طرف الذين لم يألفوا التراث الفلسفي الكلاسيكي الألمااني، إذ إن 

 ساائدا لادى  لديه يحيلنا في كثير من الأحيـان، إلى ذلذ  التمييز الذي كان  استعمال مفهوم العقل

ثاليين بين الفهـم والعقاـل ، وماا كاان يقصاـده كاانط وهيجال باالفهم هاو الشاكل الأدناى كبـار  الم  

للفكر الاذي ينظار إلاى ماا هاو موجاود فاي العاالم، أناه مركاب مان كياناات متناهياة ، فيبحاث عان 

التماثل الذي تقوم علياه، ومان ثماـة فهاو عااجز عان  تجااوز ماا  هاو مباشاـر  ومعرفاة العلاقاات 

تحئ سطح الأشياء، أما العقال فهاو الملكاة التاي تمكنناا مان الاذهاب إلاى ماا وراء  الجدلية القائمة

 . (60)المظاهر البسيطة والوصول إلى واقع يكون أكثر عمقا

إن أهمية الإشاارة إلاى هاذا التميياز الاذي كاان قائماا باين الفهام والعقال فاي التاراث الفلسافي        

فااورت، تكماان أساسااا فااي أن العقلانيااة الأداتيااة ) أو الألماااني، الااذي اسااتفادت منااه مدرسااة فرانك

العقل الأداتي (، قد ارتبطئ باالفهم ولايس بالعقال، بمعناى أن نماط العقال الاذي عولائ علياه هاذه 

العقلانية هو الذي يتم اختزالاه فاي الفهام، الاذي  يعتبار آلياة ذهنياة تلتازم بالقياام بعملياات التحليال 

العلاقااات  التااي تااربط بااين الأشااياء وتقااوم بعمليااة صااياغة والتصاانيف والاسااتنتاج، قصااد معرفااة 

إنجااز  يالقوانين التي تحكم الظاواهر مان خالال صايا رياضاية التاي ياتم توظيفهاا واساتعمالها فا

أعمال نافعة في واقاع النااس وحيااتهم العملياة، وقاد تبلاورت هاذه العقلانياة فاي نماط مان التفكيار 

                                           
)82(   Horkheimer (Max) . Eclipse de la Raison. P.182.  
)81(  Ibid., P.183. 
)88(  Ibid., P.13 . 
)60(  Jay ( Martin ):L'imagination Dialectique . PP.79-80. 
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 Le  *عاص الفلسفااـات، وخاصاة الفلساافة الوضعيااـةالعلماي والتقنااي عبارت عنااه ودافعائ عنااه ب

Positivisme) )  والبراجماتية(Le Pragmatisme):يقول هوركايمر ، 

 نإذا نظرنا إلى المدارس الفلسفية المختلفة نجـد أن الوضعيي                   

ا بما يمكن أن يترتب عن المعرفة                     و البرجماتيين أكثرهم اهتمام 

 . (68)العلمية من نتائج تعود بالنفع على حياة المجتمع                    

أن منظاري مدرساة فرانكفاورت يميلاون   66)تجدر الإشارة كما نبه إلى ذلاذ أحاد البااحثين        

إلى حشر البرجماتية في الفلسفة الوضعية، وذلذ بسبب التوافق القائم بينهماا فاي النازوع والميال 

أساالوبا منهجيااا فااي رؤيااة العااالم بوصاافه أداة،  ا، باعتبارهاا (L'instrumentalisme)تيااةإلااى الأدا

والنظاار إلااى عناصااره كونهااا مجاارد وسااائل وأدوات تمكاان الإنسااان ماان تحقيااق غاياتااه النفعيااة 

تتوجه المعرفة إلى الناحياة  اعلى حل المشكلات التي تعترضه في واقعه العلمي، وهكذ هوتساعد

بهاذا فإنهاا  الخاروج عان النشااط الملماوس أي ماا هاو مارتبط بالجاناب العلماي. لبالعملية، ولا تق

 القدرة الذهنية للإنسان التاي هووذلذ أن الوضعية تعتبر" العقل  ترفص النشاط الفلسفي التأملي،

واضح أن العقال يتحاول فاي  " (63) ن العقل نفسه هو مجرد أداةإتهتم سوى بالأدوات فقط، بل  لا

رض والنجاعاة فاي أ إلى الأداتية، بحيث يصابح ملتزماا وموجهاا نحاو تحقياق الفعالياة هذه الحالة

غير أن ماا تحاذر مناه مدرساة فرانكفاورت هاو أن يختازل ،يصح أن يخرج عان ذلاذ ولا الواقع،

، فاي السايطرة " آلة " تخدم تطلعاات الاذات ورغباتهاا داتى وتحويله إلى مجردما هو أ العقل إلى

  لاذلذ يتبارم فلاسافة مان العقال الاذاتي الاذي العملية فقاط ، المعرفةمجال  نحو  من خلال توجيهه

والعقال  يساعى إلاى الاحتفااظ بذاتاه،  أن الفارد من حيث  النهضة صريخدم تطلعات الذات منذ ع

منطق المنفعة وما هاو فيسود  ه الخاصة. ـإمكانيات تحقيق أهداف المحافظة و له شروط هذه يوفر

 خال سلسالةامن كثافتها الوجودية وتتحول إلى مجرد عناصار د رى المفاهيمقابل للاستعمال وتتع

ة للمعرفاة ليصاير مجارد أداة لكوساي من العمليات الرمزية. ينتج عن كل هذا أن العقال يفقاد دوره

و باذلذ ينخارط العقال فاي سايرورة الانتااج  تقتضيه ظروف التوازن والنظام للتغيير خاضعة لما

يير الصاناعة و يخضاع العقال للفاعلياة ، و المعرفاة هناا ذات جاوهر ويصبح الفكر خاضاعا لمعاا

تقني ولا تسعى لخلق مفاهيم وصور لتوفير متعاة الساعادة فاي المعرفاة  بقادر ماا تاروم اساتغلال 

تحقيااق  -كمااا قلنااا سااابقا  -الوظيفااة الجوهريااة للعقاال وبهااذا المعنااى تكااون  (64)عماال  الاوخاارين 

اعتبار الطبيعاة  عنادما ،مان قبال فرنسايس بيكاونتحماس لهاا التاي  ، وهي الفكرةليس إلا  المنفعة

يخضااع لقااوانين يجااب معرفتهااا ثاام اسااتغلالها، وهااي الفكاارة التااي تبنتهااا  اأو موضااوع نفسااها أداة

                                           
( حيث أكد أن الوظيفاة 8281-8152) .  ComteAugusteالوضعية مصطلح من وضع أوجسئ كونئ.  *

هاي وصاف الظاواهر، مان خالال قاوانين وضارورة اساتبعاد القضاايا والتصاورات  الأساسية للمعرفة العلمياة

 .الميتافيزيقية ورفضها
)68(  Horkheimer (Max).Théorie Traditionnelle et théorie critique. Trad. C.Maillard  

      (Paris: les Editions Gallimard, 1974). P.24. 
 وم ـ. ترجمة محمد غلارسـة من بارسونز إلى هابرمـلاجتماعية اـالنظري (. انـإب ب )ـكري  (66)

 . 382( س8888،  عالم المعرفة) الكويئ: 8ط     

P.113..   RaisonEclipse de la ) .  Max Horkheimer ( (63) 
 ) الدار البيضاء : دار  8. طالحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرةأفاية )نور الدين(.   (64)

 .38( س 8881افريقيا للنشر،      
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العلوم الطبيعية والتجريبياة، ذلاذ  دور، وخاصة في نظرتها إلى من بعد  ودافعئ عنها الوضعية

 . (65)ممكنة إلا داخل نسق العلوم التجريبيةغير  ة "الوضعية تعتبر مشروعية المعرف أن

لا علااى  ،التجريبااي العلمااي  تكااون المعرفااة مشااروعة بتمثاال النمااوذجوفااق هااذه  النظاارة       

درس تابل على الإنسان أيضا بحيث تتم دراسته بنفس المانهج الاذي  ،مستوى دراسة الطبيعة فقط

أيضاا  انية الكشف عن القوانين التي تحكام الإنساانإمك  يعن قوانينها، وبالتالللكشف به الطبيعة 

 .(Auguste Comte) كونئسئ جكما ذهب إلى ذلذ أو

 يوهاذا فا ومن هذا المنظاور يصابح الاهتماام المعرفاي مركازا علاى البحاث فاي القاوانين،      

إذ أن كاال معرفاة لام تبلاا مساتوى البحاث عاان  ة والإنساانية(،ياجمياع الحقاول المعرفياة) الطبيع

قياة تافزييما  يسميه كونئ بالمواقف اللاهوتية والمبل تندرج ف  ةهي معرفة غير علمي  وانينالق

 لام تبلاا درجاة النضاج الفكاري المتمثال فاي المرحلاة التايالتي عرفتها الإنسانية في الماضاي، 

 كونئ:، يقول الوضعية

 ة، يدرك العقل الإنسانيـالمرحلة الوضعي يوفي الأخير، ف    

 يتراجع في البحثوالحصول على مفاهيم مطلقة،  ةـاستحال   

 ة للظواهر،يمعرفة العلل الباطن نوع  في أصل ومصير الكون       

 بحيث يرتبط بالبحث و الكشف عن قوانينها، وذلذ باستعمال      

 ، فيصل إلى العلاقات الثابتة لتعاقبهاةمنظم للاستدلال والملاحظ        

  .(62) على تفسير الواقع رها، ويقتصوتشابه                  

المعرفااة العلميااة هااي المعرفااة الوضااعية التااي تنظاار إلااى  يعتباار أن كوناائ ىوهكااذا  ناار      

 نأ ريتجااوز الإطاار المعرفاي الطبيعاي ويعتبا هناأ روتبحاث عان قوانينهاا الثابتاة، غيا رالظواه

فيصاابح موضااوعه  اعي،ساااني والاجتماانمااوذج العلاام الوضااعي يجااب أن يشاامل الإطااار الإن

علااى  يتطبيااق الماانهج العلمااي التجريباا إمكانيااة فكاارة ىذلذ إلااباافمهااد ، الظااواهر الاجتماعيااة

المعناى  االظواهر الطبيعياة، بهاذ مثله مثل   ر خاضعا للتقنينيالإنسان، وبالتالي يكون هذا الأخ

فكارة  يؤدي إلى قدوهذا ما على الإنسان نفسه،  ةلطبيعة  منطبقسائدة في اتكون فكرة القانون ال

مركزا  موكان نقده الوضعية، واهذا السبب انتقدة فرانكفورت، لمدرس فلاسفة حسب  السيطرة

الاذي ينطباق علاى الطبيعاة وعلاى   عي الشاملعلى فكرة المنهج العلمي الوض -خاسبشكل  –

 بماا هاو موجاود مان وقاائعالالتازام بضارورة  المباالا فياه تمااملاهعلى حاد ساواء، وا ،الإنسان

علااى تكااريس الواقااع القااائم،  وبهااذا تعماال الوضااعية ،، والاكتفاااء بتفساايرها لاايس إلاّ (62)قائمااة

التي تاتم  ترتبط إذن بالسيطرة في هذا السياو ، فالوضعية ،سبيل أي تغيير جذري له وتعترض

بالنسابة للقاوى السياساية والاجتماعياة  تكاون أداةيمكان أن التاي باسام المعرفاة العلمياة والتقنياة 

أصابح  ثأم اشاتراكية، حيا كانائ مالية، رأساةالمجتمعاات البيروقراطيا في حدث اكم المتسلطة

 للسيطرة. اان أداة وموضوعالإنس

ارتبطئ بالعقلانياة  الوضعية التي  الفلسفة  لقد عملئ مدرسة فرانكفورت على مناهضة        

أي  -باعتبارهاااا             ومناهجهاااا، لنقاااد تصاااوراتها  الأداتياااة، وكرسااائ جهودهاااا الفكرياااة

أصاابح الأخياار الااذي  االإنسااان، هااذ ديولوجيااة للساايطرة علااىإيعاان فلساافة تعباّار   -الوضااعية 

                                           
)65( Habermas (jürgen) connaissance et intérêt. Traduction de gérard clémençon et jean   

      marie brohn ( paris : Edition Gallimard .1976 ) P.105. 
)62( Comte  (Auguste) . Cours de philosophie. 1ere Edition (Paris : Edition  classiques  

      Larousse 1936.) P.21. 

 )62( Horkheimer ( Max ) . Eclipse de la Raison. P. 88. 
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فاي الاذي درساه  (La Reification )  بالتشايؤ ( G. Lukacs ) لوكااش .يساميه جخاضاعا لماا  

أي  )  تحليال  هاذه الظااهرة  حياث انصاب اهتماماه علاى ،قيالتاريخ والوعي الطب ،كتابه الهام

 فيهااا  تحااول يالتاا  القائمااة و الرأساامالية ةفااي ظاال الإيديولوجيااالمجتمااع فرزهااا ي التااي ( التشاايؤ

ماادام العامال نفساه يتحاول إلاى سالعة بياد صااحب  ،أن يبااع ويشاترى إلى شيء يمكن الإنسان

بحيااث  *إنساااني روغياا هااو إنساااني إلااى شاايء جامااد، المعنااى يااتم تحوياال مااا ا، وبهااذ(61)العماال

العاالم الطبيعاي  نمااعي علاى هي اة عاالم مان الأشاياء شاأتهو إنسااني أو إج ظهر لنا ماييصبح 

ذا العالم كما لاو كاان ـثم سيظهر لنا ه نة البشر، ومادرقوانينه الخاصة والمستقلة عن إ الذي له

يجب أن يخضاع هناك قوة أسمى من الإنسان  وكأن يره أو تجاوزه إلى تغي لا ثابتا ولا سبي ـشي

 :، يقـول  لوكاش  موضحـا ذلـذأمامها أن ينحني هوعليلها، 

      ميكانيكي  داخل نظام لقد أصبح  الإنسان يجد نفسه      

 و هو خاضع لقوانينه خضوعا متواصلا وهذا باسم   لـمكتم                       

 .(68) العقلنة والمكننة  وسيرورة العمل                       

 هكان لوكاش قاد ذهاب إلاى القاول بإمكانياة تجااوز هاذا الوضاع المازري الاذي يعانياوإذا        

أي الطبقااة  ،القاوة المؤهلاة لاذلذاعتماادا علاى ، فاي المجتمعاات الرأسامالية الإنساان المعاصار 

العاملة التي تملذ الأدوات الثورية لوضع حد للتشايؤ، فاإن مدرساة فرانكفاورت تاذهب إلاى ماا 

  ترى ضارورة البحاث عان مضاامين التشايؤ أولا، وذلاذ بعماق أكثار يث يخالف ذلذ تماما، بح

التاي  و الجديادة  لأوضااع المساتحدثةإلاى ا ، و هاذا يرجاع أساسااللتشايؤ لوعدم الاكتفااء بتحليا

إلاى  لئ فاي تطورهاا التااريخي وصا التاي  وخاصاة الرأسامالية عرفتها المجتمعات المعاصرة

يؤكاد فلاسافة  ومان جهاة ثانياة ،هاذا مان جهاة ،تكارياةشكل جديد، أطلاق علياه الرأسامالية الاح

ارتبطاائ  لعقلانيااة الأداتيااة التااية ربااط ظاااهرة التشاايؤ باضاارور مدرسااة فرانكفااورت علااى 

هاذه العقلانياة هاو  ةهر الأقوى الذي تتجلاى فياه قاووالمظ سيطرة وأشكالها المختلفة،بدورها بال

التاي  ة،فاي تحقياق الساعادة المنشاودوآمالاه وتقلايص مسااحات حريتاه  ،السيطرة علاى الإنساان

عصار الأناوار، كماا قلناا ساابقا، حياث تام تارويج أفكاار  ذطالما سعى إلى تحقيقها، وخاصاة منا

، غيار أن ماا تحقاق فعالا لعدالة و السعادة ونشر المعرفة العلمية و التحمس لهاا او وقيم الحرية

 :  بقولهكان ضد ذلذ تماما، وهذا ما يوضحه هوركايمر 

 ة التقنية تقدما أكثر، كلما وجد الإنسان أن أفق المعرفققئ كلما ح 

 ا،باعتباره فرد  ه يتقلص، وكذلذ استقلاله الذاتيـتفكيره ونشاط

 ة تقنيات التحكم تنقص أيضا، أضف ـه على مقاومـكما أن قدرت  

 قدرته على التخيل وإصدار الحكم المستقل التي تتناقص. ،إلى ذلذ   

  ة لنشر قيم عصر الأنوار يتزامن ئل التقنيالوساإن التمكن من 

 نزع الطابع الإنساني من الإنسان، بحيث أصبح التقدم يهدد بانهيارو      

 . (30)وهي فكرة الإنسان ،الغاية التي يسعى إلى تحقيقها مبدئيا

                                           
 )61( Lukacs ( Georg ). Histoire et conscience de classes. Traduction de Kostas  

      Axelos ( Paris :Editions de Minuit ,1960 ) P.114.   
 ( أحد الفلاسفة الذين أثروا في مدرسة فرانكفورت، وخاصة 8828-8115)يعتبر جورج لوكاش   *

 :في مسألة التشيؤ. لمزيد من التفصيل حول علاقة لوكاش بمدرسة فرانكفورت أنظر    
  Jay (martin). L'imagination dialectique. P.26. 

 )68( Lukacs ( Georg ) . Histoire et conscience de classes. P.117. 
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رد فااي ظاال العقلانيااة التااي  ارتبطاائ لقااد انشااغلئ مدرسااة فرانكفااورت كثياارا بمصااير الفاا       

 وخاصة منذ ميكيافلي، وقد أشرنا إلى ذلذ بشكل عاام، ونرياد هنااع السيطرة السياسية ،بمشرو

ذلاذ أنناا لاحظناا أن العقلانياة الأداتياة هاي عقلانياة  ،أن نتوسع فاي تحليال هاذه المساألة الهاماة

السيطرة علاى الطبيعاة والإنساان معاا، وهاذا ماا ياتم الياوم، فاي المجتمعاات المتقدماة صاناعيا، 

وعلى رأساها الدولاة، بحياث أن " فاي شاكلها الأداتاي، امتزجائ   لمؤسسات السياسيةبواسطة ا

 الحديثااة علااى اعتبااار أن الدولااة، " (38)أخياارا العقلانيااة مااع الساالطة، متخليااة عاان قوتهااا النقديااة

أصبحئ تستند إلى المعرفة العلمية و التقنية في تسيير شاؤونها، ومان هناا ذلاذ الاتلازم الوثياق 

 ، أصاابحئ فااي السااياو التاااريخي الحااالي يااة ومااا نااتج عنهااا ماان تقاادم علمااي وتقناايبااين العقلان

 ،ترسخ في حقيقة الأمر سيطرة المؤسسات المنظماة للمجتماع، وعلاى رأساها السالطة السياساية

كائنا ما كان مظهرهاا ومصادرها، بحياث أصابحئ المجتمعاات المعاصارة تعارف تلازماا باين 

 خاارى ارتبطاائ الساالطة السياسااية ومؤسساااتها الاقتصاااديةهااذه الساالطة والمعرفااة، أو بعبااارة أ

بمعناى  ،السيطرة بقوة أكثار مان الساابق أصبحئ تنتجفالعسكرية والإدارية بالمعرفة العلمية، و

تحولائ هاذه السالطة السياساية  لأن ،لكنها أعمق واخطر علاى الإنساان ،مام سيطرة جديدةأننا أ

لأشاكال مختلفاة مان القهار الظااهر  الإنساان ئعرضاإلى نظام شاامل للقماع والقاوة والسايطرة 

 والمؤسسااات الإداريااة ،ماان أجهاازة الإنتاااج الضااخمة ينطلااق والباااطن, والقمااع الااواعي الااذي

 أنفساهم الناس أن يكيفوا يحاول ،التي تشبه آلات هائلة ،الاستهلاكية والإعلامية والبيروقراطية

الأمار فاي  بهام بال يبلاا يعاتهم.طب قماع ذلاذ إلاى في سابيل ويضطرونا ومطالبها ـغوطهضمع 

 ،تلاذ الأجهازة التقنياة المخيفاة الذي تمارسه علايهم بالقمع كثير من الأحيان إلى عدم الإحساس

فيهم حاجاات   وتخلق بل وتوحد أنماط سلوكهم فتشكل دوافعهم، في حياتهم الخاصة التي تتحكم

 . (36)مادية وروحية زائفة

            واعتبرتهاااا شااامولية  مانتقاداتهاااا الحاااادة لكااال الااانظكفاااورت لاااذلذ وجهااائ مدرساااة فران        

(Totalitaire)اساتندت  ، وهاي أنظماة *ةأو ديمقراطية، ليبرالياة أو اشاتراكي ، ديكتاتورية كانئ

على العقلانية الأداتية التي تؤكاد علاى التنظايم المؤسسااتي للمجتماع، ، غيار أن  ،كما قلنا سابقا

خل هاذه الى المستوى الإنساني، وبالتحديد وضع الفرد ومصيره دهذا الأمر يطرح تساؤلات ع

التي لم تعد تنفصل عن السيطرة، لهذا انشغلئ مدرسة فرانكفاورت كثيارا بمصاير  ،المؤسسات

 )الفرد في ظل هذه المؤسسات القمعية، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية كما يرى بيير زيما

 Pierre Zima) حيث لا يخفى علينا مدى تأثر المدرسة بأحاداث كفورتمدرسة فرانابه تفي ك ،

، ولهذا عملئ علاى فضاح أشاكال السايطرة الجديادة ووساائلها (33)الحرب ومخلفاتها على الفرد

                                                                                                                                     
 )30(  Horkheimer ( Max ). Eclipse de la Raison.  P.10. 

 )38( Habermas ( Jürgen ). le Discours philosophique de la modernité. P.143  
". حولياات كلياة  تمهياد وتعقياب نقادي .النظرياة النقدياة لمدرساة فرانكفاورت" مكاوي )عباد الغفاار( .  (36)

 .82س ،8883، السنة 83الآداب رقم 
ماان الجاادير بالملاحظااة أن مدرسااة فرانكفااورت فااي نقاادها للاشااتراكية تحاارس علااى التأكيااد أنهااا لا تنتقااد  *

الاشتراكية في ذاتها  وإنما تنتقد شكلا من أشكالها المتمثلة في التجربة الاشتراكية الساوفياتية التاي انحرفائ 

 المسألة أنظر:  عن الأفكار الأصيلة لكارل ماركس. لمزيد من التفصيل في هذه
Marcuse (herbert).le Marxisme soviétique. Essai d'analyse critique . Traduction. 

Bernard cases (Paris: Edition Gallimard ,1963). 
)33(  Vincent (Jean-Marie) .la Théorie critique de l'Ecole de Francfort .(Paris:Les  

     Editions Galilée, 1976.) P.100. 
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سااواء كاناائ رأساامالية أم اشااتراكية، وعلااى الاارغم ماان  ،داخاال المجتمعااات المتقدمااة صااناعيا

المتمثال فاي  ،ا يتفقاان ضامنيا فاي الهادفنهما،فإالاختلاف القائم بينهماا فاي الأساس والمنطلقات

لاله حرياة الفارد وإمكانياة تحقياق اساتقوإذا كانئ الرأسمالية قاد ناادت ب محاصرة الفرد وقمعه،

وسياساايا، فقااد  تبااين أن هااذه الحريااة المزعومااة هااي مجاارد وهاام  الااذاتي وانتعاشااه اقتصاااديا

الاغتاراب بمختلاف أشاكاله، يعااني مان  و وزيف، فالفرد يخضع في حقيقة الأمر إلى السايطرة

ماااركس قااد ركااز أن وفااي هااذا السااياو، تؤكااد مدرسااة فرانكفااورت علااى فكاارة أساسااية وهااي 

بمفهوماه الاقتصاادي مان خالال النماوذج الاقتصاادي  L'aliénation))اهتمامه على الاغتاراب 

 ةالتغيارات التاي عرفتهاا الرأساماليغير أن هناك بعاص  عصرهالرأسمالي الذي كان سائدا في 

 تتمثل في: بعد ماركس وهي

: سيطرة الشركات الاحتكارية المتمثلة خاصة في الشركات المتعددة الجنسايات، حياث أولا     

 ،في الملكية والعمل والإنتاجته ومبادرة حريو ،انتقلئ الرأسمالية من مرحلة المشروع الفردي

ذلذ منظرو الرأسمالية فاي  كما كان يدعو إلى ،الذي يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والرفاهية

إلى مرحلة أخارى عرفتهاا الرأسامالية نتيجاة  ( Adam smith)، مثل آدم سميئ  مرحلة تكونها

تكاااري وهااي مرحلااة المشااروع الاح التحااولات التااي عرفتهااا وخاصااة فااي القاارن العشاارين،

افاة ورجال الأعمال والسياسة والإدارة، حيث تتم السيطرة على ك المتمركز في شركات كبرى

المرافق و المؤسسات القائمة في المجتمع، على أن هذا التطور الذي عرفته الرأسمالية لم يكان 

نسف وجوده، وتهادده باالزوال والانادثار، ت عميقة تمس جوهر هذا النظام أو تليسبب لها أزما

هاو  اب مااسابمعنى آخار أن ماا عرفتاه الرأسامالية مان تحاولات لام تزدهاا إلا قاوة لكان علاى ح

 فقااد تاام الدولااةالوحاادات الصااغيرة و  المتوسااطة تحولاائ إلااى رأساامالية  ةـ.. إن رأسمالياافااردي

ولا معارضاة  ةمساتقل ةبرجوازيا هنااك ولم يعدـة ل تقنيـاختزال المشاكل الاقتصادية إلى مشاك

 . (34)عمالية فعلية

ح أكثاار بهااذا المعنااى فقااد تزايااد تاادخل الدولااة فااي الاقتصاااد و النظااام الاجتماااعي الااذي أصااب   

 وحشية وأكثر سيطرة على الفرد.

: التقاادم العلمااي والتقنااي وتااأثيره الايجااابي فااي عمليااة الإنتاااج علااى المسااتويين الكمااي ثانيااا     

والنوعي، وما نتج عنه من وفرة في الإنتاج و تحسن مستوى المعيشاة، وعلاى العماال أنفساهم، 

باال وفاارض  .*ساامالي واسااتقرارهعلااى دعاام النظااام الرأ -فااي حقيقااة الأماار –وهااذا مااا ساااعد 

فرانكفورت  ةمدرس فلاسفة حسب –سيطرته الكلية والشاملة على الفرد، وهذا ما ينطبق أيضا 

ه كااان فااي البدايااة مبعااث الأماال لإنهاااء ـعلااى النظااام الاشااتراكي، الااذي وعلااى الاارغم ماان أناا –

ي فااي تكااريس حااالات الاسااتغلال والساايطرة، غياار أنااه لاام يختلااف كثياارا عاان النظااام الرأساامال

ة التااي ـوالإدارياا ةـساااليب السياسيااالأالساايطرة علااى الأفااراد ماان خاالال التساالط البيروقراطااي و

وهاذا  مقهاورين. ا إلاّ ـودوا يجدون أنفسهم فاي ظلهاـالذين لم يع ،رادـا على الأفـئ قبضتهـأحكم

لسياساية االانظم مصاير الفارد فاي هاذه المجتمعاات وعنادهم بما يفسر لنا ذلاذ الانشاغال الكبيار 

أناه فاي ظال هاذه  ونؤكاديوالاقتصادية التي تعتماد التنظايم الاجتمااعي العقلاناي الأداتاي، لهاذا 

المجتمعات )الرأسمالية أو الاشتراكية ( التاي تفتخار بالعقلانياة، فاإن " أزماة العقال تتجلاى مان 

 .  " (35)خلال أزمة الفرد

                                           
)34( Ibid P.101. 

 أكثر تفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث.بإلى هذه النقطة  ورطسنت *
)35( Horkheimer ( Max ) .Eclipse de la Raison. P.137. 
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علاى الفارد، وهاي العقلانياة التاي تساعى لهذا كان من الالازم معرفاة تاأثير هاذه العقلانياة        

 .(32)للفردالذاتي وتعمل على تصفية كل ما يمثل الاستقلال 

هاي الطريقاة التاي  ولكن كيف تتم تصفية كل ما يمثل الاستقلال الذاتي للفرد وحريتاه ؟ وماا    

 تم توظيفها لتحقيق هذا الغرض ؟ .ي

عصاارنا هاذا، حقيقاة أساسااية مان حقااائق  لقاد كانائ الساايطرة علاى الفارد، ومااا تازال إلاى       

المجتمعات الإنسانية، غير أن ما تغير عبر مختلف المراحال التاريخياة هاو آلياات وطارو هاذه 

السايطرة علاى الفارد هاي التاي تماارس الياوم فاي ظال  شاكالويمكن القول أن أقوى أ ،السيطرة

ت التقاادم العلمااي المجتمعااات المعاصاارة، أي المجتمعااات المتقدمااة التااي عرفاائ أقصااى درجااا

 ،الساايطرة الكليااة علااى الفاارد ةوالتقنااي، حيااث سااادت العقلانيااة الأداتيااة التااي تخفااي إيديولوجياا

بعادما تام احتاواء الطبيعاة  ،بواسطة المؤسسات الاقتصادية والسياساية القائماة واحتوائهاا للفارد

اريااة كمااا قلنااا التااي عرفتهااا الرأساامالية الاحتك اتوذلااذ فااي ظاال التطااور (32)التااي ينتمااي إليهااا

نقد مدرسة فرانكفاورت لام يكان موجهاا للانظم  هو أنسابقا، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هنا، 

الاقتصادية والسياسية في حد ذاتها، بل كان موجها أساسا إلى ما ينتج عن هاذه الانظم مان قهار 

هب والانظم والسيطرة عليه من كل جانب، ولهذا كانئ عندهم حساساية كبيارة تجااه الماذا للفرد

العقلانيااة الأداتيااة ب ارتبطاائوخاصااة تلااذ النزعااات والاانظم التااي  ،التااي تعماال علااى قهاار الفاارد

 إن هذه الأحاداث التي عرفتها أوربا قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية، بل ،ةوالفاشي *كالنازية

يمااا أثاارت فااي التطااور الفكااري لمدرسااة فرانكفااورت نفسااها كمااا لاحااظ بيياار ز قااد السياسااية

(P.Zima  )يقول :  حيث 

 وليتاريارج البادمانج الذي يهدد الفرد، بعد امالاندإن  

 أولا من طرف الفاشية ثم بعد ذلذ من طرف  الثورية 

 أثرت كثيرا في التغير،المنظمة و الستالينية الرأسمالية 

 ربـار هوركايمر بعد الحـعرفته أفك النوعي الذي

 .(31)لثانيةالعالمية ا                   

مدرسااة فرانكفااورت المتعلقااة بفقاادان الفاارد حريتااه وضااياع  فلاساافة قاارأ نصااوسنعناادما     

 نجد أن من أهم الآلياات التاي تفسار لناا عملياة قهار الفارد والسايطرة علياه هاو ،استقلاله الذاتي

 Le) فرض التكيف، أي تكيف الفرد مع الواقع الاجتماعي، أو ما يطلق عليه مصطلح التكييف

conditionnement )   حيث حقق المجتمع المعاصر في ظل العقلانية الأداتياة زياادة هائلاة فاي

الحياااة وذلااذ لإشاباع حاجااات الإنساان، ويظهاار ذلاذ جليااا فاي مختلااف مظااهر  الإنتااج الماادي

فاي ظال ، لكان ذلاذ يتحقاق ومظااهر الرفااه حيث وسائل النقال والاتصاال والتساليةالاجتماعية 

ة وسياسية ذات طابع عقلاني أداتي أصبحئ تنتج أشاكالا جديادة مان الاتحكم مؤسسات اقتصادي

البعاد الاداخلي   بماا فاي ذلاذ دمجهم في الواقع القائموت تخضع الأفراد و الرقابة و الضبط التي 

وبهااذا المعنااى يكااون الفاارد ،  والنفسااية وجملااة نشاااطاته الفكريااة  هللإنساان، ومااا يتعلااق بأعماقاا

ما حاارب فلاسافة الأناوار فاي  أصبح خاضعا لوصاية جديدة، وبعد هيا، وكأنمندمجا اندماجا كل

                                           
)32(

 Horkheimer ( Max ). Théorie Traditionnelle et Théorie Critique.P.10 . 

 )32(   Ibid., P.12. 
 ذا ـله،أن معظم فلاسفة ومفكري مدرسة فرانكفورت ينتمون إلى أسر يهودية من المعروف *

 لمانيا، وأنكرت عليهم الانتماء الوطني و القومي.ازية أجانب عن  أاعتبرتهم الن    
 )31(  Zima ( Pierre ) . L'Ecole de Francfort .P.115. 
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، اتفرضااتها المؤسساا أو سياسااية القاارن الثااامن عشاار كاال وصاااية أو ساالطة دينيااة لاهوتيااة

 لقااد ساالطة أخاارى. قاال حكمااا ومرجعااا وساالطة لا تعلااوه ب العيتنصااو وتحرياار الإنسااان منهااا 

لكنهاا وصااية أعماق   صااية جديادة علاى ذاتاهام وي عصرنا الحالي يجد نفسه أمأصبح الفرد ف

المساتقل هاي  " الفرد أن عملية تكونلفلاسفة مدرسة فرانكفورت قد بدا ولهذا  وأخطر وأشمل،

 عاانى مان جهاة ثانياة أو نفيها لكان ظهاور الفارد الحاديث، عنها عملية تاريخية لا يمكن التخلي

للثقافاة، وفارض الوصااية  الاذاتي تادميرحتكار وبلوغ المجتمع المعاصر الاذروة، واللاا صعود

 . (38) من جديد على الذات المستقلة

         هوهكاااذا أصااابحئ السااايطرة التاااي تماااارس علياااه بصاااورة شااااملة، علاااى عقلاااه وعواطفااا    

و ذلااذ تحاائ تااأثير وسااائل الدعايااة والإعاالام والإشااهار  ولا شااعوره، علااى شااعوره ورغباتااه و

لعقلانيااة الأداتيااة والتااي تهلاك فااي المجتمعااات التااي تحكمهااا االتااي تاارتبط بنظااام الإنتاااج والاساا

 يالتاا و إلااى التكيااف مااع ظااروف القهاار والساايطرة التااي تفرضااها هااذه العقلانيااة، تاادفع الفاارد

 فلاساافة فااي تحلياال زالفكاارة تباار هتصانعها الوسااائل والأدوات الإعلاميااة، كمااا قلنااا سااابقا، وهاذ

جاادل وأدورنااو فااي كتابهمااا  ا نجااد أن هوركااايمرمدرسااة فرانكفااورت لمسااألة الثقافااة، ماان هناا

مان خالال الاربط باين الإنتااج  ،(40): صاناعة الثقافاةى، قد ركزا اهتمامهما على ما يسامالتنوير

هاو  هاو ثقاافي وماا ياتم دماج ماا ثالثقافي ومظاهره وأجهزة الإعلان والدعاية والإشاهار، بحيا

"  و"فكارة ثال الواقاع الصاناعي المغتاربتم تغادو الثقافاة آلياة مساتوعبةإعلامي،وبهذا المعنى 

اساتهلاكية عاماة ترضاي  ةثقافاة جماهيريا لمحتوياته الجذرية بسابب تمثلاه داخال دالتخدير الفاق

 . (48)ومؤسساتهاعبر إرضائها هيمنة الدولة  حاجة جماعية لتدعم

رار علاى عمال باساتمالفرد، لأنها ت ديهد اصناعة الثقافة ومظاهرها الزائفة خطر ئلشك لقد     

واستيعابه في المؤسسات السياسية والاقتصادية القائماة، مماا أدى إلاى حرماناه  احتوائه ودمجه

وخاصااة فااي بعااده الجمااالي  أن الجانااب الثقااافي ) ماان لااذ علااى الاارغموذ ماان ممارسااة حريتااه،

حماياة وعياه مان لو يمكان أن يهادد حريتاهسيلة الممكنة لمقاومة الفرد لماا والفني( كان يمثل الو

والتاي  ،عليه من كل جاناب وتتسلط في المؤسسات التي تقمعه ،جادملانووجوده من ا ،التزييف

والنفسي علاى الفارد بغارض إخضااعه للنظاام القاائم  يأداة للتأثير الأيديولوجأصبحئ تستخدم 

 فلاسافة ؤكاديوفي هذا تدجين للفرد وممارسة السيطرة علياه. فاي هاذا الساياو  ،واستلاب وعيه

 الاقتصاادي (L'aliénation)كفورت أنه إذا كانئ الماركسية قد اهتمائ بالاساتلاب مدرسة فران

، يثاورفعلها اللأن تجاوز هذا الاستلاب مشروط بممارسة الطبقة العاملة  توركزت عليه ورأ

 الثقافي الأوسع نطاقاا والأكثار شامولية، بستلالافإن الاستلاب الاقتصادي يبقى قائما في ظل ا

فاااااي الصاااااراع الطبقاااااي كماااااا تااااارى  رع حساااااب المدرساااااة لا ينحصااااولهااااذا فاااااإن الصااااارا

 يبل إن الصراع الذي ساد وترساخ مناذ النهضاة وعصار الأناوار فا ،الماركسية)الأرثوذكسية(

 الصاراع باين -كماا قلناا ساابقا -الذي نتج عناه ،هو الصراع القائم بين الإنسان والطبيعة ،أوربا

نتج عن السيطرة على الطبيعاة فكارة السايطرة  إذ ،من خلال علاقة السيطرة الإنسان والإنسان

فرانكفاورت قاد فساروا عملياة  مدرساة فلاسافة وقاد سابق أن ذكرناا أن اهاذ " (46)على الإنساان

                                           
 . 48عدد  ،مجلة فكر وفنة ". مدرسة فرانفورت و النظرية النقدي " هوفمايستر )بيتر(. (38)

 .42 س.8818 السنة     
)40( Horkheimer ( Max ) et Adorno ( Theodor ).La Dialectique de la Raison. P.129. 

 .28. س ارسـر إلى هابرمـمدرسة فرانكفرت من هوركايم .( لاءـع ر )ـطاه (48)

 )46(  Horkheimer (Max) Eclipse de la Raison  P.102. 
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السايطرة القائماة فاي المجتمعاات المتقدماة بالمشااروع السياساي و الاقتصاادي الاذي ارتابط فااي 

ة  و هااذا منااذ عصاار يااة الأداتيااالعقلانب سااياو التطااور التاااريخي الااذي عرفتااه هااذه المجتمعااات

خصوصاا فاي أساطورة  فاي الثقافاة اليونانياة القديماة، أن نلاتمس جاذورها ناايمكنكما  الاونوار ،

، وهااي اد عميقااة تاارتبط بالثقافااة الغربيااةـالأوديسااة لهااوميروس التااي تتضاامن رمزيااة لهااا أبعاا

طااا نموذجيااا لعلاقااة ومثلاائ بالنساابة إليهمااا نم  (43)الأسااطورة التااي أولهااا هوركااايمر وأدورنااو

الإنسااان بالطبيعااة . غياار أن الملفاائ للانتباااه أن العقلانيااة التااي جاااءت معارضااة للأسااطورة 

وعملئ على بيان تهافتها قد تحولئ هي نفسها إلى ما يشبه الأسطورة، فقد أنتجئ العقلانية ماا 

ساية، التاي هو لا عقلاني، المتمثال خاصاة  لماا يحادث للفارد فاي ظال المجتمعاات والانظم السيا

 كرسئ الاستعباد والقمع والسيطرة.

وهكذا يمكن القول في خاتمة هذا الفصل، أن فلاسفة مدرسة فرانكفورت انتقادوا العقلانياة       

الأداتية التي تبلورت وتشكلئ في صورتها الفلسفية منذ عصر الأنوار، وهو عصار طماح فياه 

ينية والسياسية التي عرفتها أورباا مان قبال الإنسان إلى التحرر من مختلف أشكال الاستعباد الد

على بلوغ رشده العقلي، غير أن هذا التنوير الذي تم التبشير به والدعوة إليه قد انقلاب أو ارتاد 

إلى ما هو مناقص له وطرأ عليه الفساد نتيجة فكرة السيطرة التي كانئ في أول الأمار موجهاة 

ى بلغاائ ذروتهااا وقمتهااا فااي ظاال المجتمااع نحااو الطبيعااة ثاام امتاادت وشااملئ الإنسااان نفسااه حتاا

 الصناعي المتقدم.

إن العقلانيااة الأداتيااـة، فااي ظاال المجتمااع الصااناعي المتقاادم، قااد ارتبطاائ بالساايطرة علااى      

الإنسان  الذي تم اخضاعه للمؤسسات القمعية، وفي مقابل هاذه العقلانياة ركاز فلاسافة مدرساة 

قدية" ، التي تعمل على توجيه النقاد للأفكاار والأفعاال فرانكفورت اهتمامهم على  "العقلانية الن

والنظريااات والمؤسسااات، وتاارفص الامتثااال أو الانصااياع لمااا هااو سااائد وجاااهز، وذلااذ قصااد 

تغيير الواقاع القاائم وإنقااذ الفارد مان السايطرة، غيار أناه قاد تطارح تسااؤلات كثيارة فاي ساياو 

إليهاا عناد تحليال ومناقشاة أفكاار ماركاـوز الحديث عن العقلانية النقدية، وسنحاول أن نتطارو 

 في الفصول اللاحقة.

 

 

 

 

 

  الفصــل  الثانيالفصــل  الثاني
  

                                           
 )43( Horkheimer ( Max ) et Adorno ( T ). La Dialectique  de la Raison. P.48. 
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  العقلانية التكنولوجية ومنطق السيطرة.العقلانية التكنولوجية ومنطق السيطرة.
مفهوم العقلانية التكنولوجية مفهوم العقلانية التكنولوجية   --11                    

  هيدجر ومسألة العقلانيــة.هيدجر ومسألة العقلانيــة.  --22            وجذورها.وجذورها.

    ..ماركس ومسألة التقنيةماركس ومسألة التقنية  --33                      

                      

      ..يبر ومفهوم العقلنـةيبر ومفهوم العقلنـةماكس فماكس ف__44

  نقد الاتجاه الوضعينقد الاتجاه الوضعي  --55                            
  .مفهوم العقلانية التكنولوجية و جذورها -

أن رواد مدرسة فرانكفاورت قاد أكادوا أن   لقد ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث           

ذ مان لاوذ ،عصار الأناوارمناذ قاد تبلاورت بشاكل واضاح   أو التكنولوجياة الأداتياة  العقلانياة

ماان تطبيقااات  هااومااا ترتااب عن ةمعرفاال  انطلاقاا ماان ،لسايطرة علااى الطبيعااةا  خالال مشااروع

شااملئ الوجااود الإنساااني فااي مختلااف أبعاااده، والتااي أثاارت فااي مسااار التطااور  علميااة وتقنيااة

 الحضاري الذي عرفته المجتمعات المتقدمة صناعيا.

مااركوز، كاان مان الضاروري أن نبحاث  غير أنه وقصد تعميق هذه المسألة عناد هربارت     

 ،إلااى الفكاار الفلساافي اليوناااني القااديم  حساابه التااي ترجااع فااي جااذور هااذه العقلانيااة التكنولوجيااة

مااركوز فاي هاذا  ولـيقا ،الذي برزت في منطقه الصوري فكرة السيطرة أرسطوإلى وخاصة 

 :السياو

 – في المنطق الأرسطي الصوري  – لا يميز الفكر أو يفـرو     

 ،فسواء أكانئ ذهنية أم مادية، اجتماعية أم طبيعية ،بين مواضعيه

 فلا مندوحة لها عن أن تخضع لقانون التنظيم والتقسيم والاستنتاج

 فإنما تفعله بوصفها إشارات ،العامة الواحدة، ولكنهـا إذ تفعل ذلذ

 بغـص النظـر ،أو رموزا  قابلـة  للاستبدال بعضهـا ببعـص

 الخاس. وهذا التعميم هو الشرط الأول للقانون »هاجوهر «عن      

 .(8)والنظام في المنطق كما في المجتمع            

إن المنطق حسب أرسطو يبحث عن الشاروط الصاورية اللازماة فاي العملياات الاساتدلالية،    

ولا يهااتم سااوى بالصااورة المنطقيااة التااي تجعاال هااذه العمليااات مقبولااة أي صااحيحة أو خاط ااة، 

                                           
(8)

 جورج طرابيشي  ) بيروت: دار .تر.دـد الواحـان ذو البعـالانس( . رتـهرب وز )ـمارك 

 .176 (  س8811الاداب.    

 ـاب، فإننـا سنستعمـل  ننبـه القـارئ إلى أننا إلى جانب استعمالنا الترجمة العربية لهذا الكت    

 في  بعص الأحيان النص المترجم إلى اللغة الفرنسية و الذي راجعه ماركوز نفسه ، ذلذ أن      

 الترجمة العربية تنقصها بعص المقاطع والنصوس غير المترجمة.   
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وهااذا بغااص ، قاادم لنااا الشااروط والقواعااد التااي يجااب مراعاتهااا أثناااء هااذه العمليااات المنطقيااةوي

 حياث لا يهاتم ،النظر عان المحتوياات والمضاامين التاي تنطاوي عليهاا هاذه العملياات المنطقياة

 ناحياةبمحتوى الفكر ومضمونه قدر اهتمامه بالصورة الاستدلالية التي يوجد عليهاا الفكار مان 

فهااو يغااص النظاار عاان المضاامون المااادي ويفصاال مباادأ ، طقااي ووحدتااه الصااوريةتماسااكه المن

عملااه علااى النحااو  عاان مباادأ التناااقص، إذ ليساائ التناقضااات إلاّ أخطاااء فكاار لا يااؤدي الهويااة

 .(6)الواجب

حسااب  -لعاالّ النقطااة التااي أصاابح فيهااا الارتباااط قائمااا بااين المنطااق الأرسااطي والساايطرة     

ي: إن المفهااوم العااام أو الكلااي يتضاامن بالضاارورة ويشاامل الحااالات تتمثاال فيمااا يلاا –ماااركوز 

 الجزئية أو الخاصة، وبفضل هذا المفهوم العام يمكن للفكر أن يسيطر علاى الحاالات الجزئياة،

 يقول مبينا هذه الفكرة: حيث

 " هي بوصفهـا معرفة ما هو  ىفمعرفة " العلل الأول

 سيطرة أنجع و أوثق معرفة، لأن في ال عام وشمولي

 وبفضل المفهوم العام العلل سيطرة على نتائجها على

 .(3)يستطيع الفكر أن يسيطر على الحالات الخاصة

سوى مرحلاة مان مراحال تطاور الأدوات  عندهبهذا المعنى، فإن المنطق الأرسطي لا يمثل     

عاد إلاى فكارة المعرفية للسيطرة على الطبيعة، أو لنقل أنه مثل الخطوة الأولى التاي أدت فيماا ب

بهااا منااذ عصاار النهضااة الأوربيااة ديكااارت  الساايطرة علااى الطبيعااة، وهااي الفكاارة  التااي نااادى 

 وبيكون.

وعلى الرغم مان الاختلافاات والفاروو التاي يمكان أن نجادها باين المنطاق الأرساطي القاديم    

غاة والمنطق الرياضي الحديث، علاى اعتباار أن المنطاق الأرساطي لغاوي وكيفاي واعتمااده الل

ثواباائ ال أيأي يعتمااد التكماايم واسااتعمال الرمااوز ،الطبيعيااة، وأن المنطااق الرياضااي رماازي

توازي يقين ودقة الرياضيات، غير أنهماا  دقةالو  اليقين متغيرات، وذلذ قصد الوصول إلىالو

مان حياث أنهماا يقفاان موقاف "الحيااد   يشكلان مع ذلذ نظاما معرفيا وبنية اساتدلالية متشاابهة

 (" ( La Neutralité ماان المضاامون المااادي، ولا يهتمااان بمحتااوى أو مضاامون الفكاار قاادر

للواقااع   إذ لاايس المهاام أن يااأتي الفكاار مطابقااا،  التااي يوجااد عليهااا الفكاار  اهتمامهمااا بالصااورة

نسااقية منتظمااة وغياار   باال المهاام أن يكااون منسااجما مااع نفسااه ومتماسااكا علااى شااكل  المااادي

يمثلان في خاتماة المطااف شاكلا  –لأرسطي والمنطق الرياضيأي المنطق ا - متناقضة، وهما

 .(4)رـال الفكـواحدا من أشك

غياار أن اعتماااد التكماايم والترميااز الرياضااي والحساااب فااي دراسااة الطبيعااة والبحااث عاان     

 «قاد أدى إلاى ظهاور ماا يسامى  –كما ذكرنا ذلذ في الفصال الأول مان هاذا البحاث  –قوانينها 

وقد برز ذلذ خاصة  ،(La Mathématisation de la Nature )  »لطبيعة الصياغة الرياضية ل

مااع ديكااارت وبيكااون وغاااليلي، حيااث أصاابحئ الرياضاايات، وهااي علاام  ،فااي العصاار الحااديث

إذا لم ناتعلم   لا نستطيع فهم الطبيعةو ،اللغة التي نفسر بها الطبيعة ونكتشف قوانينها ، صوري

هاذه اللغاة هاي الرياضايات، والأخارى هاي المثلثاات والادوائر أولا اللغة التي كتبتها أحرفها، و

                                           
 .822المصدر نفسه، س  (6)
 . 822المصدر نفسه، س  (3)
 
 .822المصدر نفسه، س   (4)
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. اعتمااادا علااى هااذه النظاارة أصاابح ينظاار إلااى الطبيعااة كونهااا (5)والأشااكال الهندسااية الأخاارى"

قائمااة علااى  تها مجاارد آلااة رياضااية كبياارة، غياار أنهااا آلااة منظمااة ومنسااجمة، ممااا يجعاال دراساا

جاراءات الحساابية الكمياة، بهاذا المعناى أصابح الاهتمام بالجاناب الكماي والقياساي واعتمااد الا

قصاد خدماة   وأن يسيطر عليه نظام آلي يمكن أن يتحكم فيه الإنسانوكأنها   ينظر إلى الطبيعة

ضارورة دراساة علاى ولهذا الغرض ألح ديكارت على أهمية الرياضيات، و،أغراضه ومنافعه

"،  باذلذ ساادة الطبيعاة ومالكيهاا الطبيعة بالاعتماد على المنهج الرياضي حتى " نجعال أنفسانا

أساسا في جمع ورباط أفضال يمثل لقد تراءى له أن مصدر المعرفة العلمية الصحيحة والدقيقة 

 هذا السياو يقول ديكارت: فيما في الهندسة والجبر.

 كنئ معجبا بالرياضيات، وخصوصا لما في حججها من يقين

 الحقيقيـة.وبداهـة، ولكني لم أكـن مدركـا بعـد فائدتهـا  

 ولما رأيئ أنها لا تنفع إلا في الصناعات الميكانيكية، عجبئ

 لأمرها كيف تكون أسسها ثابتة ومتينة إلى هذا الحد ولا يشاد

 .(2)عليها بناء أسمى من هذا البناء          

يساتخدم الرياضايات حتاى يتسانى لاه إخضااع الظاواهر  بادوره (Newton)كما أخذ نيوتن       

ونظاام متساق  للقوانين الرياضية، على اعتبار الطبيعة نفسها مجرد آلة دائماة الحركاة الطبيعية

الصايا الرياضاية  1787سانة الأساس الرياضاية للفلسافة الطبيعياة ومنسجم، لهذا تضامن كتاباه 

 :قائلا الرمزية للقوانين الفيزيائية، وهذا ما صرح به

 لآن بقانون الجاذبية،إن النظام الكلي الذي نرمز إليه بعد ا           

 يتخذ معنى إيجابيا واضحا، ولكنه من أكثر الأمور بداهة،    

 وينتج عن ذلذ أن الحقيقـة  الوحيـدة التي يمكن لوسائلنا    

 تبدو لنا كنسيج-أي المادة و الطبيعة -في المعرفة إدراكها،    

 ويمكن للعلاقات القائمة بينهما ،من الحقائق أو حكم انتظامه    

 .(2)أن يعبر عنها بلغة رياضية    

التاي لام  لقد حقق نيوتن نجاحا علميا كبيرا عندما رباط المباادئ الرياضاية بدراساة الطبيعاة     

تعااد تعنااي سااوى عااالم الأشااياء الميكانيكيااة التااي تسااير بواسااطة عللهااا الداخليااة وتبعااا لقوانينهااا 

لساؤال الاذي يتعاين عليناا طرحاه فاي هاذا غير أن ا ،بعيدا عن التفسيرات الميتافيزقية  الخاصة

السياو هو: هل لفكرة الصياغة الرياضية للطبيعة علاقاة بفكارة السايطرة علاى الطبيعاة؟ ومان 

المعرفة العلمية؟ حساب مااركوز ليسائ  (La Neutralité)ثمة، إلى أي مدى يمكن القول بحياد 

ن نعتقاد للوهلاة الأولاى، بال هاي المعرفة العلمية ) الرياضية والتجريبياة( محايادة، كماا يمكان أ

تعتبار   أداة رقابة وسيطرة على الطبيعة، إذ المعرفة العلمية التي تجعال الطبيعاة موضاوعا لهاا

هااا، جملااة ماان الأشااياء التااي يجااب تحويلهااا إلااى أدوات قصااد اسااتغلال خيرات  سااوى الطبيعااة

 و ل الجاناب المعرفاييمكن فص يهها نحو ما يمكن أن يخدم الإنسان ومنافعه، ومن ثمة لاجوتو
                                           

  6ة، طـورج طمعـج. زء الأول. ترـالج .ثـل الحديـن العقـتكوي(،  انـهرم دال )ـران  (5)

 .326(، س 8825ة،ـالثقاف بيروت: دار )     
 م ـر: دار موفـ)الجزائ 8طا. ـل صليبـجمي .ترجمة ة.ـة الطريقـمقالي( .ـارت )رونـديك (2)

 .1س  (8888للنشر،     
 ( .  هرمان دال )ـنقلا عن ران ة الطبيعية،ـة للفلسفـاضيس الريـالأس .( اوـن ) اسحـنيوت (2)

 .406س. ثـالحدي لـن العقـتكوي    
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، وبمقادار ماا تتطااور ( L’interêt )العلماي عان الأهاداف والأغاراض المتمثلاة فاي المصاالحة 

يتاادخل بمقاادار مااا المعرفااة العلميااة وتكتشااف حقااائق الكااون وتفساار ظااواهره بطريقااة علميااة، 

ناا ، وكأنهومصاالح هوأهدافا هفي تحقيق أغراض هاالإنسان ) الذي يملذ هذه المعرفة ( لتسخير

معرفاي علماي للسايطرة المنهجياة والمنظماة علاى الطبيعاة كماا يارى  ( Projet ) أمام مشروع 

ماااركوز، ولهااذا يوجااد ارتباااط وثيااق بااين المعرفااة العلميااة والتقنيااة، غياار أن الجانااب التقنااي 

اقتبساها  ن هاذه الفكارةإالأداتي هو جانب متضمن قبليا في المعرفة العلمية نفسها، وفي الحقيقة 

ربياااة وأزماااة العلاااوم الأوبالضااابط مااان كتاباااه   ،Husserl)(الفيلساااوف الألمااااني هوسااارل مااان 

، الااذي أثباائ فيااه أن تلااذ النظاارة إلااى الطبيعااة التااي اتساامئ بالطااابع المتعاليااة والفينومنولوجيااا

، غياار أن هااذه "  (Die Lebenswelt)شااكلئ فااي حقيقااة الأماار" رؤيااة " للعااالم  قااد الرياضااي

بل هي تقوم على موقف عملاي غرضاه تحقياق المصالحة، وهاذا علاى  ،دةالرؤية " ليسئ محاي

 وز:ـالرغم من الطابع التجريدي الذي ميز المعرفة العلمية، ضمن هذا السياو يقول مارك

 إن الاجراءات التي تعطينا الدقـة، وفي الوقئ نفسـه

 وأسلـوب  الصدو الشامل، تفترض تجربة ملموسـة

 ، وهـذا  ( Lebenswelt) خاس في " رؤيـة " العالم

 الأسلـوب في " الرؤية "، وعلى الرغم من طابعــه

 .(1)يرتبط بسياو عملي وموجه ،" الخالص" المترفع والنزيه   

"        ،بهذا المعنى، ليسئ التقنية مجرد تطبيق عملي للمعرفة العلمية، بل هاي كماا قلناا ساابقا

ى الاتحكم والسايطرة والتوجياه والهيمناة علاى رؤية للعالم " و " موقف من الطبيعاة " يقاوم علا

 اء .ـالأشي

 Martin )من هذه المسألة، يحسن بنا أن نعود إلى أستاذه مارتن هيادجر  هولكي نتبين موقف    

Heidegger)  أيضا. ذي تأثر به في هذا الموضوعـال 

 :هيدجر و مسألـة التقنية -2

، وخاصااة الساالبية منهااا، كالقناباال الذريااة لاام يكتااف هياادجر بنقااد مظاااهر التقنيااة ونتائجهااا    

والهيدروجينيااة التااي أصاابحئ تهاادد الوجااود الإنساااني، وهااي الصااورة الساالبية للتقنيااة ولسااوء 

اسااتخدامها فااي عصاارنا هااذا الااذي عاارف ثااورات علميااة وتقنيااة كبياارة فااي خضاام التطااورات 

 وخاصة مجال الفيزياء النووية. ،السريعة التي عرفتها المعرفة العلمية

وهاذا  (L’essence de la technique)لقد انصب اهتمام هيادجر فاي البحاث عان ماهياة التقنياة،

أو مماا          الذهاب من الظاهرة إلاى الماهياة، ىه الفينومنولوجي الذي يقوم علـتطبيقا لمنهج

 .(8)هو خاس إلى ما يؤسس الحضور

بال إن المعرفاة  من المعرفة العلمياةالعملي  -ليسئ ذلذ الجانب التطبيقي هإن التقنية في نظر   

فااي الماضااي ذلااذ الجانااب  ئمثلااقااد وإذا كاناائ التقنيااة  ،العلميااة نفسااها هااي فااي جوهرهااا تقنيااة

حيااث تطااورت  ،التطبيقااي والعملااي للمعرفااة التااي بلغهااا الإنسااان، فااذلذ لاام يعااد يقباال بااه اليااوم

                                           
 )1( Marcuse ( Herbert) L’Homme unidimensionnel . 1ére édition.Traduction.Monique  

     Wittig.(Paris: Les Editions de Minuit, 1970). P.207. 
)8(

 Tauxe ( Henri-charles), La notion de finitude dans la philosophie de Martin 

      Heidegger. (Lausanne, édition l’age de l’homme 1971).P.148. 



 29 

ئياا كبيارا وهاو هاايزنبرغ لاذلذ نجاد عالماا فيزيا ،المعرفة العلمية وأصبحئ في جوهرها تقنياة

( Heisenberg ) (80)" التشابذ المزدوج "  بين المعرفة العلمية والتقنية  يتكلم عن. 

إن ماهيااة التقنيااة عنااد هياادجر لا تتمثاال فااي مااا تمنحااه ماان أشااياء وأدوات وآلات وأجهاازة و    

تافيزقاا، أي  وسائل، إذ أن هاذه الأخيارة ماا هاي ساوى مظاهرهاا، إن ماهياة التقنياة هاي أنهاا مي

نمط  من العلاقة بين الإنسان والوجاود، وهاذا المعناى الاذي اكتساته التقنياة كاان مناذ أن أخاذت 

ربولااااوجي أي الإنساااااني، وتحولاااائ إلااااى نزعااااة إنسااااانية ثالميتافيزقااااا الغربيااااة شااااكلها الأن

(Humanisme)  حيث لم تعد تطرح الميتافيزقا مسألة الوجود ، (L’Etre)   سوى على مساتوى

منااذ القاارن السااابع عشاار مااع  –فااي رأيااه  بشااكل واضااح –وقااد تاام ذلااذ   (L’Etant)وجااودمال

الأساااس المنهجااي الااذي شااكل وبلااور هااذه  تهالفيلسااوف الفرنسااي ديكااارت، حيااث تعتباار فلسااف

عملاائ علااى تحديااد كاال شاايء ماان خاالال رده إلااى الااذات التااي   النظاارة الإنسااانية أو الذاتيااة

تكاون  ،مصدرا لكل حقيقة ومستقرا لكل معرفة، وبهذا المعنى قلالتي أصبح فيها الع  الإنسانية

قاد طرحائ بوصافها ذاتاا قاادرة علاى معرفاة الأشاياء الموجاودة فاي العاالم  العارفاة هذه الاذات

الطبيعة، ومن ثمة السيطرة عليها، و بهذا المعناى يكاون  ديكاارت  قاد أساهم ، أي في الخارجي

هااذه  أرساى فكارة السايطرة علااى الطبيعاة حينماا جعالللموقاف الميتاافيزقي الااذي فاي التأسايس 

 :هيدجر ولـوفي هذا السياو يق ،موضوعا للمعرفة الأخيرة

 الميتافيزقا الغربية، فتصبح المعرفـة  مع ديكارت تكتمل 

 ع الشيء أمام الذات، وبهـذاـحيث يوض  موضوعا للتمثل    

 قـاا الديكارتيـة من الميتافيزـئ الميتافيزقـالمعنى خرج  

 الموضوع هي   الذاتية، حيث تكون الأنالتمثل  التقليدية                 

 هو  (  وما يميز هذه الميتافيزقا…)  المتميز والمفضل                 

 أن الفكر يستحضر ويوضح كمقابل للوجود ليصل في الأخير                

 .(88)له إلى موضوعشيء حاضر أمامه، ومن ثمة يحو إلى                

يجاب أن تخضاع  و التي  انطلاقا من الذات الإنسانية ستغدو الطبيعة مجرد موضوع للتحكم،   

ويعتبار   (L'Etre)وفي اللحظة التي ينسى فيها الإنسان الوجاود  ،للحساب والتكميم والاستهلاك

 ،اد أولياة "مان أشاياء هاي مجارد " ماوهاذه الأخيارة ماا تتضامنه  علاى  نفسه سايدا للطبيعاة، و

ومن هنا فإن علاقة الإنسان بالتقنية عند هيدجر تندرج في فكرة ما يسمى عنده بنسيان الوجاود 

(L’oubli  de L'Etre ) .في الميتافيزقا الغربية 

 ( L’Etre )بااين الوجااود  ،علااى المسااتوى الأنطولااوجييجااب التمييااز، فااي نظاار هياادجر     

  زقا الغربية منذ أفلاطون قاد أغفلائ التفكيار فاي الوجاود، غير أن الميتافي( L'Etant) والموجود

هاو أن  الانطولوجيين  وركزت اهتمامها على الموجود، والفرو الأساسي بين هذين المستويين

بمعنى أن يكون موضوعا، سواء أكان هاذا  ،الموجود يمكن حصره وقياسه وإخضاعه للدراسة

 يمكن حصره وقياسه وتمثله كموضاوع، و" الموضوع هو الإنسان أو الطبيعة، أما الوجود فلا

 .(86)ودـرا نسي الوجـا فكـنسيان" هذا الفرو الأنطولوجي هو ما جعل الميتافيزق

                                           
(80)

  ة التواصلية.ـة النقديـالنظري .ة فرانكفورتـن هابرماس ومدرسـيورغ(  حسن دو )ـمص 

 .800( س 6005) بيروت: المركز الثقافي العربي  8ط     

 )88( Heidegger (Martin).Chemins qui ne ménent nulle part.. Traduction .   Wolfgong  

      Brokmeier (Paris : Editions Gallimard,1962) P.114. 
 )الدار البيضاء: إفريقيا  ة تربة التأويل التقني للفكر.بمقار .هيدجر والميتافيزقا(.دطواع )محم (86)

 .44( س 6006رو ـالش     
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باعتبارهاا موقفاا ميتافيزقياا   إن فهم هذا الفرو هاو الاذي يمكنناا مان فهام موقفاه مان التقنياة     

ر للمعرفاة العلمياة، وخاصاة وليسئ مجرد علاقة للإنسان بالطبيعة، أو كونهاا ناتجاة عان تطاو

  :هيدجر في مجال العلوم الرياضية والفيزيائية، في هذا السياو يقول

 إن ما ندعوه تقنية الأزمنـة الجديـدة ليس فقـط أداة أو وسيلة        

 ، فقبل الفـاعلة  يمكن أن يكون الإنسان اليوم سيدهـا أو ذاتها  

 ، نـرى أن هـذه ـةو فيما وراء هذه الوضعيات الممكن ،ذلذ  

 نمـط وسائل  التقنية هي نمط تأويل العالـم تم إقراره من قبل  

 المسليـات  المواصلات، والتزويد بالمواد الغذائيـة وصناعة          

 أي أنه –في إمكانياته الخاصة   –بل يحدد كل موقف للإنسان   

 لـذا ما يجعـوه ،نمط يسم بميسمه كل قدراته على التجهيز                 

                                            لها   نخضع االتقنية غير قابلة للخضوع والتحكم فيها إلا عندم                 

 في  أن التحكم العملي  شرط وبدون تحفظ. وهذا معناه بدون                 

 ذا ــه ، نيةقتافيزقي للتل الخضوع الميـالتقنية يفترض من قب                 

 لاءـذي يقوم على الاستيـقف الوالخضوع يسير بمحاذاة الم                 

 .(83)على كل شيء انطلاقا من مخططاته وتصميماته                

ياارى  هياادجر أن التقنيااة ليساائ أداة فااي متناااول الإنسااان المعاصاار،  باال   انطلاقااا ماان هااذا   

ماان الانفاالات ماان  اقااادر ولاام  يعااد الانسااانا تسااتحوذ وتساايطر عليااه، أصاابحئ التقنيااة نفسااه

 هوأخاذت تظهار لا  ساببئ لاه التياه وعادم الاساتقرار ،حتمياتها وضروراتها، بل أكثر مان ذلاذ

باااين مخالاااب الآلات والأجهااازة التاااي  "دمياااة"مجااارد  اعتبرتاااهوكأنهاااا شااايء مساااتقل عناااه، و 

، وهو ما يمثل تهديادا  (84)ى مجرد"موظف للتقنية "بل إن التقنية قد حولئ الإنسان إل ،تستعبده

يدعونا إلى ضرورة التفكير فاي الطاابع التقناي لعالمناا المعاصار مما يثقل كاهل الإنسان نفسه، 

 لا يأتي بالدرجة الأولاى مان  الآلات و الذي أصبح عالما تقنيا، غير أن التهديد الحقيقي أصبح 

كالقناباال  ،التااي يمكاان بالفعاال أن تكااون قاتلااة وماادمرة الأجهاازة والأدوات التقنيااة، وخاصااة تلااذ

باال إن التهديااد الحقيقااي نااابع ماان  ،شاارة فااي " عصاارنا النااووي "تالذريااة والهيدروجينيااة المن

إن التقنياااة   الرغباااة أو الإرادة فاااي السااايطرة علاااى الموجاااود بكاملاااه، وبعباااارة مركااازة نقاااول

 :السياو في هذاأصبحئ تمثل مشروعا للسيطرة والتحكم، يقول 

 والذي بمقتضاه تكون التقنية ،يمكن أن نسمي التصور الجاري للتقنية

 .(85) وسيلة وفعالية إنسانية، بالتصور الأداتي والأنتروبولوجي للتقنية

 فلاساافة يااذكرنا لا شااذ بنقااد ،ونقااده الاالاذع لهااا ،هااذا التصااور الأداتااي للتقنيااة عنااد هياادجر     

عقلانية الأداتية أو التكنولوجياة، وخصوصاا مااركوز، الاذي مدرسة فرانكفورت لما يسمونه بال

عنادما  ( Henri Arvon)لم يخف تأثره بهيدجر في مسألة التقنية، وهاذا ماا أكاده هناري أرفاون 

قااال:" لا شااذ أن موقااف هرباارت ماااركوز ماان التقنيااة هااو موقااف تااأثر فيااه بأسااتاذه مااارتن 

                                           
 لا وعبد السلام بن عبد العالي. بد سـبـمحمتر/ التصورات الأساسية. (. مارتن ) رـهيدج (83)

 .42. س  (8882دار توبقال الدار البيضاء:  ) 8ط     

 )84(
  Heidegger ( Martin ) Chemins qui ne mènent nul part. P. 353. 

(85)
 ادي مفتاح ـلا وعبد الهسبيد ـمحمجمة.تر ود.ـالوج ،ةـالحقيقي ،ةـالتقني (. مارتن هيدجر )  

 .44( س 8885بيروت:المركز الثقافي العربي  )      
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 ، قاد تاأثر بهاا مااركوز بأساتاذهةأساساي ةر. في هذا السياو يمكان أن نعثار علاى فكا(82)هيدجر"

تمثااال فاااي  أن التقنياااة أصااابحئالقاااول فاااي  ةتمثلاااالمالفكااارة وهاااي ، بخصاااوس هاااذه المساااألة 

نوعااااا ماااان الساااايطرة علااااى الإنسااااان، وأن هااااذه الساااايطرة شاااااملة  المجتمعااااات المعاصاااارة

ظل الشاروط  في يجعل من التقنية ( Totalitaire)، وهذا الطابع الشمولي( Planétaire )وكونية

قاوة تاتحكم فاي جمياع النشاااطات الإنساانية، وكأنناا مان خالال التقنياة أمااام "  التاريخياة القائماة 

 ، يقول ماركوز في هذا السياو:( Projet de domination)مشروع " للسيطرة 

 أن التقنية تتضمن " مشروعا " في القول  تمثلهيدجر تنظرة إن           

 التقنية  لىع اكون سابقييجب أن الذي و ي،الأداته باعتبار للعالم        

 .(82) مجرد أدوات وأجهزة وآلات كونهـا، نفسها

بالميتافيزقاا لأن  -كماا رأيناا مان قبال  - يادجري يارتبطهفاي المفهاوم ال  غير أن هاذا المشاروع

باإرادة القاوة التاي ارتبطائ  أي ميتافيزقا الذاتياة  ،بمثابة ميتافيزقا جديدة هالتقنية نفسها هي عند

 والهيمنة والسيطرة.

أن التقنيااة "مشااروع" قااد ارتبطاائ بالساايطرة،   ي فكاارةفااماااركوز و هياادجر   يلتقااي كاال ماان   

ومن ثمة لم يعد من الممكن القول بحيادها وموضوعيتها، غير أنهماا مختلفتاان فاي نقااط كثيارة 

ساساي الاذي وجهاه مااركوز يمكان القاول باأن المأخاذ الأ ، ولةأفيما يتعلاق بهاذه المسا  بعد ذلذ

لأستاذه هو أن هذا الأخير قد اكتفى بتحليل ونقد التقنياة فاي صاورتها الفلسافية الميتافيزقياة مان 

علااى المسااتوى  و معالجتااه للموضااوع خاالال الكشااف عاان ماهيتهااا، حيااث كااان طرحااه للمسااألة

كال تحليال  وبعيدا عن  رقا في التجريدغم -حسب ماركوز - الأنطولوجي، وقد كان هذا الطرح

 التطورات السريعة التاي تعرفهاا المجتمعاات المتقدماة صاناعيا، ضمن اجتماعي لمسألة التقنية

أن ماااركوز قااد اضااطر إلااى الانتقااال ماان  (Habermas)فااي هااذا السااياو ياارى هابرماااس  و

 لموضاوع التقنياة عالجتاهفاي م إلى مستوى التحليل الاجتماعي المستوى الفلسفي الأنطولوجي

وخاصاة  ،دما تبين له أن الطرح الفلسفي المجرد لام يعاد كافياا لفهام الواقاع الاجتمااعيبع و هذا

والتحولات الكبارى التاي عرفتهاا  (81)في ظل التطور الذي عرفته المجتمعات المتقدمة صناعيا

هااذه المجتمعااات، حيااث أن تقاادم التقنيااة المااذهل أدى إلااى تغياارات عميقااة فااي حياااة الإنسااان 

 المعاصر.

وضارورة  ،أكد ماركوز علاى الطاابع الاجتمااعي والتااريخي فاي معالجاة مساألة التقنياة لقد    

ذلااذ أن مااا كااان  .الابتعاااد عاان الطااابع الميتااافيزقي والأنطولااوجي الااذي بقااي هياادجر سااجينا لااه

التاي أصابحئ  هو إباراز وكشاف آلياات السايطرة التاي تاتم فاي ظال التقنياةيهدف إليه ماركوز 

 ، ي عرفئ تقدما ماذهلا فاي هاذا المجاالتال القائمة ،لمجتمعات ل اريخي التطور الت تحدد مسار

                                           
)82(  Arvon (Henri ). "  Herbert Marcuse. Penseur de la nouvelle gauche  " . in  

      Allemagne d'aujourdhui N°13, 1968. P.20. 

 
)82(

  Marcuse ( Herbert ) .De l’ontologie à la technologie. in Argument .  

       N° 18 . Année 1960.P.13. 
 


  ، وعنوانها الكامل:8836كانئ رسالة دكتوراه ماركوز تحئ إشراف مارتن هيدجر سنة  

 . وقد تأثر في هذه الرسالة بالتحليل الأنطولوجي الهيدجري، أنطولوجيا هيجل والنظرية التاريخانية  

 .8862 الوجوج والزمانشكل جلي مدى تأثره بكتاب هيدجر حيث يظهر ب  
 
)81(

 Habermas (Jürgen) La science et la téchnique comme idéologie. Traduction de J  

      René Ladmiral ( Paris: Les Editions Gallimard , 1973). P.20. 
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علااى الواقااع  مرهااون بضاارورة الارتكاااز – فااي رأيااه –غياار أن الكشااف عاان هااذه الآليااات 

بعبااارة أخارى أصاابح مان الضااروري رباط مسااألة الملماوس الااذي تعيشاه هااذه المجتمعاات، أو 

لام يعاد مان الممكان فصالها عان  إذ ،والتاريخياة يةالاقتصادالاجتماعية و التقنية بجملة الشروط

 .هربارت مااركوزفاي كتاباه  ( Gerard Raulet ) جيارار رولايهاذا ماا أكاده وهاذه الشاروط، 

 : التحرر ةفلسف

 قضية –في نظر هربرت ماركوز  –مسألة التقنية لا تطرح إن 

 ، من المنظـور الفلسفـي الأنطـولوجـي،(L’Etre )الوجـود 

 كان منصبا أساسا على الموجـود ) أي الإنسان(بل إن اهتمامه 

 .(88)واقعية و عيش في سياو شروط ملموسةيالذي             

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نقطة أخرى انتقد فيها ماركوز أستاذه، تطارح كالتاالي: إن التقنياة 

حياث أن التقنياة  قافي نظر هيدجر هي بمثابة ميتافيزقا، بل إن جوهر التقنية هي تحديدا ميتافيز

الااذي أصاابح منبهاارا أمااام التقاادم العلمااي   فااي كينونتهااا شاايء لا يمكاان أن يااتحكم فيااه الإنسااان

لاه يظهار  بال أصابح هاذا التقادم  ، مان كال جاناب الأمار هوالتقني الجدياد الاذي أصابح يحاصار

لتوجياه أما ادعااء الاتحكم واتاه،وكأن هناك قوة تتجااوز إراد بل  وكأنه شيء مستقل عن إرادته

 فليسئ سوى خداع وادعاء لا أساس له.

هاو: كيااف يمكان الانفالات ماان سايطرة التقنيااة ساياو هااذا ال ضامنلكان الساؤال الااذي يطارح    

 وهيمنتها الشاملة ؟ 

يرى هيدجر أن تجاوز الميتافيزقا هو في الوقئ نفسه تجاوز لسيطرة التقنية، وهاذا بالاذات      

نعتااو مان سايطرة التقنياة التاي أصابح لامساألة الانفالات وا ما يرفضه مااركوز وينتقاده، إذ أن

لا يااتم طرحااه علااى المسااتوى الميتااافيزقي أو   الإنساان المعاصاار مكاابلا فااي كاال مكااان بقيودهااا

الأنطولوجي كما يزعم هيدجر ويدعي ذلذ، على اعتباار أناه لا يمكان أن ننتظار تحاولا جاذريا 

إلاّ فااي ظاال شااروط  نظريااا أن يااتم أي تحااولباال أصاابح ماان المسااتحيل   للميتافيزقااا الغربيااة

 :في هذا السياو وزـتاريخية ملموسة. يقول مارك

 ود "ـلقد قدم لنا التاريخ إجابات نهائية " لمسألة الوج  

( La question de l'Etre) اتـانئ هذة الاجابـوك 

 .(60)اـأثبتئ فعاليته والتي  ملموسة  دّ ـج                  

تغييار بساس إلى هيدجر، هاو أن الاعتقااد الأ في والموجه  لمتضمن في هذا القولإن النقد ا     

شاينا تديكاون مان خالال تجااوز ميتافيزقاا الذاتياة التاي كانائ   العالم الذي عرف سيطرة التقنية

إذ لا يمكان الحاديث فاي أمار تغييار الوضاع  ،باتا أمرا مستحيلا وغيار واقعاي  لعصر السيطرة

ومان   أي الواقاع التااريخي ،الملماوس  إلا عبر الرجوع إلى الواقاع –وز عند مارك –وتجاوزه 

متجااهلا فاي   بالجاناب الأنطولاوجي المفارطهذا المنطلق يعيب ماركوز على هيادجر اهتماماه 

يمكان القاول أناه علاى الارغم مان اساتفادة   بهذا المعنى و ذلذ حقيقة الوضع الإنساني الملموس

ساألة التقنياة، فقاد انتقاده ولام يشااطره الارأي فاي طرحاه لهاذه مااركوز مان تحليال أساتاذه فاي م

عمل ماركوز علاى أن يكاون طرحاه أقارب إلاى  أو أنطولوجيا ، لهذا  المسألة طرحا ميتافيزقيا

                                           
 )88( Raulet (Gérard). Herbert Marcuse. Philosophie de l’émancipation. (Paris :  

     Edition, Presses universitaires de France,1992).P.126. 
 

 
)60(

 Marcuse ( Herbert ). L’Homme unidimensionnel. P.176. 
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، ولام يكتاف بطارح ةالتاريخياالشاروط واقع المجتمعات المتقدمة صناعيا مركزا في ذلذ علاى 

بل عمال علاى الكشاف عان   الاجتماعية هاضامينمعزولة عن مو  مسألة التقنية بصورة مجردة

جتماااعي لاعلااى التحلياال ا فااي ذلااذ مركاازا ،كساايةرماان خاالال توظيفااه للما هااذه المضااامين

الرأسامالي النظاام جعل من النقد الماركساي لبنياة  أنه أضف إلى ذلذ  والتاريخي كما قلنا سابقا

فاي المجتمعاات المتقدماة   التقنياة  مساألة  وآثاره الاجتماعية من مرجعياته الأساسية في تحليال

مان صناعيا، لهذا كان لزاما علينا عرض موقاف مااركس مان مساألة التقنياة وموقاف مااركوز 

 ذلذ.

 ماركس و مسألة التقنية: -3
وسايلة  باهتماام كبيار و اعتبار هاذه المعرفاة لمعرفاة العلمياة والتقنياةإلاى امااركس نظر لقد      

في عملية الإنتاج المادي، وفاي السايطرة علاى  ستخدمتتاج التي إيجابية وفعالة لتطور قوى الإن

فاي هاذا الساياو يقاول مااركس فاي  ،لما يحقاق الازدهاار والتقادم الإنسااني  الطبيعة وتسخيرها

 :بؤس الفلسفة

 إن الآلة هي قوة إنتاجيـة، والمصنع الحديـث إذ يعتمـد

 .(68)على استعمال الآلة يكون علاقة اقتصادية            

التقنياة واساتخدمئ بواساطة كلما تقدمئ و تطورت وسائل الإنتااج يمكن القول أنه  بهذا المعنى

عقلانيا في استغلال خيارات الطبيعاة والانتفااع بهاا، كلماا أمكان تحقياق تقادم المجتماع ورخائاه 

عاب تل باذلذ   وهاي  فإن التقنية في الأساس  ترتبط بالإنتااج وعملياتاه المختلفاة  المادي، وبهذا

عبر مختلف المراحل التاريخياة التاي مارت بهاا  دورا أساسيا في تطور وسائل وأدوات الإنتاج

ماان حيااث أنهااا أساااس   وعلااى الاارغم ماان الطااابع الإيجااابي والبناااء للتقنيااة  الإنسااانية. غياار أنااه

طبقااة الياارى ماااركس أنااه يجااب تخليصااها ماان الساايطرة التااي تمارسااها   تطااور قااوى الإنتاااج

 لرأسمالية، بحياث لا تبقاى التقنياة تحائ قبضاة هاذه الطبقاة واساتغلالها، ومان ثماةالبرجوازية ا

المنشود و ياتم تجااوز حالاة الاغتاراب التاي  يتحقق التحرر الإنساني يمكن على غرار ذلذ أن 

. وأماا وسايلة يعرفها الإانسان في ظل المجتماع الرأسامالي القاائم علاى  الاساتغلال  و السايطرة

 هااذا الوضااع  التااي تعتبار الساابيل الوحيااد لتغييار  فهااي عنااد مااركس الثااورة تحقياق هااذا التحارر

المسااؤولية  ى عاتقهاااقااع علاايالتااي  ،نساااني ، وهااذه الثااورة تقااوم بهااا جماااهير البروليتاريااااللاإ

وضامن هاذه الشاروط يمكان القاول ماع مااركس أناه لا  ،التاريخية في تحقيق التحارر الإنسااني

إلاّ بعاااد تخليصاااها مااان سااايطرة إنسااااني  تحااارر وانعتااااو وتقااادم يمكااان أن تكاااون التقنياااة أداة 

جتماعي اقتصاادي رأسامالي ايتم تحقيق التحول من نظام  و ذلذ عندما  الاستغلال البرجوازي

 النظام الاشتراكي. نظام أخر المتمثل في إلى

، ؤشايبالماركساية كماا قلناا ساابقا، وخاصاة فاي أبارز مقولاتهاا ) التمااركوز  بالرغم من تأثرو 

لتقنياة، فاإن موقفاه ل هفاي تحليلا هاإلخ( واستفادته من منهج…الاغتراب، دور التاريخ، السيطرة

إلى ضرورة ممارسة النقد ومراجعة موقف ماركس نفسه من مسألة التقنية، وذلذ  دفعهالنقدي 

مناذ مطلاع  و هاذا خاصاة   أن التطور الفعلي الذي عرفه المجتمع المتقدم صناعيا بعد مااركس

ويمكان أن  ه.إلاى ضارورة إدخاال تعاديلات علاى موقفافاي حقيقاة الأمار  قرن العشارين، أدىال

 نحدد أهم معالم هذا التطور كالتالي:

                                           
(68)

 .832( س 8822أندريه يازجي. ) بيروت: دار اليقظة  .ترجمة بؤس الفلسفة.ماركس )كارل(  
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لقد أثر التقدم العلمي والتقني على نظام العمل والإنتاج، وأدخل على هذا النظاام تحساينات   . 1

م، 88أي فاي القارن  ،مااركسعلى المستويين الكمي والنوعي لم تعرفها الرأسمالية في عصر 

أوتوماتيكياة  لا يعاود العامال ) البروليتااري(  –ففي المصنع الاذي تادار آلتاه بطريقاة ميكانيكياة

ذلااذ  أي يةالاقتصاااد ه ماااركس فااي تحليلاتااهصاافهااو ذلااذ  الإنسااان الكااادح أو الشااقي الااذي و

حيث كاان الرأساماليون  أثناء العمل، الفيزيولوجية و الذهنية ستهلذ قوته و طاقتهاالعامل الذي 

وطاقته ضمن ظروف وشروط أقال ماا  تهالطامعون في امتلاك القيمة يشترون ويستخدمون قو

يمكن أن يقال عنها أنها غير إنسانية، وهذا ما كان يضفي على الاستغلال مظاهره اللاإنساانية، 

لاإنساانية البائسة والباعثة على الاشم زاز. لقد فضح ماركس بؤس العمال فاي ظال الظاروف ال

فااي ظاال المجتمااع المتقاادم   . غياار أن التقاادم العلمااي والتقنااي(66)التااي كااان يااتم فااي ظلااه العماال

وخاصااة علااى مسااتوى  ،إدخااال تعااديلات علااى وضااع العاماال ضاارورة قااد أدى إلااى  صااناعيا

والعنااء فااي كاادح المان حيااث أن هاذا التقاادم العلماي والتقناي قلاّال مان  ،شاروط وظاروف العماال

وفااي هااذا  ،هااذا لاام يلااا الاسااتغلال الااذي يعانيااه العاماال فااي النظااام الرأساامالي غياار أنالعماال، 

 وز:ـالسياو يقول مارك

 ننفي نطاو المجموع التكنولوجي ما يـزال العمـل الممك

( Mécanisé)  الذي تشغل ردود الفعل الآلية ونصف الآلية، 

 القسم الأعظم من زمنه عملا يمتد طـوال الحياة، ما يزال

 .(63)لا إنسانية و ةدمبل و عبودية منهكة             

لاايس أمامااه سااوى الاناادماج والتكيااف مااع " إيقاااع  -فااي ظاال هااذه الظااروف  –فالعاماال      

 حياث ، بمعنى أن يحاكي أثناء عمله الآلة ويقلاد حركاتهاا  (Le rythme des choses) الأشياء"

ذلاذ  يم المغناطيسي" إن صحّ التعبير،نوعا من" التنوعليه  وكأنها تمارس هذه الأخيرة تصبح 

مدفوع إلى القيام بجملاة مان الحركاات المتناساقة التاي يؤديهاا باوتيرة   أن العامل يصبح و كأنه

غيار أناه فاي هاذه المارة أشاد وقعاا وأكثار  أماام ناوع مان الاساتعباد التقناي، هناا  واحدة، وكأنناا

 بلا حرية.  يمارس عمله بلا تفكير وإذ أصبح العامل  ،تأثيرا على المستوى النفسي والفكري

 الادقيق لللاة والخضاوع  لإنصاياعمواقف تتصاف با  في الوقئ نفسه ةالتقني  تلقد ولد 

وهكاذا يترافاق التقادم ،ورد فعل أكثر مما تتطلب استقلالا وتلقائية تتطلب سلوكا متلائم  و التي 

 .(64)التقني بتقدم السيطرة

يباشار المهان  جعلائ العامال ينادمج و مة من الأدوات والأجهزةباعتبارها منظو  . إن التقنية 2

المهناااي  ه، ومااان ثماااة يفقاااد العامااال اساااتقلال(65)التاااي تعااااني مااان المجماااوع التقناااي وتحكماااه

(L’Autonomie professionnelle) لطبقاة اجتماعياة علاى  يااذي كاان يجعال مناه فاردا منتمـال

ماعياة، بمعناى أن التغيار التقناي الاذي عرفاه حدة ومتميزة عن سائر الجماعات أو الف ات الاجت

أصاابح يمياال أكثاار إلااى إنهاااء دور الفاارد العاماال،  -حسااب ماااركوز -المجتمااع المتقاادم صااناعيا

                                           
  بيروت. شي )يورج طرابـج .ةـترجمد. ـان ذو البعد الواحـالإنس(. رتـهرب وز )كـمار (66)

 . 20( س8811دار الآداب      
 .68ه سـنفس درـالمص   (63)
 دار  بيروت: شي )يورج طرابـة جـترجم ة.ـة السوفياتيـالماركسي (. رتـهرب ماركوز )  (64)

 .22( س 8823ة ـالطليع     
 .23 س .دـد الواحـان ذو البعـسنلإا (. رتـهرب ) وزـمارك  (65)
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بواساطة الآلات  لا تتحدد بالمردود الفردي بل تتحادد  (La Productivité)وأصبحئ الإنتاجية 

 وفاعلية الأجهزة التقنية ونظامها الدقيق الصارم.

هاي  نتاجياة الضاخمة،الإفي ظال التقادم التقناي و النتيجة المترتبة عن هذا الوضع الجديد. إن 3

حيث أصابحئ عملياة الإنتااج  أن العمال أنفسهم أصبحوا مندمجين في المجتمع المتقدم صناعيا

التااي ترفااع مسااتوى معيشااتهم هااي نفسااها العمليااة التااي تعتمااد علااى زيااادة اناادماجهم فااي هااذا 

 وكذلذ علاىبل   على زيادة خضوعهم له، لا على المستوى الاجتماعي فقط المجتمع، وبالتالي

 :في هذا السياو ماركوز  يقول ،المستوى الثقافي

 إن هذه التغيرات الطـارئة على مظهر العمل وأدوات الإنتاج

 والبرهان على ذلذ هو اندماج ،تبدل موقف العمال و وعيهم     

 ثقافي)..( وما تجانس الحاجاتالطبقة العاملـة الاجتماعي وال    

 ومستوى الحياة ونشاطات أوقات الفراغ والنشاطات السياسية    

 .(62)نتاج الماديةلإإلاّ نتيجة الاندماج بصيرورة ا               

بهذا المعنى، فإن التقدم التقناي وماا حققاه مان انتصاارات هائلاة فاي مياادين إنتااج البضاائع      

لتلبيااة  و التااي سااعئ  نااتج عنااه انغماااس الطبقااة العاملااة فااي الاسااتهلاك قااد والساالع والخاادمات

التاي تعتبار فاي   الحاجاات الجديادة  بال و بالاضاافة إلاى ذلاذ حاجاتها ليس فقط الأساسية منهاا

وهاي تلاذ الحاجاات التاي تفرضاها علاى الأفاراد   ( Les faux besoins)نظر مااركوز مزيفاة

لقائمة  التي تعمل على إرضااء الرغباات  غيار الضارورية المصالح الاجتماعية والاقتصادية ا

أي التااي يمكاان الاسااتغناء عنهااا ، غياار أن هااذه القااوى والمصااالح  تاادفع هااؤلاء الأفااراد إلااى 

استهلاكها، وهذا يتم حسب إيماءات الدعاية والإشهار التي  تحول الباذخ والتارف إلاى حاجاات 

ذلااذ فااإن المجتمعااات المتقدمااة صااناعيا ينبغااي أن تلبااى  فااي حااين أنهااا غياار ضاارورية، ومااع 

تضفي صفة الحاجة على ما هو زائاد عان الحاجاة ، والطبقاة العاملاة نفساها انادمجئ وانزلقائ 

  ومان ثماة أصابحنحو هذا النمط من الاستهلاك  فبحثث عن الوفرة  والرّفاه والحياة  الرغيدة،  

 بفعالياة ونجاعاة، وبالتاالي صاادية الاقتالمشااريع   لطبقة  هو إنجااحلهذه   ا  المطلب الأساسي

أصابحئ مشالولة وعااجزة عان  هاايعد تغيير الوضع القاائم داخالا فاي مجاال اهتمامهاا، وكأن لم

في تغيير الواقع والقضاء على الاستغلال وتحرير الإنسان مان المتمثل  التاريخي هادوربالقيام 

 :ماركوز  في هذا السياو يقولو الاستعباد

  الفترة الجديـدة، قمـع وشـلّ وتحييد الطبقاتلقـد شهـدت        

 والقـوى التي تجسـد بفضـل مصالحهـا الحقيقيـة الأمـل       

 يـة للاإنسانيـة. وفي البلـدان الصناعيـةافي وضـع نهـ      

 المتقدمة نجد أن تبرمية المضطهدين تحدث من خـلال الإدارة        

 لإشباع المتزايـد للاحتياجات اللذيـنالكلية لقـوى الإنتـاج وا         

 ويبدو أن الإنتاجيـة ،يخونان المجتمع ضـد تغيره الضروري        

 نصوالرخائية مع التكنولوجيا في خدمة السياسات الاحتكارية تح          

                                           
(62)

 .25ه . سـدر نفسـالمص 
 ث.ـل الثالـوع من التفصيل في الفصـة بنـسنتطرو إلى هذه المسأل 
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 .(62)المجتمع الصناعي المتقدم في بنائه المشيد                  

طابعااا  ماان خاالال التنظاايم العلمااي والعقلانااي للعماال والإنتاجيااة  ناايوهكااذا اتخااذ التقاادم التق     

تحكميا على نشااط العماال أو الطبقاة العاملاة، غيار أن ماا يزياد الأمار تعقيادا هاو وجاود تنظايم 

بحياث أصابحئ الهيمناة والساايطرة  ،يتمثال فاي التنظاايم والإدارة  تقناي للإنتااج فاي مجااال آخار

هاو أن القاائمين  يتصف بطابع شمولي، والملفئ للانتبااه هنااتتلبس مظهرا إداريا وبيروقراطيا 

ن للجهااز التقناي الاذي يسايرونه، ون وتاابعوعلى التنظيم والإدارة والتسيير هم بدورهم خاضاع

 وز:ـيقول مارك

 فالمنظمون والإداريون أشد تبعية للجهـاز الذي ينظمونه ويديرونه،             

 متبادلة لم تعد اليوم تلذ العلاقة الجدلية بين السيد والعبدوهذه التبعية ال               

 التي اختفئ من خـلال النضال في سبيل اعتراف متبادل، وإنما هي             

 .(61)سواء بالأحرى حلقة مفرغـة، السيد والعبد محبوسان فيها على حد           

 La)ق عليااه" التشاايؤ" ـهااو مااا يطلاا ،اـة علااى نحااو مااا وصفهااـة والعبوديااـإن هااذه التبعياا       

Reification)   كماا باين ذلاذ –التي تحدث عنها ماركس نفسه، حيث تعتبر كتابات هذا الأخير 

 اتتحول فيها  التي ؤـهي أول تعبير صريح عن ظاهرة التشي –والثورة  لالعقفي كتابه  ماركوز

ضوعية باين الأشاياء، أو بعباارة إلى علاقات مو  في ظل النظام الرأسمالي  العلاقات الإنسانية

 أخرى تتحاول الصافات الإنساانية إلاى جملاة مان الأشاياء الجامادة التاي تتخاذ وجودهاا المساتقل

، وقاد (68)اع وتشاترىـوبالتالي يتحول البشر إلى أشياء يمكن أن تبا، سب صفات لا إنسانيةتكتو

 Le)السالعة  يتيشاةتحائ عناوان، ف رأس المااله ـة في كتابـس هذه المسألـعرض وحلل مارك

Fétichisme de la Marchandise) ذلاذ أن النظاام الرأسامالي ياربط النااس ساويا مان خالال ،

ع التاي ياتم إنتاجهاا هاي التاي تحادد مساتوى معيشاة الأفاراد ـالسلع التاي يتبادلونهاا، وقيماة السلا

الماال الاذي بل إن أكثر صفات الإنسان أنانية تصبح مرتبطة ب ،وتشبع حاجاتهم  داخل المجتمع

يعتبر بديلا عن السلع،  فالإنتاج الرأسمالي للسلع يؤدي إلاى أن " تحاول العلاقاات باين الأفاراد 

إلاى صاافات الأشاياء ) الساالع ذاتهاا( باال إناه يحّااول علاقاات الإنتاااج المتبادلاة ذاتهااا، علاى نحااو 

أو ماان  ياءأمااام شااكل جديااد ماان العبوديااة أمااام الأشاا هنااا . وكأننااا(30)أصاارح إلااى شاايء )المااال(

كماا هاو علياه الحاال  حيث يخضع العاباد ويعتبر هذا بمثابة عبادة خضوع البشر للأشياء نفسها

 في عبادة الأوثان لدى البدائيين.

يمكااان القاااول أن التشاايؤ بالنسااابة لمااااركس ظااااهرة أفرزهاااا النظاااام   فااي هاااذا  الساااياو 

ة فياه، وبالتاالي فهاو مارتبط والاجتماعياة الساائد الاقتصااديةالرأسمالي والأوضاع أو الشاروط 

                                           
(62)

 مجاهد عبد المنعم  .ترجمة دراسات في النظرية النقدية. فلسفة النفي. (. رتـهرب ) وزـمارك 

 .8(. س  بيروت:دار الآداب. بدون تاريخ ) مجاهد     
 .21. سدـد الواحـان ذوالبعـالإنس (. رتـهرب وز )ـمارك (61)
(68)

 ، ترجمة 6ط هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية. .ورةـوالث ـلالعق (. رتـهرب وز )ـمارك  

 .62س فؤاد زكريـا ) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر (.       
  يستخدم مصطلح الفيتيشية(Fétichisme) صل، ليشير إلى شكل بدائي للدين حيث يتم عبادة في الأ 

 (.…الطبيعة من خلال مظاهرها ) نبات، حيوان    

)30( ماركـس ) كـارل (. رأس المـال. المجلد الثالث. نقـلا عن هربـرت ماركـوز. العقـل
   

)38 (Lukacs (Georg). Histoire et conscience de classes. P.115      .623 والثـورة . س            
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أساسا بالوضع الذي يعيشه البشر فاي ظال هاذا النظاام الاذي يجاب تخطياه وتجااوزه نحاو نظاام 

قد وسع من مصاطلح التشايؤ وطاوره  (George Lukacs)أن جورج لوكاش  ،علماأكثر إنسانية

قاد ياتم  فياه أن التشايؤ فاي المجتماع الرأسامالي ححياث أوضا التاريخ والوعي الطبقايفي كتابه 

 بأشكال مختلفة أهمها:

 (31)يمثال عاالم الأشاياء  سحب الأشاياء مان العاالم الإنسااني ووضاعها فاي عاالم مساتقل  (1

يكون لها منطقهاا الخااس ف ،هذه الأخيرة وكأنها مستقلة عن إرادة الإنسان فيه تبدو المادية 

فاإن هاذه   ذلذ ومعهو منطق الأشياء، علما أن هذه الأشياء نفسها من إنتاج الإنسان نفسه، 

باال يصاابح  ،الأشااياء التااي هااي ماان إنتاجااه وماان صاانع يديااه تصاابح متساايدّة ومتحكمااة فيااه

متاااأثرا فاااي ذلاااذ    كااان ويتضاااح ماان هاااذا أن لوكااااش ،(36)الإنسااان خادماااا لهاااا وتابعااا لهاااا

مخطوطااات حيااث بااين فااي  ،وتحليلااه للإنتاااج المغتااربهااذا الأخياار   فااي فهاامبماااركس و 

كوجاود مساتقل   يعني أن ناتج العمال  يوجاد خارجاه  امل عن إنتاجهأن اغتراب الع 8144

 وكقوة غريبة عن الإنسان.

إذ يصابح ماا  ،سحب الإنسان نفسه من العالم الإنساني ووضعه في عالم الأشاياء المادياة (2

 على هي اة "عاالم مان الأشاياء" شاأنه فاي ذلاذ شاأن الأشاياء، وبالتاالي لنا هو إنساني يظهر

  عالم وكأناه لايس بمقادورنا أن نغياره، وبهاذا المعناى " يساود منطاق الأشاياءيظهر لنا هذا ال

 .(33) على كل من الأشياء والإنسان وهذا هو التشيؤ"

 لظاهرة التشيؤ في النظام الرأسمالي، غير  لقد استفاد ماركوز من تحليل لوكاش    

ي كمحارك أساساي الماادنتااج التفسير المادي القائم على أولوية نماط الإ فيأنه تفادى الانغلاو 

و زائف لحركة التاريخ  إلى فهم مشوه  –في رأيه  –للتاريخ الإنساني، وهو التفسير الذي يقود 

العامل وحاده، وفاي  هذا الذي يتسم بتعقيد لا يمكن اختزاله في  ولواقع المجتمع المتقدم صناعيا

عتبار يس هاو أن هاذه الأخيار هذا السياو يمكن القول أن الخلاف الأساسي بين ماركوز وماارك

أن التقنياة نفساها ذلاذ ، (34)" جتماعي هو العامل التاريخي الأساسي لا التقنياةلا" نمط الإنتاج ا

تندرج أو هي جزء من نمط الإنتاج وليس العكس، وهذه الفكارة قاد  –التصور الماركسي  –في 

 ل:عندما قا  ياسي،الس  الاقتصـاد مساهمة في نقدأوضحها كارل ماركس نفسه في كتابه 

 إن الناس أثناء إنتاجهم الإجتماعي يقيمون فيما بينهم علاقات  

 م، هي علاقات الإنتاج التي تلائم درجة ـعن إرادته مستقلة 

 ات ـعلاق قواهم الإنتاجية المادية، وجملة ورـمعينة من تط 

 عــية للمجتمالتحتبالبنية  ا ما يسمىـالإنتاج هذه تعطين           

 تلائم أشكالا معينة بنية فوقية وم عليهاـي القاعدة التي تقأ

 .(35) من الوعي الإجتماعي            

                                           

 ) 36( Ibid.,P117. 
 (6006)دمشق: دار الفكر  8ط ان.ـذ الإنسـة وتفكيـالفلسفة الماديالمسيري )عبد الوهاب(.   (33)

 .846س        
 ة مدرسة فرانكفورت ـفلاسف ول مسألة العلاقة بين ماركوز ولوكاش وتأثير هذا الأخير علىـح 

 . P.60  .L’Imagination dialéctiqueJay(Martin)– 61.أنظر:     
 .812س  د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس (. وز ) هربرتـمارك (34)

 )35( Marx (Karl).Contribution à la critique de l’économie politique. Trad. M.Husson   

       et G. Badia (Paris : Editions sociales,1977).P.3 
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وز ماع مااركس، إذ لام يعاد التفسااير ـو هناا تتأكاد النقطاة الأساساية التاي يختلاف فيهااا ماركا  

ماان خاالال مااا يساامى باانمط الإنتاااج كافيااا لتفسااير مسااار التاااريخ ومصااير المجتمااع  المااادي

عاان تسااتخدم كااأداة فعالااة لنقاال التشاايؤ و التكنولوجيااا فيااه الااذي أصاابحئ  قاادم صااناعياالمت

قاابلين لأن يحال ووالطبيعة موضاوعين للتنظايم  على وجه التحديد، يصبح الإنسان ها،طريق

تشااترك وراء  والمصااالح الخاصااة التااي تاانظم الجهاااز وتخضااع لااه ،محاال الآخاار  أحاادهما

أصابح  جتماعي للفرد وعلاقاته مع سائر الأفرادلاالوضع ا ،كما أن إنتاجية وفعالية شاملتين

القاوانين وهاذه الصافات كفائ  بصفات وقوانين موضاوعية، ولكان هاذه ،تحدد على ما يبدوي

 .(32) مراقبتها ممكنـة عن أن تكون غامضة وباتئ

التااي فساارت  ةالأرثوذكساايبالماركسااية وز بعياادا عاان التمسااذ الحرفااي ـلقااد ذهااب ماركاا      

فاي ماا يسااميه  ،كماا قلناا ساابقا ،شايؤ بجملاة الشاروط المادياة، ولهاذا  قادم طرحاا آخاار يتمثالالت

أصااابحئ تساااتعمل و توظاااف فاااي السااايطرة علاااى الانساااان فاااي  بالعقلانياااة التكنولوجياااة التاااي

 المجتمعات المتقدمة صناعيا.      

 :و إلى لينينـروسمن في كتابه   ( Lucio Coletti ) وليتيـو كـيقول لوسي

 سببهاليس –حسب ماركوز  –ة الإنسان المعاصر ـزمأإن       

 ،الأساسي التنظيم الإجتماعي أو في نظام العلاقات الاجتماعية         

 ذه الأزمة ترجـعـس  بل إن هـب إلى ذلذ ماركـكما ذه        

 .(32) في خدمة السيطرة التكنولوجيا توجيه أساسا و تحديدا إلى                   

مرتبطاااة أساساااا بالعقلانياااة  –حساااب مااااركوز  –إن أزماااة الإنساااان المعاصااار، هاااي إذن     

ولام يعاد التحليال الماركساي  ،التي أصبحئ توظف لغرض السيطرة على الإنساان التكنولوجية

لا يمكاان         وماان ثمااة فالساايطرة أخااذت أشااكالا جدياادة ،ر المااادي كافيااافساايالااذي يلتاازم بالت

ي ساايطرة طبقااة معينااة، وبهااذا المعنااى فااإن أزمااة الإنسااان فااي المجتمااع حصاارها واختزالهااا فاا

  المتقاادم صااناعيا لا تتحاادد فااي إطااار مااا يسااميه الماركساايون الأرثوذكساايون بالصااراع الطبقااي

موضاحا يقاول  صاراع.ال نمط هاذا  ل وأوسع مما يمكن اختزاله وحصره فيـلأن الصراع أشم

  :ذلذ

 اب عن طابعهـاـلتكنولوجية تسفر النقلقد أصبحئ العقلانية ا          

  ئ نفسه الذي تغـدو فيه أعظم ناقـل لأكملـفي الوق  السياسي          

 و بخلقها لعالم كلي استبدادي، بكل ما في الكلمة من معنى، سيطرة             

 يكون فيه المجتمع والطبيعة، الروح والجسـد في حالة استنفـار            

 .(31)و تعب ـة دائمة للذود عن ذلذ العالم نفسه                 

 ماكـس فيبر ومفهـوم العقلنـة: -4

                                                                                                                                     

 
(32)

 .853. س دـد الواحـان ذو البعـالإنس (.  رتـهرب وز )ـمارك  


 ائف لحقيقة ما يجري من زوه وـئ سجينة لفهم مشـالماركسية الأرثوذكسية حسب ماركوز بقي 

 كس نفسه.تحولات داخل المجتمع المتقدم صناعيا، ولهذا فإنها أسهمئ في تشويه حقيقة فكر مار  
   ( 37 ) Coletti (Lucio). De Rousseau à Lénine.Traduction A. Bitous. (Paris: Les 

      Editions Gordon, 1972). P.205. 
 .54س د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس (، رتـهرب وز )ـمارك  (31)
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ثمة تشابه بين فكرة سيطرة العقلانية التكنولوجية عند هربرت ماركوز ونظرية ماكس     

التي عرفتها  المجتمعات الغربية  (La Rationalisation)في العقلنة  (Max Weber)فيبر

، ويمكن (38)إن ماركوز نفسه متأثر بالطرح الفيبري للعقلنة كما يرى أحد الباحثينالحديثة، بل 

ة على ـموضوع كالتالي: لقد أطلق ماكس فيبر وصف العقلنال هذا  تلخيص الطرح الفيبري في

تعني عنده تنظيم الحياة   التي  الطابع المميز للمجتمعات الصناعية الحديثة في العالم الغربي

 الاعتماد على المعرفة العلمية والتقنية.الإنسانية ب

والعقلنة التي يتحدث عنها فيبر تشكل جوهر التحولات الاجتماعية والسياسية      

والمرتبطة بالتشكيل (   (Modernisationسيرورة التحديث هاية التي عرفتالاقتصاو

ذي تدخل المعرفة ـللتقدم العلمي والتقني، وبالقدر ال (L’Institutionnalisation)المؤسساتي

التي  (Les Légitimités)ات يـالعلمية والتقنية في هذه المؤسسات فإنها تقضي على المشروع

ل ـعم لمفهوم العقلنة بتوظيفهو .(40)قبل فترة التحديث  كانئ تتأسس عليها المجتمعات القديمة

تمع التي دخلئ ة على مؤسسات المجـة العلمية والتقنيـفيبر على البحث عن انعكاسات المعرف

 د فيبر إلا بالرجوع إلى ما يسميه "ـة هذه لا يمكن فهمها عنـة العقلنـوعملي، عصر التحديث

ويقصد بهذا   (Le Désenchantement du monde)الهالة السحرية عن العالم"  بنزع

 و واقف والتمثلات السحريةموالانسلاخ من ال  المصطلح تجريد هذا العالم من أشكال القداسة

 Laالتي عرفتهـا المجتمعـات الأوربية قبل دخولها مرحلة الرشد المتمثلة في الحداثة  الغيبية 

modernite) (   و بهذا المعنى لم يعد الإنسان يؤمن بالقوى السحرية و بالأرواح و الشياطين

            .(48) بل لقد فقد بذلذ الإحساس بالمقدس

 ة وقوانينـرد معادلات رياضيـإلى مج المعرفة عن طريق ل العالمـتم تحويوهكذا     

بتحديدات القوى ما فوو   يفسر  لم يعد  ير العقلاني العلميالتفسو  للقياس  قابلة  فيزيائية

نتج عن هذا تزايد الاعتماد على المعرفة العلمية الحسابية قد ، و( Surnaturelle ) ةيالطبيع

أداتيا من قبل الإنسان الحديث المتعطش   اقصد التحكم في الطبيعة وتوظيفه ياضية والر

لهذا وعلى كل فضاءات ومجالات الحياة الإنسانية.  بل للنجاعة العملية وللسيطرة على الأشياء

التي  ( La  Modernité)فيبر من المهارة التقنية والمعرفة العلمية أساسا ومعيارا للحداثة جعل

تباط العضوي والتلازمي بين الحداثة والعقلنة فهم ذلذ الارنومن هنا  ،عرفها العالم الغربي

لكي نسجل أن مفهوم العقلنة عند فيبر  قليلا ينبغي أن نتوقف لهذا السبب في المنظور الفيبري

 وهي: أبعاد  جتماعي من خلال ثلاثةلايتحدد على المستوى ا

 مية.العلمي والتقني، كما يتجسد في المؤسسات الجامعية والعل -المعرفي البعدأولا: 

والسياساااي، كماااا يتجساااد فاااي نطااااو الساااوو الرأسااامالي والأجهااازة  البعاااد الاقتصاااادي ثانياااا:

 البيروقراطية للدولة الحديثة.

                                           
  م ـوذلذ على الرغروا في أبحاث فلاسفة مدرسة فرانكفورت ـن أثـس فيبر من الذيـيعتبر ماك 

               ر:ـة بينهما، أنظـات الكبيرة القائمـمن الاختلاف    

Dialéctique.PP.146-147.                  Jay (Martin).L’Imagination 

 
)38(

  Gangl (Manfred). " Herbert Marcuse dans le contexte de la théorie critique " in  
        Archives de philosophie .P.419. 

 )40( Harbermas (Jürgen).La technique et la science comme idéologie. P.4. 
 طاع )بيروت: مركز ي ورج أبـج.ترجمة س فيبر.ـسوسيولوجيا ماك (. انـد ) جوليـفرون  (48)

 .26( س  القومي اءـالإنم     
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 الجمــالـي والفنـــي. بعدال :ثالثا

 أيضا عرف قد غير أن مسار العقلنة في المجتمعات الغربية التي عرفئ عمليات التحديث    

سي البيروقراطي وهيمنته على بقية مناحي الحياة ي والسياجانب الاقتصادطغيان ال

 مراحله المتقدمةفي  ، وخاصةالاجتماعية، وما يميز المشروع العقلاني في هذه المجتمعات

حيث أصبحئ   ي والسياسي للحياة الاجتماعيةالاقتصادهو نزوعه الواضح نحو التشكيل 

أن يخضعوا لها ويمتثلوا منظومة كلية صارمة تتجاوز نطاو الأفراد الذين يجب عليهم 

 لمتطلباتها.

يرى ماكس فيبر أن هذه العملية التحديثية تخضع الممارسات والعلاقات ضمن هذا السياو      

والمؤسسات الاجتماعية لمقاييس العقلنة الصورية الموجهة أساسا إلى الفاعلية وإلى النجاح 

 .(46) ية والسياسيةالاقتصادالتقني للمبادرات 

لسيطرة المنظمة اتتسم بقدر هائل من   التي تخضع للعقلنة  فإن المجتمعات الحديثة  وهكذا    

والمحكمة على الأفراد، وهي بذلذ تختلف نوعيا عن السيطرة التي كانئ سائدة في 

التي كانئ قائمة على تقديس سلطة التقاليد والعادات والأعراف  المجتمعات القديمة والبدائية

هذه التقاليد والعادات، أو التي كانئ قائمة إلى  اتوجهملتقديس والامتثال المتوارثة منذ كان ا

لقائد أو زعيم يتمتع بصفات تجعل   (Charismatique)على السيطرة الروحية الكاريزمية 

 .(43)الأفراد يطيعونه ويتبعونه

ا يتبعها من خلال الدولة وم دتتجس ،إن السيطرة في المجتمعات الحديثة هي سيطرة قانونية    

حيث أنه ومع نمو ،من تنظيمات وأجهزة سياسية وأمنية ومؤسسات إدارية وبيروقراطية

ية وغيرها تقنية أكثر فأكثر الاقتصادأصبحئ المشكلات السياسية و  الجهاز البيروقراطي

 .(44)بالنظر إلى تخصص الإدارة المكلفة بمراقبتها وعقلانية قطعا

ومن   البيروقراطي جاء نتيجة لظهور الدولة الحديثة وعلى الرغم من أن هذا الجهاز    

هي الهي ة المؤسسة على المشروعية القانونية المتضمنة  الدولة بهذا المعنىفإن إفرازها، 

كما قلنا سابقا، مما يعني أنه كان يفترض أن تكون الدولة وأجهزتها البيروقراطية  ،للعقلنة

هو أن السيطرة أخذت أشكالا  ظاهرا للعيان عقلانية وقانونية، غير أن الذي نتج وأصبح

وفي هذا السياو يمكن أن نلاحظ  ، لم تعرفها المجتمعات قديماو  لم تكن سائدة من قبل  جديدة

الدولة الحديثة وبين  سياو حديثه عن بين تحليل فيبر للعقلنة والبيروقراطية في قاربوجود ت

المتقدمة صناعيا في ظل العقلانية  وز عن السيطرة التي تعرفها المجتمعاتـفكرة مارك

قد فيبر   كما يسميها أن هذه العقلانية التي يتحدث  عنها ماركوز أو العقلنة  ، ذلذالتكنولوجية

تم تصورها كقوى مجردة تشكل مجتمعا يقع خارج نطاو التحكم البشري. والمنطق الداخلي 

 ،(45)ى نحو ما، من وراء ظهر الأفراد للنظام الذي خلقه العلم والإدارة العقلانية يقوم بعمله عل

فرضئ قيود كثيرة على  قد  ذلذ أنه في ظل هذه الظروف الجديدة، وتحئ سيطرة هذه العقلنة

أن هؤلاء الأفراد علما أصبحوا يعيشون الاغتراب والتشيؤ، و الأفراد وطمسئ حرياتهم

وأجهزة الدولة الخاضعين للعقلنة الصارمة والبيروقراطية التي تمارس داخل مؤسسات 

                                           
(46)

 .832س   رة.ـة المعاصـل في الفلسفة النقدية والتواصـالحداث (. ة ) محمد نور الدينـأفاي  
)43(  Weber (Max).Le Savant et le politique. Trad. de J.Freund. (Paris : Les Editions  

       Plon 1982).P.102. 
(44)

 .885س س فيبر.ـا ماكـسوسيولوجي (. نـاد ) جوليـفرون   
(45)

 .28س(.8881هجرس ) طرابلس: دار أويا  ترجمة سعد .مدرسة فرانكفورتبوتومور )توم(.  
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أصبحوا يعاملون كأرقام أو أشياء ليس إلاّ، وكأنهم أمام خيارين قاسيين هما: إما قبول العقلنة 

أي قبول الوضع القائم كما هو أو معاناة  ،وأجهزتها البيروقراطية والتكيف مع متطلباتها

الفرد،  أمام سيطرة شاملة تحكم قبضتها على  فنحن إذن (La Marginalisation) التهميش

 >>بعنوان:  8824يقول ماركوز في مقاله الصادر سنة  ،بيروقراطي  وهي سيطرة ذات طابع

 :<<التصنيع والرأسمالية عند ماكس فيبر

 يمكن صياغة العلاقة بين الرأسمالية والعقلانية والسيطرة         

 في أعمال ماكس فيبر على النحو التالي: إن الفكرة الغربية

 وهـذا ،ق في نظام حضاري مـادي وفكريعن العقل تتحق 

 الفنيـة، و العلمية _التكنولوجيةالاقتصادية وعلى المستويات  

 تتمثل  وهذا النظام يميل إلى تطوير نمط معين من السيطرة

 .(42)في البيروقراطية الشاملة               

عميقا منه لتصاورات معتبرا ذلذ ت غير أن ماركوز قد طرح تصوره الخاس لمفهوم العقلنة    

والتاي  فسارها فيبار، لعقلناة كماا ا  لهذه (Formel)بالطابع الصوري   فيبر، لهذا انتقد ما يسميه

المقااييس والمعاايير العلمياة والتقنياة مياادين المجتماع ومؤسسااته، ،تطبيق   تعني كما قلنا سابقا

 :  عنده هيغير أن هذه العقلنة 

 ح عينية عندما تتحول إلى سيطرةعقلنة صورية ومجردة، تصب        

 فالعقل كما يراه فيبر ينكشف كعقل تقني، ،على الطبيعة والبشر        

 إن الأمر يتعلق بإنتاج وتغيير للمادة الأولية ) الأشياء والبشـر(         

 وهذا الجهاز قد تم بناؤه قصد عن طريق جهاز علمي ومنهجي       

 العقلنة تنظم وتراقب الأشياء والبشـر، تحقيق الإنتاجية، وهذه       

 .(42) المصنع والبيروقراطية والعمل ووقئ الفراغ                

وكأنهاا  تظهار لناا هاابهذا المعنى انتقد ماركوز الطاابع الصاوري للعقلناة عناد فيبار، وباين أن    

؟ يارى مااركوز لكان هال هاذا النشااط محاياد  مجرد عملية تتم في حدود النشاط العلمي والتقني

لأناه تغافال   فهو تحليال نااقص وضايق  أن تحليل فيبر كان مكتفيا بما هو معرفي وتقني، وبهذا

على اعتبار أن ثمة إرادة  سياسية لا المرتبطة بها عن ربط عملية العقلنة بالأغراض السياسية 

              :مااااركوز وفاااي هاااذا الساااياو يقاااول ،تساااعى إلاااى تحقياااق السااايطرة و التاااي  تعلااان عااان نفساااها

                 

 إن مفهوم العقـل التقني قد يكـون هو نفسه ايديولوجيا،                

 يق التقنيـة فحسـب بل التقنية نفسهـا تمثـلبتط فليس                

 )السيطرة على الطبيعة والإنسان(، وهي ممنهجة، السيطرة                

 حـأغراض ومصال علما أن ، ة وحاسبةـمحسوب ة،ـعلمي                

  بل تشكل  بها التقنية من الخارج  لا تدفع السيطرة  نظام                     

         ةـة تشكيله، فالتقنيـمن الجهاز التقني في لحظ زءا ـج                      

 .(41)دوما مشروع تاريخي واجتماعي  هـي           

                                           
)42(  Marcuse (Herbert ) "  Industrialisation et capitalisme chez Max Weber "                 

      in Culture et Societe.Traduction . G. Billy et D. Bresson.(Paris: Les Editions de   

      Minuit, 1970). P.273.  
)42(  Ibid., P. 275. 
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تلذ القوة المحددة لحياة المجتمع   هي  في  سياو  مشروع السيطرة أصبحئ التقنيةوعندما     

الاذي هاو منطاق سايطرة الإنساان  -اـأصابح منطقها  داخل المجتمع المتقدم صناعيا  ومؤسساته

فأصاابحئ   هااو المحاادد لمااا هااو موجااود داخاال هااذه المؤسسااات الاجتماعيااة، - علااى الطبيعااة

 بقوله: كذلذ هسيطرة سياسية، وهذا ما يؤكد

 رورةـفـلا وجـود هناك لنظـام عقلاني محـص، وصي

 ة هي صيرورة سياسيـة، وعن طريق التكنولوجياـالعقلاني

 يصبح الإنسـان والطبيعـة موضوعين  على وجـه التحديد

 وقابلين لأن يحل أحدهما محل الآخـر، والمصالح  للتنظيـم

 اء إنتاجيةالخاصـة التي تنظم الجهاز وتخضع له تتستر ور

 وبعبارة أخرى، أصبحئ التكنولوجيا الناقل  وفعالية شاملتين

 .(48)ذلذ التشيؤ الذي بلا أكمل أشكاله وانجعها الأكبر للتشيؤ   

غير أن السؤال المطروح في هذا السياو يتمثل في ما يلي: كيف أصبحئ السيطرة ملازمة     

 للعقلانية التكنولوجية؟

فكرته عان تطاور علينا أن نعود معه قليلا إلى   اركوز من هذه المسألةلكي نتبين موقف م      

هاي  إن ما مياّز الرأسامالية مناذ نشاأتها فاي العصار الحاديث النظام الاقتصادي الرأسمالي ذلذ 

العقلانياااة أي اعتباااار العقااال مرجعاااا أساسااايا لتنظااايم الحيااااة الإنساااانية فاااي مختلاااف مظاهرهاااا 

حرياة الفارد، بساية، علاى أن هاذه العقلانياة قاد ارتبطائ بادورها ية والسياالاقتصاالاجتماعية و

السياسااية، ماان حيااث أنااه و  يةو الاقتصااا الاجتماعيااة و وذلااذ علااى جميااع المسااتويات الفكريااة

القماع السياساي، فبارز الفارد لأول مارّة لايحطم مان وقياود المجتماع و تحرّر من سلطة الكنيساة

سب أيضا عن طريق هاذه الحرياة دوره الفعاال الاذي تلذ القيود التي كانئ تحد من حريته وليك

الاذي ياوفر لاه الإطاار المناساب   ي الجديدالاقتصادجتماعي والا كان عليه أن يؤديه في النظام

،  (50)لتحقياق هاذه الفردانياة الحارةلنظاام المؤهال لتحقيق حريته، فكان المجتمع الليبيرالي هاو ا

 التي كان يوفرها المجتمع الليبيرالي في بدايته.  لحروذلذ داخل دائرة المنافسة الحرة والعمل ا

غير أنه مع انتقال النظام الرأسمالي من هاذه المرحلاة الليبيرالياة إلاى مرحلاة أخارى، وهاي     

حيث تتقلص فيه   (Le Capitalisme Monopolistique) ةالاحتكاري ةما أطلق عليه  الرأسمالي

على حساب الحرية، فينادمج و طبعا  بين العقلانية والحريةالمنافسة وتختفي شي ا فشي ا الثنائية 

فاي المصاالح العاماة للمجتماع الرأسامالي وتأخاذ العقلانياة أشاكالا جديادة مان  الفرد أكثر فاأكثر

بال   . غير أن هاذه السايطرة لا تمارساها الأقلياة الاحتكارياة فقاط (58)السيطرة الكاملة والشاملة

 (  Friedrich Pollockأمام ما يسميه فرياديريذ بولاوك هاأصبحئ تمارسها أجهزة الدولة نفس

                                                                                                                                     
)41( Ibid., P. 291. 

(48)
 .883س  د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس (. رتـوز ) هربـمارك  

)50(
 Marcuse (Herbert). " Quelques implications sociales de la téchnologie  modérne "     

Trad. Olivier Bertrand in Tumultes (Paris : Editions Kimé,2002) N°: 17 –    

     18. P.14. 
  روت: دار ـبي ) 8. طدودـق المسـة الطريـماركـوز أو فلسف  (. ود أمينـمحم م )ـالعال (58)

 .23س  ( 8826الآداب،       
   كان عضوا في معهد الدراسات الاجتماعية 8184فريديريذ بولوك إقتصادي ألماني ولد سنة ، 

 وز.ـو وماركـر و أدورنـهوركايم عم   
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تجااوز الرأسامالية بمفهومهاا ت أنهاا  حياث  مان (Le Capitalisme d'Etat)برأسمالية الدولاة   )

مااا يميااز هااذا الاانمط ماان النظااام هااو تاادخل الدولااة  يمكاان القااول أن الكلاساايكي، وبصاافة عامااة

ية بواساطة آلياات الرقاباة والتوجياه التاي لاقتصااداوأجهزتها السياساية والإدارياة فاي الشاؤون 

وضامن هاذه  ،يقوم بها البيروقراطيون والإداريون والقادة العسكريون وممثلو رؤوس الأماوال

بال إن  ،من حياث أنهاا دولاة تسالطية  تصبح الدولة مهيمنة على كل شيء في المجتمعالشروط 

ليساائ بااالمرة غريبااة علااى الليبيراليااة  " فكاارة ديكتاتوريااة الدولااة واتجاههااا التساالطي الشاامولي

أصبح مهددا أكثر مما كان علياه فاي الساابق، حياث  ةالجديد ه الشروط. والفرد في ظل هذ(56)"

الأجهاازة والأدوات التااي وأن الدولااة التساالطية فااي شااكلها الجديااد قائمااة علااى الفعاليااة التقنيااة 

 عليه. تهاوإحكام قبض هتوظف لقمع

مان           أسامالية الدولاة أعماق وأوساع مان السايطرة التاي ساادت إن السيطرة في ظل ر    

ية والسياساية  بالعقلانياة الاقتصاادوذلذ للارتباط الوثيق الذي أصبحئ تعرفاه النشااطات   قبل

بيد من يمارسون السيطرة على الإنسان ويعملون علاى   التكنولوجية التي أصبحئ سلاحا فتاكا

النازية والفاشية في الثلاثينات مان القارن العشارين فاي أورباا هاي ، ولعل قيام الدولة  (53)قمعه

فاي خدماة  العقلانياة التكنولوجياة عنادما توظافتعبير عن هذه الدولة التي تتسلط علاى الأفاراد 

 :   موضحا ذلذ وزـيقول ماركالقمع و السيطرة على الأفراد . 

 تعتبر النازيـة مثـالا مدهشا يبين لنا كيف أن اقتصـادا

 ا وصـل إلى درجة عالية من الانتاجية يمكننقلنا وممكنمع

 ( وفي ظل هـذا…أن يوظف في اتجـاه القمع الشمولي )       

 النظام يسود الرعب ليس فقط بالاعتماد على القوة العنيفة       

 ولكن بشكل أخص على التلاعـب والمناورات الماهـرة      

 .(54)لوجياللسلطة الملازمة للتكنو              

نموذجااا لساايطرة  فااي البدايااة وزـوفااي ظاال هااذا النظااام )النااازي( الااذي اتخااذه ماركااوهكااذا،     

و هاذا  والسياسي إلى نظاام شاامل مان السايطرة الاقتصادييتبين لنا كيف يتحول النظام  الدولة

 - هدعناا -بهااذا المعنااى كااان نمااوذج النظااام النااازي و عناادما يسااتند إلااى العقلانيااة التكنولوجيااة

ية والسياسية الشمولية التاي مارسائ الاقتصادالمحاولة الأولى لتحليل الأشكال التاريخية للنظم 

أحكماائ قبضااتها علااى الأفااراد داخاال ف  اعتمااادا علااى التقاادم العلمااي والتكنولااوجي  الساايطرة

 ، وهذا برغم مفاهيم الحرياة و الساعادة و الحرياة التاي قادمتها والقمع مومارسئ عليه المجتمع

   رفع شعاراتها هذه النظم.

 :نقـد الاتجـاه الوضعــي -5

في المجتمعاات المتقدماة صاناعيا مان  اليوم لقد قلنا سابقا أن السيطرة أصبحئ تمارس  

بار العقلانية التكنولوجية، وهاذا ماا عهي  يتم توظيفها (Impersonnelle)خلال قوة لا شخصية 

 بقوله: حدالإنسان ذو البعد الواعنه ماركوز في كتابه 

 ن المجتمـع الذي يضع الخطط ويشرع فعـلا في تحويـلإ   
                                           

)56(   Marcuse (Herbert)." La lutte contre le libéralisme dans la conception totalitaire  

      de l'Etat " in Culture et Société. P.67. 
)53(

  Marcuse (Herbert)." Quelques implications sociales de la technologie modérne".  

      P.21. 

 )54(
 Ibid., P.12. 
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 الطبيعة عن طريق التكنولوجيـا يغير المبـادئ الأساسيـة   

 فالتبعية الشخصية )تبعية العبد للسيد والقن لصاحب  للسيطرة   

 ( يحـل محلها شي ا فشي ا نوع…والوالي للملذ.إلخ  القصر   

 ي تخضع المرء " لنظام أشياء موضوعي"الت  آخر من التبعية   

 .(55)فالسيطرة تعتمد الآن على درجة أكبر من العقلانية   

كانئ وراء عملية  (Le Positivisme)أن الوضعية ذهب إلى القول في هذا السياو          

تبرير السيطرة التي أصبحئ تمارس على  قامئ بعملية وبالتالي تبرير العقلانية التكنولوجية

في كتابين أساسيين له وهما:  ويمكن أن نتتبع نقده   لإنسان في المجتمعات المتقدمة صناعياا

. حيث ركز في الكتاب الأول على نقد الفلسفة الإنسان ذو البعد الواحد ، والعقل والثورة

،  (Auguste Comte)الوضعية التي سادت في القرن لتاسع عشر أي وضعية أوجيسئ كونئ 

من خلال أحد أبرز ممثليها و هو   ةية المنطقـه لنقد الوضعيـالثاني، فقد خصص أما في الكتاب

 .(Wittgenstein)تين شنفتنج

 ر:ـع عشـرن التاسـة القـد وضعيـنق -أ

"  و كأنهاا يعتبار  الفلسافة الوضاعية التاي يمثلهاا أوجيسائ كونائ  والثاورة لالعقافي كتابه      

لا يتخلاف،  امنظاب( وتمثل الوقائع وارتباطها …)قائع تود أن تخضع كل التصورات العلمية للو

 .(52)فضلا عن الطبيعة "  يشمل الظواهر الاجتماعية

حيااث أن ماانهج  كياار الإنساااني فااي مختلااف مراحلااهفماان المعااروف أن كوناائ قااد تتبااع الت     

التفكياار الوضااعي هااو المرحلااة الثالثااة والأخياارة ماان المراحاال الااثلاث التااي ماار بهااا التفكياار 

 لإنساني عبر التاريخ، وهذا ما يسمى عنده بقانون الحالات الثلاث.ا

فإن المعرفة العلمية عند كونائ لا تطلاق إلا علاى ذلاذ الانمط مان   وانطلاقا من هذا القانون    

وهااي المرحلااة التااي يصاال إليهااا العقاال  ،المعرفااة التااي بلغاائ فااي تطورهااا المرحلااة الوضااعية

بعااد مااروره بماارحلتين وهمااا: المرحلااة اللاهوتيااة، حيااث كااان   الإنساااني إلااى مرحلتااه الأخياارة

  ثام تليهاا المرحلاة الميتافيزيقياة  يفسر فيها الإنسان الظواهر بإرجاعها إلى قاوى خفياة وخارقاة

صار يفتارض وجاود قاوى مجاردة إذ  التي يعتبرها كونئ تقدما في سيرورة التفكير الإنساني، 

عها إلى قوى خارجية خفية، لكن التقدم في التفكير الاذي كامنة في الظواهر ذاتها بدلا من إرجا

 وهي التفكير الوضعي حققه الإنسان لم يكن مقنعا، فكان من اللازم الانتقال إلى المرحلة الثالثة

أي جملاة العلاقاات   الذي يكتفي فيه العقل الإنساني بالبحاث عان القاوانين التاي تحكام الظاواهر

 الملاحظة العلمية والتجريب والاستقراء والتكميم.  على علميةال المعرفة  تقوم الثابتة، حيث

ولهاذا فهااي  ، المعرفاة العلمياة التجريبياة تمجادإن الوضاعية بهاذا المعناى هاي اتجااه فلسافي     

تسااتلهم نقطااة انطلاقهااا ماان علااوم الطبيعااة بوصاافها نموذجااا لليقااين والدقااة والصااحة. فااي هااذا 

 وز:ـالسياو يقول مارك

 مصطلح " الوضعية " يشير إلى ما يلي : إن           

 التحقق من صحة الفكر عن طريق تجربة الوقائع. -ا   

 اتجاه الفكر نحو العلوم الفيزيائية بوصفها نموذجا -ب   

 لليقين والصحة والدقة.       

                                           
(55)

 .818. س دـد الواحـعان ذو البُ ـالإنس(.  رتـهرب وز )ـمارك   
(52)

 .353س. ةـهيجل ونشأة النظرية الاجتماعي ورة.ـوالث ـلالعق (. رتـهرب وز )ـمارك   
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               .(52)الاعتقاد بأن تقدم المعرفة منوط بذلذ الاتجاه -ج   

 أن المعرفة العلمية في نظر الوضعيين ليسئ شكلا من أشكال  يمكن القول        

ولا مكاان فيهاا   بل هي المعرفة الوحيدة التي يجاب اعتبارهاا حقيقياة ويقينياة المعرفة الإنسانية

فاي الماضاي قاد لعبائ   والميتافيزقياة للتأمل البعيد عان الواقاع. وإذا كانائ المعرفاة اللاهوتياة 

وأصاابحئ بمثابااة النمااوذج  قااد حلاائ محلهااا  المعرفااة العلميااة اليااومفااإن  دورا بالنساابة للإنسااان

وماان هنااا تسااتلهم  ، الأوحااد والأعلااى لكاال معرفااة تسااعى لاكتشاااف قااوانين الطبيعااة والمجتمااع

وتبحث عن نظرة موحدة لعالم الظاواهر الطبيعياة   الوضعية نقطة انطلاقها من العلوم الطبيعية

، العلمي التجريبي الاذي أثبائ نجاحاه فاي علاوم الطبيعاةمن خلال تطبيق المنهج   والاجتماعية

 ،بنفس المنهج الذي أثبئ نجاحه فاي علاوم الطبيعاة هو أيضا المجتمع ينبغي أن يدرس علما أن

 الفلسفة الوضعية قاد اتجهاـئ إلاى جعال دراساـة المجتماع و لهذا  نجد أن أي المنهج التجريبي،

لنظرياة الاجتماعياة، وكاان ا لطبيعاي أصابح نموذجامساوية لدراسة الطبيعة، بحيث أن العاالم ال

الاجتماعية علما يبحث في قوانين اجتماعياة متشاابهة  هو أن تجعل من الدراسـةمن ذلذ هدفها 

تخضاع الظاواهر الاجتماعياة حساب كونائ لقاوانين التي تحكم الطبيعة، وللقوانين   في صحتها

جتماااعي أن يبحااث عاان هااذه القااوانين لاشااأنها شااأن الظااواهر الطبيعيااة، وعلااى الباحااث ا ثابتااة

اعتمادا على الملاحظة والتجريب والتكميم بدلا من التأمل الميتافيزقي، من هناا ضارورة إبعااد 

 المفاهيم الميتافيزقية من الدراسات الاجتماعية كما استبعدت من الدراسات العلمية للطبيعة. 

 ئ:ـول كونقـو يـاذا السيـفي ه

      امـالأي  س لها في هذهـلي  يةقة والميتافيزـيإن الفلسفة اللاهوت     

 طردها بـد منلا إلا في ميدان الدراسات الاجتماعية، و سيطرة     

         هي ذلذ لتحقيق  الأخير، والوسيلـة الرئيسية  الملجأ  من هذا     

 بالضرورة ل أن حركة المجتمع تخضعـالقائ  لتفسير الأساسي     

 .(51)من الإرادة   نوع بـدلا من أن يحكمها تتغير  زيائية لالقوانين في     

 أن الوضااعية فااي إيلائهااا العنايااة والاهتمااام بااالقوانين العلميااة  وزـيعنااي هااذا عنااد ماركاا     

هي تقر بنظاام المجتماع و - القوانين الثابتة التي تحكم الظواهر الطبيعية والاجتماعيةبوإشادتها 

وتعمل علاى اساتبعاد كال تغييار ثاوري لاه، إذ أن المطلاوب  - لسيطرة (القائم ) وهو قائم على ا

وماان  ،أن تحااذو المعرفااة العلميااة التجريبيااة للطبيعااة –حسااب كوناائ  –فااي دراسااة المجتمااع 

باال  المعااروف أن العااالم الطبيعااي لا يختاارع شااي ا ولا يغياار الظااواهر التااي يبحااث عاان قوانينهااا

. (58)ل الطريقاة التاي تسالذ بهاا هاذه الظاواهر بالفعالوتحليا  يكتفي بتسجيل ما هو موجود منهاا

 -أي المانهج العلماي  -يجاب تطبياق المانهج نفساه وفي مجال الدراساات الاجتماعياة والإنساانية

 دون تغيير وتبديل.  وموجود على الواقع الاجتماعي كما هو

من  ،م معيارية، وهي أحكا (Les Jugements de Valeur)يتم استبعاد أحكام القيمة وهكذا      

والتقيد بأحكام الوجود، أي الأحكام التي تصف ماا يحادث فاي   جتماعيلامجال البحث العلمي ا

فااي نظاار كوناائ هااو المجااال  فااالعلم الاسااتهجان، ماان دون الحكاام عليااه بالاستحسااان أو ،الواقااع

                                           
 .882س  د.ـد الواحـعان ذو البُ ـالإنس (.  رتـهرب وز )ـمارك   (52)
 
     (. رتـهرب وز )ـلا عن ماركـنق .ةـة الوضعيـدروس في الفلسف(.  ئـأوجس ئ )ـكون  (51)

 .330 . سورةـل والثـالعق     
 .654س  وز.ـرت ماركـربـه(.  ؤادـف ا )ـزكري  (58)
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ية أو الذي تستبعد فيه " أحكاام القيماة "، وعلام الاجتمااع الوضاعي لا يستحسان الوقاائع السياسا

. فاي هاذا الساياو، تعتبار (20)ةـاـبل ينظر إليها على أنها مجرد موضاوعات للملاحظ  يستهجنها

بل تعمل علاى الادفاع  موقفا إيجابيا وتقف منه القائم الوضعية في نظر ماركوز مكرسة للوضع

يمكان أن و ،عنه ضد أي اتجاه يعمل على تغييره جذريا، ومواجهة كال دعاوة إلاى الثاورة علياه

أن المنهج الوضعي قد هدم كثيارا مان  ، صحيحجيا للوضع القائملوويبر الوضعية تبريرا إيدنعت

الحاار، لا ساايما فااي العلااوم  الأوهااام اللاهوتيااة والميتافيزقيااة وساااعد علااى تقاادم مساايرة الفكاار

ماا هاو  يسارت استسالام الفكار لكال فاي نهاياة الأمار الوضاعية غير أن الفلسافة ( …الطبيعية )

" طرحاه أن لفاظ فاي في التجربة، وقد ذكر كونئ  ما لديه القدرة على الاستمرارولكل  موجود

مان الوضاع  إيجابياا قفاامو الذي كان يصف به فلسفته يتضمن تعليم الناس أن يتخذوا"  وضعي

تأكيااد النظااام القااائم ضااد أول ااذ الااذي أكاادوا  تسااتهدف بهااذا المعنااى  السااائد. فالفلساافة الوضااعية

 ه.ـالحاجة إلى نفي

وز تدعو إلى الاستسالام والخضاوع للوضاع القاائم، وقاد اساتخدم ـإن الوضعية حسب مارك     

 ال:ـبهذا المعنى عندما ق كونئ بالفعل كلمة الاستلام

 إن الاستسلام الحقيقي، أي النزوع إلى تحمل الشروط   

  لا يمكن  الضرورية بثبات ودون أي أمل في تعويضها      

 شعور عميق بالقوانين الثابتة التي تحكمأن ينتج إلا عن        

 .(28) الظواهر الطبيعية المتنوعة                  

  ة، بقبولهااا الواقااع وتوجيههااا للفكاار نحااو الأمااور الواقعااةـوهكااذا، فااإن الفلساافة الوضعياا      

اوز أو الثاورة علاى ماا هاو قاائم فاي ـاول أن تقاوم بعملياة التجاـورفضها لكل فكار أو فلسافة تحا

تحكماه  الذي  تعمل على تكريس الواقع القائمتقوم بوظيفة اديولوجية  و ههي في نظر  المجتمع

تكنولوجية تقوم على السيطرة، وعند هذه النقطة تلتقي وضعية أوجسئ كونائ و عقلانية علمية

باأنموذج الطبيعاة،  لقد درسئ الفلسفة الوضعية الوقائع الاجتماعياة مقتدياة. بالوضعية المنطقية

وقد حرصئ على الاحتفاظ باساتقلال الأماور  الموضوعية، العلمية ن خلال فكرة الضرورةوم

 الوضااعية اسااتهدفئ  وعلااى هااذا النحااو ،وتوجيااه الاسااتدلال إلااى قبااول مااا هااو معطااى  الواقعااة

 وأن تاارد ،" النفااي " الفلساافي لمااا هااو معطااى      ينطااوي عليهااا تصاادى للعمليااة النقديااة التاايال

فيهااا الارتباااط بااين الفلساافة  هااذه هااي النقطااة التااي يصاابح، ود الإيجااابيللوقااائع شاارف الوجاا

فالساامة  ،وبااين الوضااعية ) بااالمعنى الحااديث( واضااحا ع عشاار(ـفااي القاارن التاساا )ية الوضااع

هاي توجياه الفكار  بينهماا، إلاى جاناب صاراعهما المشاترك ضاد النزعاة الميتافيزقياة المشتركة

 .(26)بحيث تصبح هي القول الفصل في كل معرفة ربـةة التجـورفع مكان  نحو الأمور الواقعة

 نقد الوضعيـة المنطقيـة: -ب

بأنهاا لإنساان ذو البعاد الواحاد يصف ماركوز الوضعية المنطقياة ) المحدثاة ( فاي كتاباه ا       

أي الفلسفة التي تعبرّ عان واقاع  ،(La Philosophie Unidimensionnelle) فلسفة أحادية البعد

                                           
 .338ه. س ــدر نفسـمصال  (20)
 
 العقل ( . ماركوز ) هربرت عن  نقلا ة.ـة الوضعيـدروس في الفلسفـال(.  أوجسئ كونئ ) (28)

  .338س  والثورة.     
(26)

 .384،385س  ورة.ـل والثـالعقوز ) هربرت ( . ـركما  
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تكرس السيطرة على الإنسان المعاصر، لهذا وجه  أصبحئ  التي لمتقدمة صناعياالمجتمعات ا

وعماال علااى مناهضااتها وإزاحااة تصااوراتها ومواقفهااا المعباارة عاان  نقااده  للوضااعية المنطقيااة

 .اتالمجتمع هذه إيديولوجيا السيطرة في

جهاتهااا ) ف توـفااي مختلاا ،ساكسااونية –يحاادد ماااركوز التيااارات الفلساافية، وخاصااة الأنجلااو    

 ( مان خالال مصاطلح الوضاعية المحدثاة…الوضعية المنطقياة، الفلسافة التحليلياة، فلسافة اللغاة

أن نشاااطها الفلساافي منصااب علااى تحقيااق وضااوح الفكاار عاان طريااق الاسااتخدام  علااى اعتبااار

باااااين مالاااااه معناااااى وماااااا لااااايس لاااااه معناااااى، حياااااث نلماااااس عناااااد  هاوفصااااال  الااااادقيق للغاااااة

للتياار الوضاعي المحادث د الممثلاين الكباار ـو أحاـه، وهـالتوجهذا   (Wittgnstein)شتيننفتنج

 شتين:نفي الفكر الفلسفي المعاصر. يقول فتج

 الطريقة الصحيحة للفلسفة هي ألاّ نقول إلاّ ما يمكن أن يقال، أعني       

 ألاّ نقول إلاّ قضايا العلم الطبيعي، أي أن نقول شي ا لا شـأن لـه      

 بمعناها التأملي(. فلـو أراد قائـل أن يقـول شي ـا في بالفلسفة )        

  الميتافيزقا، فعلينا أن نبيّن له أنـّه لم يوضح ماذا تعنـي رمـوز    

 .(23) بعينها في قضاياه )أي تبين له بأن قوله ليس بذي معنى يفهم(      

ة واللغاة العلمياة نموذجاا نقول أن فتنجشتين يعتبار المعرفاة العلميا يمكننا أن في هذا السياو     

المعنااى، والغاارض ماان هااذه  غياار ذاتيحتااذى بااه، وينفااي الماازاعم " الميتافيزقيااة " باعتبارهااا 

مان وة الميتافيزقا المفااهيم  هاو تطهيار اللغاة مان الغماوض وتحريرهاا مانحسب رإياه  الفلسفة

 القضااياوهاي،  لا يعترف الوضعيون المنطقيون سوى بنوعين مان القضااياإذ الفلسفة التأملية، 

كقضاايا المنطاق والرياضايات، باعتبارهاا مجارد  (Les Propositions Formelles)ة الصاوري

تحصيل حاصل، ومقياس الصدو فيها يتمثال فاي الانساجام المنطقاي باين قضااياها وتحقياق ماا 

) والقضايا التجريبياة حياث يتطلاب أن تكاون قابلاة للتحقاق التجريباي  ،يسمى بالصدو المنطقي

علاى  مان الميتافيزقاا ةالفلساف ، لهاذا عمال الوضاعيون علاى تحريار(Empirique) (يريقي مبلأا

 اعتبار أنها خطاب خال من أي معنى . 

تطهياار اللغااة ماان العبااارات والأقااوال الميتافيزقيااة  علااى نطقيااةالوضااعية الم عملاائلقااد       

 ،عان  تحصايل حاصالالتاي لا تعبار عان قضاايا حقيقياة، فالا هاي بمعباّرة  الفارغة من المعناى

كالقضااايا المنطقيااة والرياضااية، ولا هااي معباارة عاان غاارض يمكاان التحقااق منااه بااالرجوع إلااى 

للفلسااافة هاااي أن تتنااااول الألفااااظ   بهاااذا المعناااى تصااابح الوظيفاااة الأساساااية ،الواقاااع التجريباااي

العلماي أو التي يستعملها العلمااء فاي خطاابهم  ،والعبارات التي يقولها الناس في حياتهم اليومية

 لتحديد معناها تحديدا دقيقا. بالتحليل

هااي  بهااا الفلساافة حسااب الوضااعيين المحاادثين وهكااذا، فالمهمااة الأساسااية التااي تضااطلع 

والعمل الفلسفي هو في جوهره توضيحات، وليسئ مهمة الفلسفة أن تناتج عاددا مان   التوضيح

 ا واضحة ليس إلاّ.بل مهمتها الأساسية أن تجعل القضاي  القضايا التي تصف الأشياء

 ا:ـة أهمهـاط أساسيـة في نقـوز للوضعيـادات ماركـانتق إذن  ددـتتح    

                                           
  ف ـا على آراء ومواقـة كان منصبا أساسـالجدير بالملاحظة أن نقد ماركوز للوضعية المحدث 

 شتين.نفتج    
 ف ـموق. نقلا عن زكي نجيب محمود ةـالفلسفي –ة ـة المنطقيـالرسال (. لودفيج شين )نفتج (23)

 .82( س 8813يروت: دار الشروو.ب . )من الميتافيزقا     
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للغّاة   التحليل الدقيق  تعمل على تحقيق الوضوح والدقة من خلال  إن الوضعية تدعي أنها     

 تفعال –فاي رأياه   –ة، غير أن الوضاعيةـالميتافيزقي  الألفاظ والمفاهيم  وتطهيرها من غموض

كماا تازعم، ولكان بغارض آخار غيار مصارح باه مان  ،الوضوح والدقة  ذلذ لا بغرض تحقيق

في تغيير الوضع القائم على السيطرة فاي المجتماع  طرف الوضعيين، وهو تحجيم دور الفلسفة

كمااا قلنااا سااابقا، هااو تحلياال  ،المتقاادم صااناعيا، فالوظيفااة الأساسااية للفلساافة حسااب الوضااعيين

الفكار  ودون التطارو إلاى مشاكلاته،   لكان دون أن تتعارض لمضامون  عبارات وألفااظ اللغاة

وماان ثاام  ،بمعنااى آخاار دون أن تقحاام نفسااها فااي مشااكلات الواقااع وتعماال علااى حلهااا وتجاوزهااا

 تصبح الفلسفة مجرد فكر متطابق مع الواقع. يقول  موضحا ذلذ:

 إن الفلسفة الوضعية التي تفقر نفسها بنفسها قد كبلئ

 ا بحالة الأشياء القائمة و راحئ تشكـذكلّ مفاهيمه   

 رأسـال ئفي إمكانية أي تجربة جديـدة. إنها تطأط   

 .(24)بخنوع مطلق لقواعد الوقائع القائمة   

فاي الواقاع الاذي يعيشاه الإنساان المعاصار،  ،وهكذا، فإن الوضعية تتغاضاى عماا هاو سالبي   

وهذا فااي ظاال ،لاغتااراب والساايطرةوهااو واقااع أصاابح فيااه هااذا الإنسااان يعاااني ماان التشاايؤ وا

العقلانيااة التكنولوجيااة التااي ساااخرت للااتحكم فيااه، وهاااذا مااا يتباادى لناااا عنااد فحااص مختلاااف 

المؤسسات القائمة، والتي حولئ الإنسان إلى كائن ذي بعد واحد. ولهذا يعتبر مااركوز أن ثماة 

مان سايطرة وتحكام  رابطة أو علاقة ما بين ما يعانيه الإنسان المعاصر فاي واقعاه التكنولاوجي

كماا قلناا  -وتوجيه، وهذا النوع من التفكير الذي تدعو إليه الوضعية المحدثة، وهو تفكير يادعو

إلى الحفاظ على ما هو قائم، وعدم العمل على تغييره أو الثورة علياه. بال إن الوضاعية  - سابقا

يلتازم هاذا الحيااد  وعلاى الخطااب الفلسافي أن ،" محايادة " تعتبار نفساها – في رأياه –المحدثة 

 .(25)وأثناء توضيح الأفكار، وأن تترك كل شيء كما هو ،أثناء التحليل والوصف

الوضااع القااائم  ،فااي حقيقااة الأماار ،غياار أن " الحياااد " الااذي تدعيااه الوضااعية المحدثااة يخاادم   

يهادف إلاى السايطرة  واقتصاادي، بمشاروع سياساي عنادهالتاي تارتبط  ،التكنولوجياة تهوعقلاني

 ية على الإنسان.الكل

قاد تخادم الوضاع   فإن الوضعية المحدثاة، ومان خالال خطابهاا " الحياادي "  وبهذا المعنى     

يقاوم   وضاعي هاو فكار مع هذه العقلانية (Adapté)فالفكر المكيف  القائم و تتنصل من تغييره،

رفص فكارة لأناه يا  "، ولا يبحث في تجاوز الوضع القائمدعلى الموضوعية والواقعية و"الحيا

ة غير ذات معنى، لهاذا فهاو فكار ـرة ميتافيزقيـا فكـويعتبره  ( La Transcendance )التجاوز 

 لا يقوم برفص ونقد ما هو موجود.

 لساايطرةتكااريس اباادور  –حسااب ماااركوز  –علااى هااذا الأساااس  يمكاان أن تقااوم الوضااعية    

إلى سايطرة   - السائدة فيه عقلانيةفي ظل ال -ولم يعد ينظر  في المجتمع المتقدم صناعيا القائمة

التاي الساابقة   من قبل في المجتمعاتموجودة ورات الميثولوجية والميتافيزقية التي كانئ صالت

بال أصابحئ السايطرة تماارس باسام العقلانياة والعلام ، عاشئ مرحلة ما قبل الحداثة والعقلانية

ذات شااأن كبياار داخاال  ساساايةنتاااج الأالإأصاابحئ قااوة هااذه الأخياارة والتكنولوجيااا، ذلااذ أن 

العلام فاي كتاباه  (Habermas)كما ذهب إلى ذلذ هابرماس   مؤسسات المجتمع المتقدم صناعيا

                                           
 .600ه. س ـدر نفسـ(. المص رتـهرب وز )ـمارك  (24)
 .605ه. س ـدر نفسـالمص  (25)
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ة أصبحئ تلعب دورا أساسايا ـأن المعرفة العلمية والتقنيالذي وضَّح فيه   ،والتقنية كأيديولوجيا

وللسايطرة التاي   سياسايجتماعي واللاللنظام ا ( La Légitimité) وحاسما في منح المشروعية

هماا اللاذان يمنحاان هاذه   والميتافيزقاا  تمارس داخل هذا النظام، بعدما كان في الماضاي الادين

 .(22)المشروعية و يبرران السيطرة

بحياد المعرفة العلمية والتكنولوجياة؟             يقاول   مع الوضعيين  كيف يمكن القولإذن     

 وز:ـمارك

 لتقسيم العلمي للعمل يزيدان زيـادةفالتنظيم العلمي وا

 ، افيـاسي والثقـروع السيـة المشـرة إنتاجيـكبي 

 وفي الوقئ نفسه ،فتكون النتيجة ارتفاع مستوى الحياة  

 أنتج ذلذ المشروع العقلاني ،وعلى أساس المبادئ ذاتها  

 يفسران ويبرران مظاهـر ،حالـة فكرية وشكلا سلوكيا  

 عـة. والواقـة والاضطهاديـريذا المشروع التدميـه 

 اـلال الإنسان يترابطان فيمـية التقنية واستغلانأن العق  

 .(22)أشكال جديدة للرقابة الاجتماعية من خلال ،بينهما              

لايس  ،ليسئ هناك معرفة خالصة أو محايدة كما يدعي الوضعيون، أو بعبارة أخارى وهكذا    

لأن هااذه المعرفااة هااي نفسااها التااي قاادمئ جملااة   علميااة والتقنيااةهناااك حيااادا فااي الممارسااة ال

ساايطرة الإنسااان   وبعااد ذلااذ  الطبيعااة  الإنسااان علااى  الوسااائل والأدوات التااي سااهلئ ساايطرة

       على الإنسان.

 اعاااد تبرياااريمكااان أن  تو تقاااوم بوظيفاااة ايديولوجياااةفاااي نظااار مااااركوز قاااد  إن الوضاااعية      

 يديولوجي هو القادر الحقيقايلاا  ايديولوجية، والطابع في جوهرها بل إن الوضعية  سيطرة، لل

لهاااذه الفلسااافة، ولااايس فاااي وساااع أي ماااذهب وضاااعي أو "علماااي" أن يتجااااوز هاااذا الطاااابع 

. وهذا ما يفسر لنا انتقااس الوضاعية وعادائها (21)الأيديولوجي الذي يعمل على تبرير السيطرة

التقليال مان أهمياة كال خطااب فلسافي   دوما علاى   حيث  عملئالنقدية،   لكل المواقف الفلسفية

ام القااائم ضااد أول ااذ ـفالفلساافة الوضااعية تسااتهدف تأكيااد النظاا،  ياادعو إلااى نقااد الواقااع وتجاااوزه

للنقاد قيماة أو معناى،  –فاي ظال هاذه النظارة  -لم يعاد  بهذا  ، و(28)الذين أكدوا الحاجة إلى نفيه

لهاا مان غاياة ساوى تكاريس الوضاع يصابح  لام  - وخاصة العلمية والتقنياة منهاا - وكل معرفة

القائم وتوجيه الناس إلى التكيف والاندماج فيه كضارورة حتمياة لا مفار منهاا، وكأنناا هناا أماام 

 :وضحا ذلذم ماركوز نوع من الجبرية، غير أنها "جبرية" ذات طابع علمي وتقني. يقول

 طرة والتنسيق،فالتقـدم التقني يرسخ دعائم نظام كامل من السي        

 ،وهـذا النظام يوجـه بدوره التقـدم ويخلـف أشكالا للحيـاة   

 ) وللسلطة ( تبدو كأنها منسجمة مع نظـام القوى المعارضـة،   

 وتبطـل بالتالي جـدوى كل احتجـاج باسم الآفاو التاريخيـة،   

 وهكذا فإن المجتمـع المعاصر يبـدو ،باسـم تحريـر الإنسـان   

                                           
)22(

  Habermas (Jürgen). La Science et la technique comme idéologie. P.55. 
 .813س  د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس(.  رتـوز ) هربـمارك  (22)
 .682ه. سـفسدر نـالمص  (21)
 .308. س ورةـل والثـالعق(.  رتـهرب وز )ـمارك  (28)
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 ( ولعل أغرب…درا على الحيلولـة دون أي تبدل اجتماعي)قـا   

 مهارات المجتمع الصناعي المتقدم تكمن في العراقيل التي يضعها   

 هو نتيجـة ،أمـام التغير الاجتماعي واندمـاج القوى المعارضة   

 .(20)هذه الظاهرة وعلتها الأولى في آن واحد      

ا لموقااف ماااركوز المناااهص للوضااعية التااي تاادعي ماان خاالال عرضاان هأناا  إذن يتبااين لنااا    

فاي المجتماع  ةأيديولوجياة تبارر السايطر تحولئ إلاى أنها ،الموضوعية والحياد وعدم الانحياز

لكاال  اـالوضااعية نموذجااتعتبرهااا  أن المعرفااة العلميااة والتقنيااة التااي  بحيااث الصااناعي المتقاادم

يااة فااي مجتمعاتنااا المعاصاارة تكاارس فااي ظاال العقلانياة التكنولوج  أصاابحئ غياار أنهااا   معرفاة

و  البشار إلاى مجارد وساائل وأدوات وأشاياء تنفاي حريااتهمفيهاا تحاول ي التاي  منطق السايطرة

 تحرمهم من سعادتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 .61س د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس(.  رتـهرب وز )ـمارك  (20)
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  الفصـل  الثالثالفصـل  الثالث
  

آليات السيطرة في ظل العقلانية آليات السيطرة في ظل العقلانية 

  التكنولوجية التكنولوجية 
  التحليل الفرويدي للقمع.التحليل الفرويدي للقمع.  --11      

      للجنسانيةللجنسانية  القمع الزائدالقمع الزائد  --22      

      ..  توجيه الثقافة والفنتوجيه الثقافة والفن  --33      

          تشيؤ اللغــــة.تشيؤ اللغــــة.  --44                        

  ..الاحتـواء السياسيالاحتـواء السياسي  --  55  

التسامـح التسامـح   ––) الديمقراطية المزيفة ) الديمقراطية المزيفة                                       

      القمعي(القمعي(
 

 

 

 

 

 آليات السيطرة في ظل العقلانية التكنولوجية: 

التي أصبحئ تمارس على الإنسان المعاصر في لقد رأينا في الفصل السابق أن السيطرة       

المجتمعات المتقدم صناعيا  هي في نظر ماركـوز سيطرة لم يشهد لها التاريخ الانساني مثيلا 

لاونها تمارس على الإنسان اليوم انطلاقا من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي أصبحئ 
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عن آلياتها الجديدة داخل هذه المجتمعات ) تتمتع به هذه المجتمعات، ولهذا عمل على الكشـف 

 ( التي عرفئ أعلى مستوى من السيطرة. يقول في هذا السياو: الرأسمالية والاشتراكية

 إذا كـان هناك فـرو جوهـري بين المجتمعين الغربي

 تيار تشابه قوي. إن النظامين  لـفهناك بالمقاب والسوفياتي،

 حضارة صناعيـة،يتقاسمان السمات المشتركـة لأحـدث 

 فالمركزيـة والإدارة الجماعيـة تقضيان على المشـروع 

 .(8)الفـردي واستقـلال الفـرد

علما أن هذه السيطرة التي أصبح الفرد ضحية لها تتم اليوم باسم العقلانية 

التكنولوجية، ولكن عوض أن تكون هذه العقلانية أداة تحرر وانعتاو أصبحئ على العكس 

توجه نحو ما يهـدد الإنسان، وهذا في النظامين الرأسمالي والاشتراكي على من ذلذ توظف و

 السواء.

إن النظامين المتناحرين يظهران ههنا  ميلا عاما في التقدم التقني في المرحلة  

 .(6)الراهنة،  أعني به استخدام التكنولوجيا كأداة للسيطرة

لية السيطرة على الإنسان باسم غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف تتم عم 

العقلانية التكنولوجية ؟ أو بعبارة أخرى، كيف أن العقلانية التكنولوجية التي كان يفترض أن 

تكون أداة تحرر الإنسان أصبحئ على العكس من ذلذ تماما أداة ووسيلة سيطرة، ثمّ ما هي 

 آلياتها؟

مغايرا تماما عن تلذ التي  لقد اتخذت السيطرة في المجتمع الصناعي المتقدم شكلا 

عرفها الإنسان في الماضي، من حيث أنها تختلف عما كان سائدا في الماضي، لأنها أصبحئ 

تشمل كل أبعاده الخارجية منها والداخلية، وعلى كل المستويـات ) النفسيـة، الاجتماعيـة، 

في الجوانب  الثقافيـة والسياسية ( ولهذا ربط ماركوز السيطرة المسلطة على الإنسان

 الخارجية من وجوده الاجتماعي بالجوانب الداخلية أي ببنيته النفسيـة.

إن السيطرة في المجتمع الصناعي المتقدم تختلف عن الأشكـال المختلفـة التي عرفها 

التاريخ الإنساني، وهذا يرجع أساسا إلى أنها اليوم سيطرة تكنولوجية علمية، لا تمارس على 

فقط  بل امتدت إلى أعماو الإنسان كما قلنا، ويترتب عن هذا الوضع المستوى الخارجي 

 الجديد في نظره أن الحدود أصبحئ باطلة بين ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي ونفسي.

وعلى الرغم من تأثر ماركوز بالتحليل الماركسي، وخاصة في الجانب المتعلق بنقد  

ة الشروط الاقتصاديـة والاجتماعيـة      التي ـبنية المجتمـع الرأسمالي وانطلاقـا من جمل

تحكم المجتمع الذي نتجئ عنه السيطرة، فإنه قد وجد أن هذا التحليل لم يعد كافيا لتفسير 

ظاهرة السيطرة التي تعرفها اليوم المجتمعـات المتقدمة صناعيـا لأنـه تحليل قد أغفل الجانب 

شروط الاقتصـاديـة والاجتماعيـة، ولهـذا كان من النفسي للفـرد مكتفيـا في ذلذ بالعوامـل وال

                                           

    الجدير بالذكر أن ماركـوز يميز بين النظرية الماركسية كما عبر عنها ماركـس في مؤلفاتـه 

 السوفياتي( الذي لم يحسن تطبيق فكر ماركس. المختلفة والنظام الاشتراكي ) وخاصة في نموذجه  

 جـورج طرابشي ) بيروت: دار  .ترجمـة الماركسيـة السوفياتيـة.ماركـوز ) هربرت (.   (1) 

 .25( س 8823الطليعة      

 .855المصـدر نفسـه. س   (2) 
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لتعميق التحليل النقدي للسيطرة  التي  الضروري توظيـف التحليـل النفسي الفرويـدي  حسبه

أصبح يعرفها الإنسان المعاصر ويعاني منها، مؤمنـا في الوقـئ نفسه، أن التحليـل النفسي 

، ولهذا تعامل مع (3)النظريـة الماركسية الفرويـدي اكتشـف أبعـادا جديـدة  لـم ترد في

الماركسية تعاملا نقديا، بحيث لم يسايرها في القول بأن الشروط الاقتصادية  كافية لتفسير 

ظاهرة السيطرة نظرا للتعقيد الذي عرفته هذه الظاهرة في ظل المجتمعات المتقدمة صناعيا 

 قبل. التي أصبحئ تعتمد على آليات جديدة لم تكن معروفة من 

إن الغـرض الأساسي من العودة إلى فرويـد والاستفادة من نظريته، حسب ماركـوز،  

هو لإبراز الآليات النفسية للسيطرة التي أصبحئ ميسم المجتمع الصناعي المتقدم، لذلذ كان 

العناصر الأساسية للتحليل الفرويـدي للقمع والسيطرة  –باختصار شديد  –لزاما علينـا عرض 

 رفها الإنسان المعاصر.التي يع

 :التحليل الفرويدي للقمع ) مبدأ اللذة و مبدأ الواقع( -8

مفهوم مرتبط بالصراع من أجل الوجود  أو  (La Répression )يرى فرويد أن القمع        

، ذلذ أنه لما كان المجتمـع لا يملذ ما يكفي من ( La Rareté )بما ما يسميه بظاهرة الندرة

لمعاش لتمكين أفراده من العيش وهذا نظرا للظروف الصعبة والقاسية، فإنه وسائل وشروط ا

من الضروري أن يجبر المجتمع أفراده على تحويل مجرى طاقاتهم من النشاط الجنسي نحو 

العمل والإنتاج، وهذا يعني أن الضرورة هي التي تدفع النظام الاجتماعي إلى تحويل الطاقة 

اط إنتاجي يسمح للمجتمع في نهاية الأمر من التغلب على تلذ " الجنسية ) الليبدية( إلى نش

الندرة " ومواجهة ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبـة، علما أنه لا يمكن أن 

تستمر الحيـاة الاجتماعية ولا الحضارة إلاّ بواسطـة العمل والإنتاج، وهذا لا يتأتى بدور إلا 

وتصريفها نحو العمل، فالقمع في رأي فرويد ضروري حتى  عن طريق قمـع الدوافع الجنسية

يتمكن البشر من التكيف مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحضارية. يقـول 

 فرويـد موضحـا ذلذ :

 إن البنية الاقتصادية للمجتمع تؤثر هي أيضـا في ما تبقى   

 ذهمن حرية جنسية. ونحن نعلم أن الحضارة ترضخ في ه   

 النقطة للضرورات الاقتصادية، ما دام يترتب عليها أن تحرم   

 من الحياة الجنسية ومن قدر كبير من الطاقة النفسية لتستخدمه   

 في أغراضهـا، وقد تكشفـئ حضارتنا الأوربية الغربيـة    

 .(4)على أنها قطعئ مدى كبيرا في هذا التطور

ان أشكالا من القمع والكبئ الـذي يجـب       أن وهكذا فإن الحضارة تفرض على الإنس      

يعيشه الإنسان إذا أراد أن يحافظ على وجوده وتستمر حياته الاجتماعية، ويقتضي هذا طرحا 

                                           

وهو  ( Le Freudo - Marxisme)ماركسية" –ينتمي ماركوز إلى التيار الفكري المسمّى " الفرويدو *

الاسم الذي يطلق على من حاول التوفيق بين الماركسية والتحليل النفسي الفرويدي في أوربا، في 

 العشرينات والثلاثينات من القـرن العشرين ومن رواد هـذا التيار كذلذ فلهـم رايـش  

( Wilhem Reich ) 8182- 8852. 
(3)

 .لطفي فطيم وشوقي جلال.)بيروت ؛دار     الطليعة(ترجمة.ديـار الفرويـاليسروبنسـون ) بـول (،   

 .868س 
 ترجمة.عادل العوا ) دمشق: منشورات وزارة  .8ط عسر في الحضارة.فرويد ) سيجموند(.  (4)

 .25( س 8825الثقافة والإرشاد القومي      
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لمبدأ اللذّة والخضوع أو الامتثال لمبدأ الواقع والتكيف مع القيم والمعايير والقوانين السائدة في 

ه طاقتهم الغريزية نحو ما هو ضروري المجتمع الذي يفرض على أعضائه توجي

اجتماعيا.على هذا الأساس  فإن للقمع حسب فرويد وظيفة اجتماعية أضف إلى ذلذ أن الكبئ 

يصبح بهذا المعنى ضروريا في حياة الإنسان، غير أنه أشار إلى إمكانيـة التخفيف من هذا 

أي تحويل الرغبات  (La Sublimation)الكبـئ وهذا بواسطة ما يسميه فرويد  بالتصعيـد،

الجنسيـة المكبوتـة إلى بدائل أو نزعـات أسمى منها، تعبر عن نفسهـا في  –والدوافع الغريزية 

مجالات وميادين الفن والأدب والموسيقى  و غيرها من النشاطات الإنسانيـة، وينتج عن هذا 

على تصعيدها، المهم أن قيام الحضارة واستمرارها يقوم  إما على قمع الغرائـز الجنسية أو 

عنده هو أن تتحول طاقة الإنسان الغريزيـة إلى العمل والإنتاج  فيتم توجيهها إلى غايات نافعة 

اجتماعيا وحضاريـا، ذلذ أن المجتمع في حاجة إلى الوفرة في الإنتـاج لتحقيق الحاجـات 

إن نظرية فرويد عن الضروريـة والمعاشية لاستمرار الحيـاة الإنسانيـة.وهكذا يمكننا القول 

التصعيد ) التسامي (  تشير إلى أن الحضـارة قائمـة على أسـاس قمع الطاقة الجنسية  وأن " 

صنـع " الحضارة لم يكن في الواقع سوى طاقـة  جنسية  متسامية. يقول فرويد في هذا 

 السيـاو:

 ثمة اندفاعات غريزية سيكون من شأنها تغيير الشـروط    

 رضائهـا، بطريـق نقلها، وهـذا ما يقابـل                                                             اللازمـة لإ    

 في معظم الأحيان آليـة نعرفها حق المعرفـة: التصعيـد                                 

 حدى ) تصعيد هذه الاندفاعات (. إن تصعيد الغرائز يؤلف إ                      

 سمـات النمو الثقافي، ومن المحال ألاّ نفطـن إلى أي مدى                       

 واسـع يستند صرح الحضـارة على مبـدأ الإقـلاع عن                       

 الاندفاعات الغريزيـة، وإلى أي نقطة تفترض الحضـارة                       

 ة عدم إرضاء ) قمع، أو كبئ أو أية آلية أخرى ( بوجه الدق                      

 .(5)غرائـز قويـة                      

يمكننا القول إذن أن القمع حسب فرويد  ضروري وذلذ حتى يتمكن الإنسان من       

تحقيق وجوده الاجتماعي والحضاري واستمراره ، وأن مبدأ الواقع يجب أن يتقدم على 

 مبدأ اللذّة.

 )من القمع إلى القمع الزائد( يل الماركوزي للقمع وتوظيفه للفرويدية:التحل-2

على تحليل ونقد العقلانية التكنولوجية التي  –كما قلنا سابقا  –لقد عمل ماركـوز  

مرتبطـة ارتباطا وثيقا بالسيطـرة والقمع. ومن  –في ظل المجتمع الصناعي المتقدم –أصبحئ

العودة إلى فرويد الذي درس وضعية الإنسان  –ي رأيه ف –هذا المنطلق كان من الضروري 

في الحضارة المعاصرة  وكشف عن الآليات النفسية التي يتولد عنها القمع، غير أن الأمر 

عن طبيعة الشروط والآليات النفسية الموجودة   –مع فرويـد  –يتعلق عنده بضرورة التساؤل 

ا ما أغفلته في حقيقة الأمر  الكتابات داخل المجتمع المتقدم صناعيا وتكنولوجيا، وهذ

الماركسية  كما يرى ماركـوز  حيث اكتفئ بالبحث عن الآليات والشروط الاجتماعية 

 والاقتصادية التي تنتج ظاهرة القمع والسيطرة في المجتمع.

                                           
 .23ه. س ـع نفسـالمرج  (5)
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سيسمح لنا بالكشف عن الأبعاد النفسية الكامنة في  –في رأيـه  –إن توظيف الفرويدية  

والتي تضرب بجذورها  في أعماو البنية الداخلية الغريزية التي تمس عمق  حياته الإنسان  

 النفسية والعقلية والعاطفية .

عسـر في لقد وجد ماركوز ضالته المنشودة في كتابات فرويد، وخاصة في كتابه   

، الذي حـاول فيه أن يكتشف وضـع الإنسان في  )Malaise dans la civilisation( الحضارة

الحضارة الغربيـة و خاصة في فكرته القائلة أن تاريخ الإنسان في ظل هذه الحضارة  هو 

 تاريخ  لقمعه. يقول في هذا السيـاو:

 يعتبر مفهوم الإنسان الذي نتج عن النظرية الفرويدية  

 مـن  الاتهامـات الموجهة ضد الحضارة الغربيـة   

 .. (2)التي يتعـذر دحضها  

 –إخضاع الغرائز والدوافـع للنظـام الاجتماعي أمر ضروري        لقد تبين لنا أن 

لقيام الحضارة، إذ من الواجب أن يتنازل الأفراد عن قـدر من دوافعهم  –حسب فرويـد 

ورغباتهم وخاصة الجنسية  التي تسعى بطبيعتها الى التحقق والاشباع، غير أن الواقع  

بدأ الواقع، وهذا التمايز بين المبدأين كما ورد عن الاجتماعي يقتضي أن يخضع مبدأ اللذّة لم

 فرويـد هو أمر يسلم ماركـوز بصوابه ومشروعيته. يقول في هذا السيــاو:

 إذا تركئ  الدوافع والغرائز، على شكلها الأصلي، الطبيعي،              

 ولـم يتـم ضبطهـا  وتكييفـهـا، تعـذر قيـام مجتمـع             

 ) ... ( ولتحقيق الثقافة والحضارة، يجـب استبدال إنسـاني              

 .(2)مبدأ اللذة بمبدأ آخـر، ألا  وهو مبـدأ الواقـع                     

يجب إدخال بعص الإضافات والتعديلات على النظرية  –حسب ماركوز  –غير أنه      

لذلذ حتى يمكن القول، في مقابل الفرويدية، ومن هنا عمل على إجراء التعديلات اللازمة 

 النظرية الفرويديـة، بإمكان قيام حضارة غير قمعية.

لم يرفص ماركـوز مفهوم القمع الذي قال به فرويد، بوصفه نتيجة حتمية وضرورية  

،كما قلنا سابقا، ولكن رفص فكرة أن يكون القمع ملازما للوضع  (La rareté)للندرة 

ان، وفي هذا الصدد يذهـب إلى أن إمكانيات المجتمع الصناعي الاجتماعي الذي يعيشه الإنس

المتقدم  وما حققه هذا المجتمع من انجازات هائلة في إنتاج الخيرات المادية التي تلبي حاجات 

الإنسان، وهذا بفضل التقدم التكنولوجي وإنتاجيتـه الاقتصاديـة والتجارية الضخمة  التي 

تدفعنـا إلى إعـادة النظر وإجراء تعديلات على  ( L'abondance )حققئ ما يسمى بالوفرة

النظرية الفرويديـة،ذلذ أن ما ذهب إليه فرويـد يمكن اعتباره صحيحا في السياو الاقتصـادي 

والاجتماعي الذي يعرف النـدرة وقلـة المنتوجات والخيرات المادية نظرا لضيـق نطاو 

ت كل أفـراد المجتمـع، وهذا ما نجده خاصة الإنتـاج الذي يترتب عنـه عجز عن تلبية حاجا

وقد كان أمرا  ،.(Les sociétés prétechnologiques )في المجتمعات ما قبل التكنولوجيـة
                                           

)2(   Marcuse (Herbert).  Eros et civilisation . Contribution a Freud.  Traduit de  

       l’anglais    par . J.G. Neny  et  ( G ) B.Frankel. ( Paris : Les éditions de  

       minuit,1963).P .23. 

 )2(  Marcuse (Herbert) << La notion de progrès à la lumière de la Psychanalyse >> in  

     culture et societé. Traduction de G.Billy. D. Bresson. J.B.Grasset ( Paris: Les  

     éditions de minuit,1970) P. 360. 
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طبيعيا ومشروعا ضمن هذه الظروف التي عرفتها هذه المجتمعات تعب ة الأفراد وتوجيههم 

تحويل طاقاتهم الغريزية نحو العمل والإنتاج وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خلال 

 الجنسية حتى يتحقق الإنتاج الكافي للعيش. 

لكن الذي حدث بالفعل في تاريخنا المعاصر هو أن الإنتاج الوفير لم يستغل للقضاء  

. وهذا القمع المختلف عميق الاختلاف عن القمع الذي ميز المراحل (1)على القمع بل لزيادته

تمع المعاصر) الفكرية والمادية( أعظم بما لا يقاس، مما الاجتماعية السابقة، وطاقات المج

كانئ عليه في الماضي، وهذا معناه أن هيمنة المجتمع على الفرد أعظم بما لا يقاس اليوم 

منها بالأمس، ومجتمعنا يتفرد عن غيره من المجتمعات السابقة في استخدامه التكنولوجيا، 

 .(8)وفي تحسين مستمر في مستوى المعيشة

انطلاقـا من ذلذ، ونظـرا للتطـور الذي عرفـه المجتمـع التكنولوجي، يميز ماركـوز          

 . فما الفرو بينهمـا عنـده؟ (La surrépression)والقمع الزائـد (La répression)بين القمـع

التي  –وخاصة الجنسية  –إن القمع يمثل القيود الضرورية للغرائز والدوافع الإنسانية  

كن أن تبقى تلبى وتحقق الإشباع بطريقة حرّة وعفوية، ذلذ أن الإنسان باعتباره كائنـا لا يم

اجتماعيا يجب أن يتقيـد بجملة القوانين والمعايير التي تحكـم النظام الاجتماعي، وفي مثل هذه 

الحالة  يكون القمع ضروريا وإيجابيا و هذا حتى تستمر حياة البشر وتنتظم العلاقات بين 

راد، فيتمكنوا بالتالي من الانتقال إلى وضع إنساني واجتماعي، ويمكنهم انطلاقا من هذا الأف

الوضع أن يؤسسوا الحضارة، وهذا ما جعل فرويد يقول أن قيام الحضارة يفترض القمع. وإذا 

كان ماركوز قد سلمّ بأن فرويد كان مصيبا إلى حد بعيد عندما اعتبر القمع واقعا حتميا ملازما 

م الحضارة، فإنه اعتبر أن ما يعرفه المجتمع الصناعي المتقدم ليس قمعا بمعنـاه الفرويـدي لقيا

بل هو قمع زائـد، وهو شكل من القمع الـذي يتميز به المجتمع الصناعي المتقدم، و الذي قد 

لزم عن وضع تاريخي أصبحئ فيه العقلانية التكنولوجية التي تحكم المجتمعات المتقدمة 

داة سيطرة وقمع على الإنسـان مسئ كل أبعاده، فهي تشمل الإنسان ككل أي صناعيا أ

غرائـزه وعواطفه وعقلـه وتشمل أيضـا مظاهر حياته الخارجية بل وظروف عمله وعلاقاته 

الاجتماعية وهذا يعني أن القمع الزائد الذي أصبح يعانيه الإنسـان المعاصر ليس قمعا طبيعيا 

لإنسانية و طبيعة التنظيم الاجتماعي بل هو قمع يصنعه البشر تفرضه مقتضيات  الحياة ا

 وينتجونه في سياو تاريخي.

إن القمع الزائد في المجتمع الصناعي المتقدم تكنولوجيا يرتبط لدى ماركوز بمبدأ آخر  

وهو مبدأ يرتكز على الفعالية والإنتاجية ،  (Le principe de rendement)يسميه مبدأ المردود 

، وهذا المبدأ (80)ة على منافسة الآخرين وهذا ضمن ما يسمى بالصراع من أجل الحياة والقدر

هو الشكل الخاس لمبدأ الواقع في المجتمع الصناعي المتقدم وحضارته  –أي مبدأ المردود  –

القائمة على التنظيم العقلاني التكنولوجي الذي  يوجه نحو الإنتاج الوفير والمنافسة والربح 

 ك .والاستهلا

اجتماعي تندرج فاعليته ضمن نظام كامل من  -إن مبدأ المردود مبدأ تاريخي 

المؤسسات السياسية والاجتماعية التي تترجم في جملة من القوانين والعلاقات والأجهزة التي 

                                           
 .628.. س8828العدد الرابع  عالم الفكر.مجلة . <<هربرت ماركوز  >>(،  فؤاد زكريا ) (1)
 .62. سدـد الواحـان ذو البعـالإنس(.  رتـهرب وز )ـمارك  (8)

 )80(  Marcuse (Herbert). Actuels. 1ere édition,traduction de Jean Marie Meniére  

       (Paris:Edition Galilée,1976). P.40. 
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، ولهذا فإن العلاقة القائمة بين مبدأ القمع الزائد (88)تقوم على  بلورة مصالح قوى السيطرة

دود ليسئ منفصلة  بل إن القمع الزائد الذي يعاني منه الإنسان المعاصر قد نتج، ومبدأ المر

 كما قلنا، عن مبدأ المردود الخاس بالمجتمع الصناعي المتقدم.

وعلى الرغم من أنه توجـد في هذا المجتمع  كل الشروط والإمكانيات العلمية والتقنية  

فإن ما وقع بالفعل  هو ازدياد السيطرة   التي تسمح بقيام مجتمع خال من القمع والسيطرة

ولكنها  اتخذت  صورة مغايرة تماما عما  كان سائدا من قبل، حيث أصبحئ من العمق 

بظهور شكل جديد هو القمع الزائد الذي يتم في عصرنا هذا   –كما قلنا  –والتجذر وارتبطئ 

ادي التي تحققئ في المجتمع باسم العقلانية والتكنولوجيا والتقدم العلمي والازدهار الاقتص

أي ندرة الموارد الطبيعية التي تلبي حاجات  (La rareté)الصناعي المتقدم. وإذا كانئ الندرة 

الناس في المجتمعات ما قبل التكنولوجية قد ارتبطئ بالقمع الذي يمارس على الأفراد، وذلذ 

التي تتمتع بها  (L'abondance)حتى تقوم الحضارة كما كان يعتقد فرويـد فـإن الوفرة

المجتمعات الصناعية المتقدمة لم تلـا في حقيقة الأمر القمع  بل عرفئ مزيدا من القمع الذي 

لم يصبح يمارس خارجيا على حرية الإنسان السياسية والاقتصادية فحسب بل امتد إلى 

 .(86)ليةمناطق كانئ تعُدُ محرمة فيما سبق، فلقد اغتصب القمع الحديث حرية الإنسان الداخ

لقد شهدت الفترة الجديدة قمعا زائدا ولكنه خال من كل ما يمكن أن يبرر وجوده  سوى  

 .(83)أنهّ جملة من الرقابات الإضافية التي تولدت عن تلذ المؤسسات الخاصة بنظام السيطرة

 فما هي آليات السيطرة الجديدة في المجتمع الصناعي المتقدم؟ 

 :ـةالقمـع الزائـد للجنساني -3

في ضوء التأثيرات المختلفة  (La sexualité)لقد ناقش ماركوز مسألة الجنسانية   

في ظل المجتمع الصناعي  –للعقلانية التكنولوجية ومن هذا المنطلق فإنه يرى بأن الجنس 

قد تحول بدوره إلى مجرد سلعة قابلة للاستعمال، من حيث أنه أصبح يباع ويشترى  –المتقدم 

بضائع الأخرى الموجهة للاستهـلاك. وإذا كان المجتمع الصناعي المتقدم يزعم مثل السلع وال

أنهّ قد حقق اكبر قدر من التحرر الجنسي للإنسان المعاصر  فإن هذا التحرر لا يزيد في واقع 

الأمر عن كونه قد تحول في ظل هذا المجتمع إلى قيمة بضاعية  تخضع لمنطق التبادل 

 ا ذلذ:والاستهلاك. يقـول موضحـ

 لقد قيل كلام كثير عما حققه المجتمع الصناعي المتقـدم من 

 أكبر من الحرية الجنسية، ولكنه لا يحقق ذلذ إلا بقدر درجة

 ما تصبح هـذه الحرية قيمة بضاعية، ففي علاقـات العمل،

 وفي عالم العمل يبـاح للجسم بأن يعرض صفته الجنسية، من 

 .(84)يكون أداة عمل غير أن يكف في الوقئ نفسه ،عن أن

                                           
                            بيروت: دار فتحي الرقيق ).ترجمة وز.ـع بين فرويد وماركـمفهوم القم (. محمد الجوة )  (88)

 .846(. س 8884الفـارابي       
 )بيروت: دار . 8ط .وزـرت ماركـد هربـة عنـة النقديـالنظري ن.ـد حسـن محمـحس (86)

 .811س (8883التنوير.     
 )83( Marcuse ( Herbert ). Eros et civilisation. P.44. 

 .880س  د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس (. رتـوز ) هربـمارك  (84)
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فالحرية الجنسية الممنوحة للإنسان المعاصر  إن هي إلا حرية مزيفة وظاهرية، ذلذ  

أنها ترتبط في حقيقة الأمر وعلى نحو مباشر أو غير مباشر  بالقمع الزائد والسيطرة التي 

م الحرية ، أصبح يعانيها، ولكن هذه المرّة  وبخلاف ما كان سائدا من قبل، يتم ذلذ اليوم باس

تعمل في صالح السيطرة أكثر من أن  –في رأيـه –و بالتالي هذا يعني  أن الحرية الجنسية 

 تكون في صالح الإنسان وسعادته.

إن القمع والسيطرة المسلطة على الجنسانية قد اتخذ صورة مغايرة وجديدة عما كانئ  

نما كانئ يجبر الأفراد على حي –أي في المجتمعات ما قبل التكنولوجية  -عليه في الماضي 

ضرورة التخلي عن إشباع دوافعهم ورغباتهم الجنسية والامتثال لمقتضيات الواقع الاجتماعي 

الـذي لا يسمح إلا بأشكال الإشباع المقننـة،غير أن ما هو جديـد          في هذا الأمر هو أن 

ته المجتمعات الغربية  في عصرنا الراهن، وفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي عرف

 ( L’assujetissement)أصبح يترتب عن القمع والسيطرة المسلطة على الجنسانية إخضاع 

واحتـواء الغريزة الجنسانية ضمن النظام القائم الذي يعمل باستمرار على إلغاء حرية الإنسان 

 و تضييق مساحتها.

ق العنان لنشاطه الجنسي  صحيح أن في ظل هذا النظام أصبح بإمكان الإنسان أن يطل 

  (L’orientation)فيمارسـه بشكل متحـرر، ولكـن هذا النشاط يتم في إطـار من " التوجيه " 

الذي تمارسـه إديولوجية النظام القائـم القائمة على السيطرة التي تختفي وراء العقلانية 

الاديولوجية القائمة في  والمعرفة العلمية، وفي هذا الصـدد يذهب ماركـوز إلى القـول أن هـذه

المجتمع الصناعي المتقدم تختلف نوعيا عمّا كان سائدا في المجتمعات ما قبل التكنولوجية  

لأنها تعتمد في عملية التوجيه والتحكم والسيطرة على طرو ووسائل جد فعالة ومؤثرة، تتمثل 

رائد، المجلات، في جملـة الوسائل الدعائية والإشهاريـة، أي الإعلام والاتصال ) الج

التلفزيون، السينما...إلخ(، التي قد تستعمل باسم التحرر الجنسي في بث الأفلام الخليعة ونشر 

الصور والمجلات الجنسية  التي تروجها و تنشرها هذه الوسائل  الدعائية وخاصة  بين  ف ة 

 الشباب.

بما فيه بعده الداخلي غير أن هذا كله يتم ضمن مشروع السيطرة الكلية على الإنسان،      

الغرائزي الذي يتم توظيفه و توجيهه لما يخدم الوضع القائم وإديولوجيته السائدة الذي تحولئ 

 فيه الجنسانية إلى قيمة تبادلية و خضعئ فيه لمنطق السوو.

 فهـل حقـق الإنسـان المعاصر فعـلا سعادتـه بهـذا التحـرر الجنسـي؟ 

فق مشروع السيطرة قد كان ضرره أكبر من نفعـه، إذ لم إن التحرر الجنسي الذي تمّ و 

يعـد الإنسـان الذي عرف هـذا التحرر يشعـر باللذة الجنسية ويستمتع بها إلا في نطاو ضيقّ 

وكدح، أصبح يقلص  (Le travail aliéné )ومحدود، فما أصبح يفرض عليه من عمل مستلب

ويل جسم الإنسان من أداة تحقيق اللذة كثيرا من وقع الإشباع الجنسي  وذلذ عندما تم تح

والتمتع بها بشكل حر إلى أداة عمل وكدح يومي متواصل  بحيث أن ما يبقى للإنسان من 

لن يكون بمقدوره التمتع فيه بأكثر من لذة مؤقتة مما يـؤدي  (Le Temps libre)وقـئ الفراغ 

في موضع من  (La libido )إلى خفص أساسي للذة الكامنة في الإنسان حيث تتمركز الليبدو 

الجسم تتمثل في الأعضاء التناسلية ليترك بقية الجسم حرّا طليقا في استخدامه أداة للعمل 

وهذا ما يتم وفق مبدأ المردود الخاس بالمجتمع المتقدم تكنولوجيا كما قلنا من  (85)والإنتاج

 قبل.

                                           
 .838س  ي.دـار الفرويـاليس (. ولـب ون )ـروبنس   (85)
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لتي يعيشها بإمكانه أن وهكذا لم يعد الإنسان المعاصر في ظل هذه الظروف الجديدة ا 

يحقق اللذة الجنسية بمعناها الكامل، والتي يحقق من خلالها انتعاشه وسعادته، وبالتالي فإن ما 

يتم الترويج له عن طريق وسائل الإعلام والإشهار والدعاية من تحرر جنسي إن هو سوى 

جري في وهم وزيف يراد من ورائه تضليل الإنسان وخداعه وصرف نظره عن حقيقة ما ي

واقعه الاجتماعي من استغلال وسيطرة، وفي هذا الصدد يذهب ماركـوز إلى القول إنه إذا 

كان المجتمع الصناعي المتقدم يزعم أنه قد حقق أكبر قدر من الحرية الجنسية للأفراد فالواقع 

أن هذه الحرية مزيفة، بل إنها حولئ هؤلاء الأفراد " المحررين" إلى مجرد " بضائع " 

 ع لمنطق السوو وما يجري فيه من عرض وطلب وربح، يقول في هذا السياو:تخض

 إن مستخدمات المكاتب " الفاتنات " والبائعات " الفاتنات " 

 والمدراء الشبان والرجوليين هم بضائع لها قيمة تجارية           

 وهي الصحبة  –كبيرة.  أمّا صحبة عشيقة ظريفة محببة             

  –التي كانئ وقفـا على الملوك والأمراء واللـوردات            

 .(82)فإنها تسهل التقدم في عالم الأعمال                       

وهكذا، تحولئ الجنسانية إلى قيمة تجاريـة وأفرغئ من محتواها الحقيقي باعتبارها 

تمع الصناعي المتقدم غريزة إنسانية تمثل بعدا إنسانيا هاما، غير أنها قد تحولئ في ظل المج

إلى مجرد "بضاعة" توجه للاستهلاك مما يؤكد لنا أن السيطرة قد امتدت بالفعل إلى تلذ 

الداخلية للإنسان واستحوذت عليها، ولكن هذا كله أصبح يتم اليوم  (Les Zones )المناطق

معات الحالية  باسم الحريـة ومن خلال إيهام الناس أن العقلانية التكنولوجية السائدة في المجت

ستحقق انتعاشهم وسعادتهم و ذلذ بما يمكن أن توفر لهم من وسائـل " وتسهيلات " ليلبوا 

 La)حاجاتهم ورغباتهم وخاصة الجنسية منها، وفي هذه سيكون ضمير الإنسان سعيـدا 

conscience heureuse)   يقبـل ما هو قائم في المجتمع ويمتثل له ويعتبره إيجابيا. يقول

 وز مبينا ذلذ:مارك

 إن الضمير السعيد يكاد يكون هو وحده المهيمن في هذا     

 العالم الذي ليس له من بعد غير العقلانية التكنولوجية،                         

 إن هذا الضميرالسعيد يأوي ويحمي الاعتقاد بأن الواقعي  

 عقلاني، وبأن النظـام القائم يـوزع في خاتمـة المطاف   

 الميزات، وشي ا فشي ا يرى الأفراد في جهاز الإنتاج عامل   

 الفكر والعمل الأساسي الـذي يطبـع فكرهـم الشخصي   

 .(82)وعملهم الشخصي ويتوجب عليهما أن ينصاعا له  

إن الضمير السعيد الذي يعتقد بأن الواقعي عقلاني و بأن النظام القائم يلبي حاجات  

الحاجات والدوافع الجنسية التي يمكن أن يطلق لها العنان، والتي الإنسان ويشبعها، وخاصة 

 Le)يتم تحقيقها بطريقة حرّة في المجتمع المتقدم تكنولوجيا هو خير مثال على الإمتثالية 

Conformisme)   المعبر عنهـا من خـلال السلـوك الاجتماعي الـذي يسعي دوما وباستمرار

رر الجنسي لم يزد إلا استعبادا للأفراد وهذا وفق  الأغراض لقبول الوضع القائم، غير أن التح

و التوجهات الذي تحددها المؤسسات القائمة التي أصبحئ تنتج  السيطرة في السياو التاريخي 

 الذي تعرفه المجتمعات الحالية.

                                           
 .880س  د.ـد الواحـان ذو البعـالإنس (. رتـهرب وز )ـمارك  (82)
 .882ه. س ـدر نفسـالمص   (82)
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لقد صاغ ماركـوز مصطلحا جديدا ليصف به هذا النمط من التحرر الجنسي أو  

لتي تسمح بها المجتمعات الغربية أى المتقدمة تكنولوجيا، وخاصة       في الإباحية الجنسية ا

 La Désublimation)الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مصطلـح " إزالة التصعيـد القمعيـة " 

Répressive )  "                وهذا ليميـزه عن مصطلح فرويـد، التصعيـد  La 

Sublimation " الآلية النفسية التي يلتجأ إليها الإنسان في مواجهة مواقف تلذ  الذي يعني

تتطلب تحقيق تكيف رغباته ودوافعه من جهة، والمقتضيات الاجتماعية من جهة أخرى، أي 

 ( Les Pulsions )هو السماح للدوافع  بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، والغرض من هذا التصعيد

بإعلائها وتصريفها نحو غايات  مي السائد في المجتمعغير المقبولة اجتماعيا في النظام القي

فالعمل الفني حسب فرويد إن هو إلاّ تصعيد لرغبات جنسية حيل بينها  دينية وعلمية، فنيـة و

. يقول  وبين تحقيقها وإشباعها مباشرة في الواقع، فاتجهئ وانصرفئ نحو الإبداع الفني

 فرويد:

 العناء، وتلجأ إلى ثمة تقنية دفاعية تستهدف الوقاية من 

 نقل الليبيدو إلى الأنحاء التي يبيحهـا جهازنا النفسي، 

 وهي تكسبه ضروبا شتى من المرونة. وتقوم المشكلة 

 عندئذ في نقل أهداف الغرائز، على نحو يجعل العالـم 

 الخارجي يكف عن مقاومتها بالرفص أو بأن يحول دون 

 ـا عظيمـا.تلبيتها، وتصعيـد هذه الغرائز يمثل عون 

 وإن إرضاءات مماثلة، مثل الإرضاء الذي يشعر به الفنان       

 .(81)في الإبداع أو يشعر به في تجسيد الصور الخيالية 

بهذا المعنى فإن للتصعيد وظيفة اجتماعية إيجابية عنـده، من حيث أنه آلية تحقق للإنسان       

 ضارة واستمرارها أمرا ممكنا في نظـره.التكيف مع مبدأ الواقـع، وهذا ما يجعل قيام الح

غير أن تنامي السيطـرة في المجتمـع الصناعي المتقـدم في ظل عقلانيـة التكنولوجية      

القائمة على مبدأ المردود، كما يرى ماركوز، يدفعنا حتما إلى إعادة النظر في مفهوم التصعيد 

عيش في مجتمع الوفرة والاستهلاك الذي صاغه فرويد، إذ أصبح من الممكن للإنسان الذي ي

أن يحقق ذلذ التحرر الجنسي والإباحية إلى أقصى حدّ يمكن أن يتصوره الإنسان لكن دون 

 أن يهدد المجتمع القائم، ودون أن يتحرر من القمع الإضافي المسلط عليه. 

ه المجتمع لقد تمّ تحرير الجنسانية، غير أن غياب التصعيد يكون مرفوقا بقمع جديد مصدر     

القائم صحيح أن  الجنس " مسموح بممارسته " لكن هذا لا يحرر الإنسان فعليا من السيطرة، 

فعندما يتم مثلا إنتاج الصور الجنسية عبر وسائل الإشهار والدعاية والإعلام فقد تم إزالة 

تحئ ذلذ أن هذا كله يتم  (La surrepression )التصعيد فعلا ولكن في إطار القمع الإضافي

الرقابة والتوجيه الذي تمارسه اديولوجية المجتمع الصناعي المتقدم  التي أصبحئ  تقولب 

 الغريزة الجنسية إلى جانب الغرائز والحاجات الأخرى.

ولم يعد يطلب من الإنسان تحويل وتصعيد طاقته ورغباته الجنسية إلى مظهر من  

ل الأعمال الفنية وغيرها من الأعمال مظاهر النشاط الاجتماعي المفيد والمثمر وهذا من خلا

و النشاطات الإنسانية، بل بإمكانه أن يرويها إرواء مباشرا في وقئ فراغه، أي بعد العمل، 

ويعتبر هذا الإرواء أو الإشباع الجنسي في المجتمـع القائم وسيلة لاستعادة الطاقـة الضرورية 

الحضارة  المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا، وتجديدها قصد مواصلة العمل واست نافه، إذ إن مبدأ 

                                           
 .33س  .ارةـر في الحضـعس)  سيجموند (  فرويـد (81)
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هو مبدأ المردود القـائم على الإنتاجية والفعالية والنجاعـة  وبهذا المعنى فإن مظاهر التحرر 

في تكريس السيطرة ،التي لم يعرف لها التاريخ  –حسب ماركوز  –الجنسي تصب في الأخير 

ل أشد قساوة من غيرها ذلذ لأنها الإنساني مثيلا، وإن كانئ هذه السيطرة كما قلنا من قب

أصبحئ تمارس على الإنسان باسم الحرية        وخاصة  الحرية الجنسية التي لم تعد  سوى 

 حرية مزيفة، وما يحدث في حقيقة الأمر هو " إزالة تصعيد قمعية " ، وعلى حدّ تعبيره:

 إن " إزالة التصعيد القمعية " تعني تحرير الجنسانية في أشكال   

 وضمن هــذه ،(Erotique)وأنماط تضعف الطاقـة الإيروسية    

 العملية تشمل الجنسانية ميادين وعلاقات كانئ في الماضــي   

 ممنوعة، غير أنه عوض أن يتم خلق هذه الميادين والعلاقـات   

 في صورة مبدأ اللذة  فإنه على العكس من ذلذ  تم تأكيـــد  

 أي مبدأ الواقع الذي أصبح يمثـل  وتعزيز الاتجاه المعارض له،  

 سلطة تشمل الإيروس  والمثال الموضح والمعبر عن هذا الواقع  

 يقدمـه لنا ما يمكـن أن نسميه الاستعمـال المنهجي للعناصـر  

 " في العمـل والسياسية وSexy   " المثيرة للغرائز الجنسيـة "  "  

 .(88)قد حول الجنسانية إلى قيمة سلعية الإشهار و الدعاية ،إلخ...و هذا            

لقد ترتب عن آلية إزالة التصعيد القمعية، وتحرير النشاط الجنسي، الذي عرفته  

المجتمعات الصناعية المتقدمة  نتائج سلبية على الإنسان، أهمها تزييف حريته، وفي هذا 

حقـق للإنسـان المعاصر السياو يعتبر ماركـوز أنـه إذا كان المجتمع القائم يزعم بأنـه قد 

أي   –حريته الجنسية  وحرره من عمليات الكبئ والحرمان التي كان يعاني منهـا في الماضي 

فـإن هـذه الحريـة الجنسيـة هي في حقيقـة الأمر  –في المجتمعـات ما قبـل التكنولوجيـة 

الراهن أكثر مما  مزيفـة لأن ضررهـا أكبر من نفعهـا، والتحـرر المزعوم يخـدم القمع العام

يناوئـه لأن هذا التحـرر المزيـف قد تم إلحاقـه تـدريجيـا بأشكـال السيطـرة العقلانيـة، ول ن 

 تنوعـئ واختلفـئ أشكالهـا فـإن ما لم يغب أبدا هو أنها ارتبطئ  بالعقلانية التكنولوجية.

لحاجـات والغرائز الجنسيـة إذا كان المجتمـع الصناعي المتقـدم يعمل على السمـاح بتلبيـة ا    

فـإن عمليـة التلبيـة هـذه، قد ترتب عنهـا أيضا الخضوع والامتثـال للواقع القائـم  -كما قلنـا -

حيث أضاعـئ في الإنسـان القـدرة على النقـد والاحتجاج والرفـص أي رفص السيطـرة التي 

يعبر التحـرر الجنسي من  حولئ الإنسـان إلى أداة واختزلتـه في البعـد الاستهلاكي، إذ

الناحيـة العمليـة عن تحويـل العـلاقـات ذات الطابـع الاجتماعي إلى علاقـات سلعيـة )...( 

 .(60)وهـذا التحـرر لا ينتـج عنـه في نهايـة الأمر سـوى الخضـوع للمجتمـع القائـم

رر بل هو من دعـاة تح -وعلى الرغم من عدم ممانعـة ماركـوز لعملية التحرر 

وبالأخـص على المستوى الجنسي، فإنـه أعـاب على المجتمـع الصناعي المتقـدم  –الإنسـان 

الجنسانيـة إلى قيمـة تبـادليـة التي انطبقـئ عليهـا شـروط البضاعـة التجـاريـة، وهـذا  حويلـهت

ـه ما جعلـه حريصا على إنقـاذ الجنسانيـة من ذلذ التحـرر الزائـف الـذي يـراد من ورائ

 إخضـاع الإنسـان ودمجـه بالنظـام القائم.

                                           
)88(  Marcuse ( Herbert). Eros et civilisation.P.12. 
(20) Blanc (Alain).<< Grande société et grand refus – Herbert Marcuse et les    

     decennies 1960 et 1970 >> in La postérité de l’Ecole de Francfort . (Paris :  

     Editions  Syllepse,  2004).P.153. 



 62 

 توجيـه الثقافـة والفـن: -4

لقد رأينا أن في المجتمع الصناعي المتقدم اندماجا كليا للإنسـان، وأن هذا الاندماج  يعود        

إلى العقلانية التكنولوجية التي ارتبطئ بالسياو الاقتصادي  –حسب ماركـوز  –أساسا 

التي لم تسيطر على الطبيعة فحسب بل سيطرت أيضا على الإنسان  في  والسياسي القائم

أعماقه النفسية وبنيته الغريزية، وخاصة الجنسية منها، وسوف نتطرو الآن إلى دراسة عملية 

الإدماج والإخضاع التي سلطئ على الإنسان المعاصر أيضا على المستوى الثقافي والفني، 

 يقول ماركوز مبينا ذلذ:

 لآليات السياسية السائـدة في المجتمعات المتقدمـةإحـدى ا

 صناعيا هي نشـر الفن والأدب والموسيقى على أوسع نطاو،

 فتحولئ إلى مجرد عناصر من العتاد التقني لحياتنا اليومية،

 في المنزل والعمل، وهذا ما يجعلها مندمجة في النظام القائم

 .(68)فتفقد وظيفتها التحررية              

وقبل أن نمضي قدما في متابعة تحليله نود أن نوضّح ما الذي يعنيه بالثقافة، معتمدين  

تأمل حول الطابع الاثباتي للثقافة "، في هذا  "بعنوان  8832في ذلذ على مقال كتبه سنة 

وهي الثقافـة التي تستند إلى أصول فكرية  –السياو،ذهب إلى القول أن الثقافة الغربية 

تطورت انطلاقا من فكرة أساسية عرفها التراث الفلسفي اليوناني، وبالأخص قد  –يونانية 

مع أفلاطون وأرسطو، هذه الفكرة تتمثل في القول أن القيم الفكرية تمثل عالما أسمى 

 وأعلى من الواقع المادي الذي يتصف بالمعاناة والكدح والشقاء، يقول موضحا ذلذ:

 تلـذ ( La culture affirmative )نقصـد بالثقافـة الإثباتيـة 

 الثقافة التي أفضئ في مجرى تطورها إلى فصل العالم الفكري

 والأخلاقي، باعتباره عالما يمثل مجالا لقيم مستقلة والتي تعتبر

 أسمى من الحضـارة، والطابع الأساسي لهذه الثقافة هو تأكيدها

 يجريعلى وجود عالم مغاير تمامـا عن العالم الواقعي الذي         

 .(66)فيه الصراع اليومي من أجل الوجود               

إن العالم الواقعي الذي يجري فيـه هذا الصراع، هو عالم الضرورة وتوفير الوسائل  

الأساسية واليومية للحياة الماديـة، وهو عالم غير حرّ، وخاصة إذا كانئ الشروط المادية 

العيش الكريم بل على العكس من ذلذ، يعيش  منظمة بشكل لا يحقق فيه الإنسان طموحه في

وفق شروط تستعبده وتجعلـه تابعا للمصالح الاجتماعية والاقتصادية القائمة على السيطرة 

حيث يفقد حريته، وهذا ما يجعل هذا الإنسان يطمح دوما لتجاوز هذا الواقع المادي عندما 

من قيم الحق والخير والعدل يكون منظما وفق هذه الشروط التي تستعبده  إلى عالم يتض

 ..Idéalوالجمال والحرية، أي على عالم القيم الذي يعتبر في الواقع عالما  " مثاليا " 

من المعروف في الفكر الفلسفي اليوناني القديم أن النظام الاجتماعي اليوناني، الأثيني  

ا الاقتصادية، فالعبيد بالخصوس، كان طبقيـا، وقد كانئ لطبقـة العبيد وهي الأغلبيـة وظيفتهـ

                                           
(21)  Marcuse ( Herbert ) .<< Le Vieillessement de la Psychanalyse >> in Culture et  

       société. P .266. 
(22) Marcuse ( Herbert ). << Réflexion sur le caractère affirmatif de la culture >> in  

      Culture et société. P .110. 
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كانوا " أدوات إنتاجية " لا يتمتعون بأية حقوو على الإطلاو، وقد كان النظام الاجتماعي 

والسياسي يقوم على أساس التسليم بوجودهم بل إن الفلاسفة اليونانيين كانوا ينظرون إلى أن 

، فلقد كانوا في  وجود العبيد هو أمر طبيعي، وأما بالنسبة لطبقة " المواطنين " الأحرار

الأغلب الأعم لا يقومون بأي عمل يدوي حيث كانوا ينظرون إليه بازدراء  ذلذ لأن العمل 

اليدوي  في نظرهم يحط من قدر ومكانة صاحبه أما العمل اللائق بمقامهم فهو العمل الفكري 

حق لها الخاس بهذه الصفوة من الناس ولهذا كانئ هذه الصفوة هي الوحيدة المؤهلة  التي ي

فتحرم منها الأغلبية التي يمثلها   (63)أن تلج في عالم القيم العليا، كالخير والجمال والحـق

 العبيد .

غير أن الغرض الأساسي الذي يمكن أن نلمسه من وراء القول بوجود تلذ القيم العليا  

لقيم الثقافية التي تتجاوز الواقع المادي   فهو يتمثل حسب ماركوز في إمكانية أن تتضمن هذه ا

العليا ) الحق، الخير، الجمال...( تحويل الواقع وتغييره نحو ما يتفق مع هذه الحقائق التي 

تتجاوز الواقع المادي و هذا من خلال ما تمثله من طموح وأمل في تحقيق مجتمع إنساني 

قائمة من أكثر حرية وسعادة، وبعبارة أخرى يمكننا القول إن أهمية القيم الثقافية عنده تظل 

حيث أنها تبعث في الإنسان الرغبة في تحويل واقعه، وبهذا المعنى، تظل هذه القيم تمثـل دوما 

ملاذا للإنسان وخاصة على المستوى الفني، ذلذ أن هذا الأخير وحده قد بقي محتفظا 

 بوظيفتـه والتزامه بالتبشير بإمكانيـة تحقيق حرية وسعـادة الإنسـان. يقول موضحا ذلذ:

 –باعتبارها قيمة ثقافية   –ادة ـفي الفن وحـده يمكن للسع   

 أن يعـاد إنتاجها في الحياة الاجتماعيـة،في حين أن ذلذ  

 أصبح غير ممكن في مجالين آخرين من الثقافة، وهما الفلسفة    

 (Idéaliste)والدين، فالفلسفة وخاصـة في تيارهـا المثالي    

 تدعو إليها، أما الدين فلم يعـدأصبحئ لا تنشد السعادة ولا   

 .(64)يجد لها مكانة سوى في العالم الماورائي)الميتافيزقي(

لقد تأثر ماركـوز  في إثارته أهمية البعد الفني والجمالي  بالفيلسـوف الألماني  

الذي كانئ أعماله الفلسفية تدور حول   Friedrich schiller  (8258/8105)فريديريذ شيلر

عن سبل تحرير الإنسان من الظروف اللاإنسانية التي كانئ في ظل الحضارة  مسألة البحث

الغربية و التي غلب عليها الطابع المادي  فأفرغئ من محتواها الإنساني وغابئ فيها قيم 

الحرية والسعادة وهي القيم التي بشر بها فلاسفة الأنـوار غير أن ما كانوا يبشرون به 

واقع الإنسـان ولم نجد لها أثرا في الحضارة التي عرفتها ويدعون إليه  لم يتحقق في 

المجتمعات الأوربيـة داخل مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم يظهر فيها 

سوى ذلذ الإنسان المشوه أخلاقيا و الفاقد لحريته واستقلاله الذاتي و المحروم من السعادة 

المزرية وغير اللائقة بالإنسان و بكرامته ذهب شيلر  الحقيقية. وللخروج من هذه الوضعية

إلى القول أن البعد الجمالي هو الذي يمكن أن يقود الإنسان إلى الحريـة الحقيقية وإلى السعادة 

 .8285الذي ألفّـه سنة  رسائل في التربية الجمالية للإنسان، المنشودة . يقول هذا في كتابـه:

 لكـه، للخروج من الوضعيـة إن النهج الذي ينبغي أن نس   

 المزرية التي يعاني منها الإنسان تبدأ من اعتبار أن المشكلة              

 في الأساس مشكلة جمالية، ذلذ أنه عبر الجمال نفسه يمكن

                                           
(23)   Ibid ., P.106. 
(24)  Ibid. , P.132. 
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 .(65)أن نصل إلى الحرية

لقد استفاد ماركوز من شيلر في هذه المسألة بالذات، وبطريقة مشابهة لما عرضه  

في  )(La dimension esthétiqueوذلذ عندما أبرز أهميـة ودور البعد الجمالي   (62)شيلر 

حياة الإنسان و بين مدى شعوره بحريته وانتعاش وجوده عند تحقيقه لهذا البعد، يقول 

 ماركـوز:

 تعتبر رسائل في التربية الجمالية للإنسان لشيلر التي   

 ويـل كانـط،كتبها تحئ تأثير نقد ملكة الحكـم لإيمان   

 محاولة هامة لإعادة بناء الحضارة  بواسطة القــوة   

 .(62)المحررة للوظيفة الجماليـة   

من هنا نلمس تأثره بفلسفـة شيلر الجمالية وخاصـة من خلال  دور ووظيفـة الجمـال  

في والفن النقدية  وفي احتجاجه على الواقع القائم ومقاومة السيطرة السائدة فيه    وكذلذ 

تبشيره بمستقبل أفضل للإنسان، كما قلنا من قبـل، وهذا ما جعله يشيد بالعمل الفني  وخاصة 

ذلذ العمل الذي تميز باحتجاجه على الواقع القائم ونقد المجتمع ومؤسساته القائمة على 

 (Brecht)وبـريشـئ  (Beckett)وبيكيئ  (Kafka)لكافكـا  *السيطـرة كالأعمـال الأدبيـة

وغيرهم من الأدبـاء والفنانين الذين تضمنئ أعمالهـم  (Les Surréalistes)ـاليين والسوري

الفنية ذلذ البعد النقـدي والاحتجـاجي والرافـص لما أصبح يعاني منه الإنسان المعاصر من 

 شقـاء وتشيـؤ واغتراب يقـول ماركوز:

 في الفن يستمتع الإنسان بالجمال والخير، بالوضوح   

 النشوة المنتصرة، إنه بذلذ يحقق تحررهوالسلم و   

 .(61)فيكون الفن ابتعادا عن التشيؤ   

أما اليوم وفي ظل المجتمع المتقدم صناعيا الذي أحكم قبضته على الإنسان وتمكن  

التحكم فبه والسيطرة عليه، فقد تم إدماج الفن واحتوائه في الواقع القائم ففقد الفن وظيفته 

هذا على الرغم أنه بعد أساسي في حياة الإنسان  يمكن من خلاله أن النقدية والتحررية، و

يتحرر من الوضع القائم ومن الوجود المزيف الذي تحول فيه إلى كائن ذي بعد واحد ،وهو 

، إلى حد زيفئ فيه حاجاته المادية والفكرية والنفسية، فأصبح إنسانا *بعد مادي استهلاكي

ففقد القدرة على النقد والمعارضة والرفص الذي يجعله  متشي ا ومتكيفا مع واقعه القائم،

                                           
(25)  Schiller ( Friedrich).Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. Traduit de  

       l’allemand par Robert Leroux,(Paris : Edition Aubier- Montaigne, 1943).P.75. 
(26) Habermas (Jürgen).Le Discours Philosophique de la modernité. Traduit de  

     l’allemand  par .C.Bouchindhomme et .R.Rochlitz (Paris : Editions Gallimard, 

     1988).P.59. 
(27)   Marcuse (Herbert). Eros et civilisation. P.159. 

 سنتطرو لبعص الأعمال الأدبية والفنية، بأكثر تفصيل في الفصل الرابع من هذا البحث. * 
(28) Marcuse (Herbert). << Réflexion sur le caractère affirmatif de la culture >> in  

     Culture et société. P.135. 

كما عرضه ماركوز بأنه " نصف أبله، حسن   إنسان البعد الواحد  )R.Thomson (يصف ر. تومسون * 

التغذية، ضحل في عواطفه، فقير في علاقاته الإنسانية، دمية سوقية، يسيطر عليه الخداع من ميلاده إلى 

( 8881س: دار أويا،ترجمة سعد هجرس.)طرابل مدرسة فرانكفورت. تمور ) توم (: وفاته ". نقلا عن: بو

 .826س
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متحررا من هذا الواقع، لكن رغم ذلذ  يبقى الفن هو ملاذ الإنسان الأخير الذي يمكن أن ينقله 

إلى وضع أفضل من الوضع الذي وجد نفسه فيه، عندما أصبحئ العقلانية التكنولوجية، في 

ي التي تنظم حياته وتتحكم فيه. يقول ماركوز ظل التوجيه السياسي والاديولوجي القائم ه

 موضحا هـذه الفكـرة:

 يبدو أن البعـد الفني هو البعـد الوحيـد الذي بإمكانـه

 أن يحقق فيـه الإنسان وجـوده الفردي، على المستويين

 الداخلي والخارجي، فالعمـل الفني يتم إنتاجـه وإبداعـه

 مع المعاصركي يعبر عن الحرية)...( لكن في ظل المجت

 أخذت القيمة التجارية مكان –أي المجتمع التكنولوجي  -  

 القيمة الإبداعية، لهذا السبب أصبح الفرد في صراع دائم  

 .(68)مع المعايير والقيم السائدة في المجتمع القائم  

لم يسيطر المجتمع التكنولوجي المعاصر على الحاجات المادية فحسب، بل سيطر  

ذلذ  على الحاجات الفكرية، وغزا عالم الثقافة والفن الذي كانئ فيما مضى بالإضافة إلى 

إحدى الحصون المستعصية على الاندماج مع الواقع القائم، وقد تمّ ذلذ لاعن طريق رفص 

الثقافة والفن في الحياة الاجتماعية  وداخل مؤسسات المجتمع وإنما من خلال الإدمـاج 

قافـة والفـن داخـل هذه المؤسسـات، حيـث تم إفراغ الثقافـة والاحتـواء التي تعرضئ له الث

والفـن من حقائقهـا النافيـة والناقـدة لما هو قائـم والاحتجـاج على السيطـرة التي أصبـح يعاني 

 منهـا الإنسان في المجتمع التكنولوجي

 

ستهلاكية لأن كلّ الذي تحولئ فيه القيم الثقافية والفنية نفسها إلى قيم تجارية ا *المعاصر 

 Les)شيء في هذا المجتمع يرتد إلى " طابـع سوقي "، كما أن وسائل الاتصال الجماهيرية 

Mass Média)  تخلط و بشكل " منسجم " بين الفن والسياسة والدين والفلسفة والتجارة، ولا

قيم الثقافية ويبدو أن ماركـوز في هذه المسألة المتعلقة بال (30)شيء يحسب له إلا قيم التبادل

والفنية في المجتمع التكنولوجي المعاصر الذي تحولئ فيه  إلى قيم التبادل والسوو، متأثر 

وخاصة  Walter Benjamin،  *مثل بقية زملائه في مدرسة فرانكفورت بـآراء فلتر بنيامين

 L’œuvre d’art à l’ère de "  في مقال له بعنـوان: " العمـل الفني في عصر الاستنساخ الآلي

                                           
(29) Marcuse (Herbert).Pour une théorie critique de la société. Traduit de L’allemand,   

      par Cornélius Heim (Paris : Editions Denoël,1971).P.186. 
  مجتمعات تجدر الإشارة أنه عندما يتحدث ماركوز عن المجتمع التكنولوجي المعاصر فإنه يقصد ال *

ذلذ  الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والمجتمعات الاشتراكية وبشكل خاس الإتحاد السوفياتي، 

أن النظامين يتقاسمان السمات المشتركة لأحدث حضارة تكنولوجية يكون ضحيتها الفرد الإنساني الذي 

ياسية والاقتصادية والثقافية، يعاني من سيطرة الأجهزة والمؤسسات الإدارية وبيروقراطيتها الس

.Traduit de l’anglais . Analyse critique Le Marxisme SoviétiqueMarcuse(Herbert).أنظر:

par Bernard Cases (Paris: Editions Gallimard,1963)  PP.99-182.                                           
 .)بيروت:     6ة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، طالحداث( نور الدين  أفايـة ) محمد (30)

 .40( س 8881أفريقيـا الشـرو،      

 ، انضـم إلى معهـد 8840وتوفي سنة  -8186فلتر بنيامين ولد في برلين) بألمانيـا ( سنة  * 

 الات ، وكانئ اهتماماته الفكرية منصبة على مج8835الدراسات الاجتماعية بقرانكفورت سنة     

 الفـن والثقافـة.    
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sa reproductivité technique  الذي نشره في مجلة معهد الدراسات الاجتماعية "

ففي هـذا المقال  الهام نبّه فيه فلتر بنيامين إلى تأثير الجانب  . (38)8832بفرانكفورت سنة 

التقني على العمل الفني، وما يمكن أن ينجر عن هذا التأثير من تدهور وانحطاط الفن نفسه، 

م والذي اشتدّ في 88انطلق في دراستـه من الوضع الذي عرفته الأعمال الفنية منذ القرن وقد 

م، وهـي الفترة التي عرفئ فيه التقنيـة تقدما كبيرا، وهـذا ما تجلى في كثرة 60القرن 

الاختراعات في هذا  المجال و هذا بفضل تطور المعرفة العلمية، وخاصة في مجال العلوم 

رياضية، وتأثير ذلذ على حياة الإنسـان المعاصر، ليس فقط في حياتــه الماديـة الفيزيائية وال

وإنما كذلذ في حياته الفكرية والثقافية والفنية، وبالفعل فإن التطور التقني قد أثر على عالم 

حسب  –" اجتياح " هذا العالم الثقافي والفني، مما أدىّ   الثقافة والفن، بل يمكن القول أنه تمّ 

إلى تلاشي أصالة العمل الفني، ويعود هذا إلى سبب رئيسي يتمثل في ما يسميه  -لتر بنيامينف

بنيامين بإعادة إنتاج العمل الفني،بمعنى أن الأساليب والتقنيات الجديدة التي استعملئ في إنتاج 

هذا العمل قد أثرت سلبا على أصالته  وذلذ عن طريق نسخه بكميات كبيرة قصد توجيهه 

تهلاك الجماهيري، غير أن إعادة إنتاج أو استنساخ العمل الفني قد أدى إلى تغييره للاس

ويعبر بنيامين عن هذه الأصالة بما يسميه عبق ، (Son authenticité)وتشويهه، إذ فقد أصالته 

(L’aura ) التي تحيط بالأثر الفني، من حيث أنها تضفي  (36)العمل الفني وهو نوع من الهالة

عا خاصا و متفردا وأصيلا، ويكون ذلذ مرتبطا بالسياو الزمني والمكاني الذي عليه طاب

 ساعد على عملية إنتاج العمل الفني نفسه. يقول فلتر بنيامين:

 عنصرا مهما اكتملئ النسخة المنقولة من العمل الفني فإنها تفتقد    

 واحدا، وجوده في الزمان والمكان، وجوده المتفرد في المكـان     

 يحدده التاريخ الذي حدث فيه. هذا الوجود المتفرد للعمل الفني     

 اللذان أبـدع الذي اعتراه طوال حياته )...(  والمكان والزمان     

 .(33)فيهما العمل الفني يشكلان ما يمكن أن نسميه أصالته          

ستعمال التقنية، غير أن الاستنساخ الآلي للعمل الفني أي تعدد نسخه، وهذا عن طريق ا 

وما ترتب عن ذلذ من النشر الجماهيري الواسع النطاو قد يؤدي إلى فقدان العمل الفني 

 لأصالته، من حيث أنه عمل فريد من نوعه، فيزول عبقه الذي كان يمثل حقيقتـه الفنيـة.

إن الاستنساخ الآلي للعمل الفني، وتحئ ضغط التقنية الحديثة قد جعل الفن يبتعد شي ا  

عندما أصبح يتم استنساخه لغرض التبادل  فشي ا عن حقيقته ووظيفته التحررية، وخاصة

والربح والاستهلاك  وهذا ما جعل الفن يوجه نحو استخدامه كأداة لصالح قوى سياسية 

واقتصادية، وبالتالي تحوّل في ظل هذه الشروط إلى أداة للسيطرة بدلا من أن يكون أداة 

و يضرب بنيامين مثلا بالسينما التي أصبحئ  في ظل الأنظمة للتحرر، وفي هذا السيا

الشمولية، وخاصة الفاشية والنازية خاضعة للتوجيه والاستخدام السياسي والإيديولوجي و قد 

تم ذلذ في حقيقة الأمر عن طريق تعب ة مواقف الجماهير مثلما حدث في ألمانيا النازية التي 

ا السينما، لخدمة إيديولوجيتها، غير أن ما هو جدير سخرت فيها كل وسائل الإعلام، ومنه

                                           
(31) Jay (Martin).L’Imagination dialéctique. histoire de l’Ecole de Francfort. P.243. 

: Editions Gallimard,1997).  (Paris Que ce que l’esthétique.Jimenez (Marc).  (32) 

                                                                                                               P.360.  

 شهادات مجلة  ترجمة. سيزا قاسم. العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي.بنيامين ) ولتر (.  (33) 

 .638. س 8888وقضايا.      
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بالذكر و الإهتمام هنا حسب ماركوز أن هذا التوجيه والاستخدام الإيديولوجي للعمل الفني 

ليس قصرا على الفاشية والنازية، إذ أن دمج العمل الفني في الحياة السياسية وتوظيفه في 

بطهم مراقبتهم هي أمور تمثل إحدى النزعات الإيديولوجيا القائمة وفي تعب ة الأفراد وض

العميقة والمتأصلة في المجتمع الصناعي المتقدم الذي يدعي الديمقراطية والليبرالية. يقول في 

 هذا السياو:

 وبدمج الثقافة) والفن ( أصبح المجتمع نفسه ذا طابع

 وحتى وإن كان (Totalitaire) شمولي ) توتاليتاري(    

 .(34)شكال والمؤسسات الديمقراطيةمحافظا على الأ   

غير أن عملية الدمج والتحكم والتوجيه الذي يخضع له العمل الثقافي والفني في  

المجتمعات " الديمقراطية " في نظره أكثر خطورة على الإنسان المعاصر، ذلذ أن هذه 

عائم تنظيم المجتمعات ترتكز على عقلانية تكنولوجية متطورة ومتقدمة  إلى حد أنها ترسخ د

اجتماعي واقتصادي وسياسي كامل من السيطرة  يصعب أن يفلئ الإنسان المعاصر منه، 

وهذا التنظيم العقلاني يخلق جملة من الآليات التي تجعل الفن مندمجا تماما مع مقوماته 

وأهدافه وخلفيته الأيديولوجيـة وهذا على الرغم من أن الفن في صميمه هو احتجاج على ما 

والفن  (Le pseudo-art)د ورفص لما هو قائم إذ يمكن أن نميز بين الفن المزيف هو سائ

وتقاس درجة أصالة الفن عند ماركوز بمدى نقده واحتجاجه   (L’art authentique)الأصيل

على الواقـع القائم ذلذ أن الفن في مواقفه القصوى يمثل الاحتجاج على ما هو قائم و هو بذلذ 

 غير القابلة للاستسلام للسيطرة القائمة. يقول بخصوس هذه المسألة:يخلق صور المواقف 

 إن العمل الفني الأصيل ليس، ولا يمكن أن يكون دعما للقمع،                  

 أما بخصوس ذلذ الفن الزائف الذي يشكل في كثير مــن      

 الأحوال دعما للقمع فهو لا يعتبر فنا. إن الفن يعارض ويقاوم      

 الإضطهاد لأنه يوحي بواقع آخر تتحكم فيـه قوانين مغايـرة      

  

 

  فالفن بهذا المعنى يتضمن رفص ما هو قائم. (35)بالكلية عن القوانين القائمة     

 *غير أن المجتمع التكنولوجي في سبيله إلى إلغاء البعد النقدي والاحتجاجي للفن 

لإدماج والاحتواء ليجعله أداة دعم للواقع القائم وأوشذ أن يمتص هذا البعد عن طريق آلية ا

بدلا من أن يكون ناقدا ورافضا له وهذا على الرغم أن الفن يمثل حسب ماركوز الرفص 

 . (Le grand refus )الكبير 

 إن الفن في مواقفه القصوى هو الرفص الكبير، الاحتجاج   

 نعلى ما هو موجود، والأساليب التي يجعل بها الإنسـا   

                                           
(34) Marcuse (Herbert). << A propos d’une  redéfinition de la culture  >> in  Culture et  

      société. P.314.  
(35) Marcuse ( Herbert ).<< La Tolerance repressive >> in Critique de la Tolerance.  

     Traduction de Liliane Roskopf et Luc Weibel (Paris : Les éditions John  

     Didier,1969 ) P.20. 
حليله لوضع الفن في المجتمع التكنولوجي المعاصر لا يجد فرقاا الجدير بالذكر أن ماركوز، وهو يصدر ت *

أساسيا في المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي )السوفياتي( في عملية إدماج الفن وتوجيهه إيديولوجيا. 

  .PP.168Le Marxisme soviétique.Marcuse (Herbert)-.177أنظر:
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 يظهر ويغني ويتكلم و التي يجعل بهـا الأشياء تـرن   

 هي أنمـاط من الرفص و من المقاطعة و من إعـادة الخلق              

 .(32)لوجودها الواقعي   

ذلذ أن الفن، كما قلنا سابقا، كان يمثل تلذ المُثل والصور والقيم التي لم تتحقق على  

والسعادة...إلخ وهي تعبر عن ما يجب أن يكون عليه  أرض الواقع  كقيم الحرية والعدالة

الواقع غير المزيف أو المشوه الذي يعيش فيه الإنسان مقهورا، فالفن الأصيل الذي يحتفظ 

بصور الحرية والعدالة والسعادة ويبقيها حيّة لا تخص في حقيقة الأمر الواقع القائم الذي تم 

كون عليه الوضع الإنساني، و هذا حتى و إن كان تزييفه بل تخص المستقبل، أو ما يمكن أن ي

الواقع القائم يرفص ويقمع مثل هذه الصور ويعتبرها مجرد أفكار طوباوية لا صلة لها 

 بالواقع.

وبهذا المعنى أصبح الرفص الكبير الذي يمثله الفن مرفوضا، كونه لا يتماشى             

نيته التكنولوجية التي أصبحئ توجه وتوظف ولا ينسجم مع أيديولوجية المجتمع القائم وعقلا

للسيطرة على الإنسان وهذا من خلال تصفية كل العناصر المعارضة والرافضة لهذه 

الأيديولوجية المسيطرة، والتي يمكن أن يعمل الفن على قطع الصلة مع ما هو قائم وسائد في 

مثله الفن الأصيل من احتجاج المجتمع وربما كان ذلذ تهديدا فعليا لهذا المجتمع، وذلذ لما ي

حسب ماركـوز  (8113 – 8864) (Franz Kafka) وتمرد ،في هذا السياو  يعتبر فرانز كافكا

من الذين تضمن عملهم الأدبي والفني هذا الاحتجاج والرفص الدائم للواقع القائم، ذلذ أن 

 كافكـا:

 يقطع الصلة مع الواقع المعطى دفعة واحدة، وذلذ طريق         

 تسمية الأشياء بأسمائها، والفارو بين ما يقوله الإسم وما    

 هو موجـود وقائـم هو فارو يتعـذر اجتيـازه)...( 

 وعلى كل حال، فهـذه اللغة تقطع الصلـة بالمسخرة 

 .(32)والنفاو، وبما هو قائم وتتمرد عليه                     

المرتبطة بها، وكذلذ جملة الأدوات  غير أن العقلانية التكنولوجية وروح السيطرة 

والآليات التي تستعملها المجتمعات القائمة لإخضاع الفن وإدماجه في الواقع القائم قد يعتمد 

على طرو وأساليب لا تستدعي القمع والمنع المباشر للعمل الفني بل على العكس من هذا 

أوسع نطاو ويدخلان كل بيئ، تماما نجد في المجتمع القائم  أن الفن والأدب منتشران على 

ويبدو ظاهريا أنهما حققا رسالتهما على الوجه الأكمل، وهذا على الرغم أن هذا الانتشار 

الواسع ذاته هو الذي يؤدي إلى تسطيحهما وربطهما بمجرى الحياة اليومية الرتيبة، 

 .(31)وإدماجهما بالتالي في النظام العام

ى الإنتاجيـة والفعالية والمردود قد حولـئ كل شيء إن المجتمعات المتقدمة القائمة عل 

) بما فيها الإنسان نفسه ( إلى بضائع وسلع يمكن أن تباع وتشترى وفي مثل هذه الشروط 

أصبحئ المنتجات الثقافية والأعمال الفنية بدورها سلع وبضائع يتحكم فيها رجال الأعمال 

                                           
 .88س  عـد الواحـد.الإنسـان ذو البماركـوز ) هربـرت (.  (32)

)32(  Marcuse (Herbert).Contre-Révolution et Révolte. Traduit de l'anglais par Didier  

       Coste.1ére edition  (Paris: Edition du  seuil  1973).P.130. 
 .623س  هربـرت ماركـوز. زكريـا ) فـؤاد (. (31)
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ة والاقتصادية التي تكرس أيديولوجية والتجارة الذين يخدمون  بدورهم المؤسسات السياسي

 السيطرة. يقـول :

 قـد ابتلـع و امتص وعالـم  الأعمـال الجامـح    

 " البعد الآخر"، والآثار الفنية والأدبية الموحيـة بهـذا    

 البعد قد اندمجئ هي نفسها بالمجتمع  وباتئ تتدخـل    

 التي   (Des fragments)فيه باعتبارها أجزاء من العدة     

 تزخرف عالم الأعمال المسيطر، وبالتالي باتئ أشبـه    

 .(38)بسلعـة تجاريـة                   

لذلذ يعبر ماركـوز عن رفضه الجذري لعملية إخضاع العمل الفني لمنطـق السوو  

افية بالصناعـة الثق جدل العقـلوالتجارة، وهو ما كان يسميه هوركـايمر وأدورنـو في كتابهمـا 

(Industrie culturelle)   وذلذ لإبراز ظهور نمط من الثقافة والفنون في المجتمعات

الصناعية المتقدمة تخضع فيه للعرض والطلب  والتبادل والاستهلاك، فلا تعود تقوم بوظيفتها 

 .(40)النقدية الرافضة لسيطرة العقلانية الأداتية

ائع توجه لاستهلاك الجمهور سينعكس إن تحويل العمل الفني والثقافي إلى سلع وبض 

 سلبا على وضع الإنسان نفسه ذلذ  أن الفن  قد مثل دوما حسب ماركوز  

 -أو البعـد المتبقي له  لخلق عالم آخـر          (Le dérnier refuge)الملاذ الأخير للإنسان 

لخالية        من وفي تبشيره لصور من الحياة الإنسانية ا –غير العالم القائم على السيطرة 

القهر والسيطرة والمعاناة التي يعيشها في واقع أصبحئ فيه العقلانية التكنولوجية تتحكم في 

 كل شيء، وتنتظم فيها حياة الإنسان بطريقة نمطية ومقبولة.

غير أن السؤال الذي يطرح في هذا السياو هو: هل يدعو ماركـوز إلى تضييق نطاو الثقافة 

 La)؟  ى نخبة معينة في المجتمع؟ هل يرفص دمقرطة الثقافة والفنوالفن  وقصرهما عل

démocratisation de la culture et de l'art) . 

لقـد كان انتشـار الأعمال الفنيـة والثقافيـة في عصرنـا هـذا واسعـا على المستوى  

لأجهزة والآلات الجماهيري، وهـذا الانتشـار قد أتاحـه التقـدم العلمي والتكنولوجي، إذ إن ا

التي استعملئ في طبع المؤلفات الأدبية واستنسـاخ الآثار الفنيـة، وخاصـة الكلاسيكية منها، 

 )وبيتهوفن  ( Balzac )وبلزاك  (Stendhal ) وستندال ( Baudelaire )كأعمال بودلير

Beethoven ) وموزار( Mozart ) الميـا قـد وغيرهـا من الأعمـال الفنية والأدبيـة المعروفـة ع

بيعـئ في الأسواو والمحلات التجاريـة  وأصبـح اقتناؤها أمرا ميسرا لدى الجمهـور، علمـا 

أن هذا الاقتناء لم يكن متيسـرا في الماضي لجميع الطبقـات الاجتماعيـة ولجميع النـاس بل 

اصر يميـل كانئ وقفا على الطبقـة البرجوازيـة والمثقفـة، غير أن المجتمـع التكنولوجي المع

إلى إلغاء هـذه الامتيـازات الأرستقراطيـة، ول ن كانـئ الأعمـال الفنية وقفـا على جمهـور 

غني ومثقـف في الماضي  فهـذا لأن المجتمع كان مجتمع قمع وسيطرة وهذه الامتيازات 

 . وهذا لا يعني  أن الإنسان المعاصر قد حقق(48)الثقافية كانئ تعبر عن كون الحرية مجحفة

فعلا حريته باسم الرفاهية والوفرة التي يتيحها هذا التقدم للإنسان المعاصر غير أن ماركـوز 

                                           
 .800البعـد الواحـد. سالإنسـان ذو  ماركـوز ) هربـرت (. (38)

 )40( Adorno ( T ) et Horkheimer ( M ).La Dialéctique de la Raison. Traduit de 

      l'allemand par Eliane Kaufholz.(Paris: Editions Gallimard. P.130.                          
 .800س الإنسان ذو البعد الواحد.ماركـوز ) هربـرت (.   (48)
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لا يرفص في حقيقة الأمر انتشار الأعمال الفنية والثقافية بين الناس و لم يكن معارضا لما 

لإنسان يسمى بدمََقرَطة الثقافة والفن  بل إن ما يرفضه هو عملية أو آلية الإدماج  التي أصبح ا

المعاصر ضحية لها  والتي تسعى باستمرار لاستيعاب القوى التي بإمكانها أن تتضمن أبعادا 

تنصب أساسا  (46)احتجاجيـة ونقديـة يمكن أن تهـدد المجتمـع القائـم، ولهذا فإن عملية الإدمـاج

جية والنقدية  على إفراغ الأعمال الفنيـة والأدبيـة الرفيعـة والمتضمنـة لتلذ العناصر الاحتجا

من مضامينهـا النقديـة هذه بحيـث تغـدو غير متناقضة مع الواقع القائم، وهذا ما يدفعنا إلى 

 منها: *القول أن الأعمـال الفنيـة والأدبية وخاصة الكلاسيكية

 عـادت وبقيئ على غير ما كانئ عليه، إذ حرمـئ  

 من قوتهـا النقضية )...( فلقد طـرأ تغير جوهـري     

 على هـدف تلذ الآثار الكلاسيكية ووظيفتهـا ، ول ن     

 كانئ تلذ الآثار متناقضة في الأصل مع النظام القائم     

 .(43)فتناقضها هذا قد زال اليوم     

لقد استعاد المجتمع التكنولوجي اليوم هذه الأعمال الفنية والأدبية وحولها إلى  أعمال  

ا وعلى الرغم من ذلذ أصبحئ تخضع في الوقئ نفسه غير أنه  (Best-Sellers)رائجة 

 وبطريقة محكمة للتوظيف الأداتي الذي يخدم في آخر الأمر مشروع السيطرة.

 (La reification du langage) اللغـة تشيـؤ -5 

لقد تدهور الفن وأصبح مجرد سلعة توجه نحو الاستهلاك حسب ماركوز وتردت القيم  

نها التحررية وتم احتواؤها من طرف النظام القائم بما يكفل له الثقافية فأفرغئ من مضامي

استمرارية السيطرة على الإنسان. غير أنه و بالإضافة إلى ذلذ يرى أن اللغة بدورها أضحئ 

في ظل  هذا الوضع أحادية البعد وتشيأت، ولهذا وصف ماركوز المجتمع الصناعي المتقدم  

" وهو عالم تحولئ فيه اللغة إلى  L'univers du discours clos" بعالم الخطاب المغلق " " 

يستبعد من مفرداتها وتراكيبها كل الأفكار  ،(Fonctionnel)أداة  واختزلئ في طابع وظيفي 

النقدية التي يمكن أن تتجاوز ما هو قائم، وهي بهذا المعنى أصبحئ لغة اختزالية مشي ة للفكر 

ا تمييع المعاني والدلالات الحقيقية للأشياء، وقد بينّ أن أي لغة فكر أحادي البعد  يتم من خلاله

من بين الوسائل المستعملة لتحويل اللغة إلى طابعها المتشيء جعل الكلمات في شكل كليشهات 

(Les clichés) :يقـول في هذا السياو . 

 وهكذا  تصبح الكلمة كليشـه، وتسيطر ككليشـه

 يحول الاتصالعلى اللغة المنطوقة أو المكتوبة، و    

 .(44)آنذاك دون تطور أصيل للمعنى                     

بين  ويمكـن أن نضيف إلى ذلذ الكلمات المنحوتـة الجديـدة التي تقـوم على التركيب 

 الأحرف الأبجدية الأولى مثـل:

                                           
 )46( Jimenez ( Marc ) Que ce que l'ésthétique. P.380. 

 يذكر ماركـوز أمثلة من هذه الأعمال الفنيـة والأدبيـة المعروفـة في الثقافة الأوربيـة مثـل  *

 ... إلخ ،( Goethe ) غوتـه  ( Tolstoï )تولستـوي     ( Baudelaire ) أعمال  بودلير    
 .800س  لإنسـان ذو البعـد الواحـد.ا ماركـوز ) هربـرت (.  (43)

 .864المصـدر نفسه. س  (44)
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   ONU.OTAN.UNESCO.USA.URSS  ...إلخ 

ع من المغالطة، بحيث تستعمل إن غالبية هذه الاختصارات اللغوية هي في نظره نو 

 )بهذا الشكل قصد تجنب المشاكل الشائكة وغير المرغوب فيها، وإذا أخذنا مثالا و هي  كلمة 

OTAN )  والتي تعني منظمة معاهدة  شمـال الأطلسي، هي معاهدة ذات طابـع عسكري

رنسا...إلخ(. وسياسي تمـئ بين دول الأطلسـي الشمـالي ) الولايـات المتحـدة، بريطانيا، ف

غير أنه لو استعمل اسم المنظمة بدون اختصار وبالكامل، لطرحئ تساؤلات حول عضوية 

 .(45)تركيا واليونان في هذه المنظمة

ومن بين التعابير الاختزالية أيضا استعمال الإيجاز على شكل علامات " أبو القنبلة  

أب هو خداع مقصود يربط بين الهيدروجينية "، فوصف مخترع القنبلة الهيدروجينية بأنه 

الأب المحبوب والمنجب وإبادة الحياة والتدمير، فيستخدم الوصف الأول العاطفي لمحو 

 . ومن التعابير كذلذ  تلذ على شاكلة:(42)خطورة الشيء الثاني الفعال

 " القنبلة النظيفـة "  وغيرها من التعابير التي تنسب إلى الإبادة نزاهة أخلاقية  وتحاول أن

تعطي صورة إيجابية وجميلـة عن السلوكات المرهبـة والمدمرة التي تمارس على الإنسان 

 المعاصر، باسم العقلنـة والتكنولوجيـا.

لقد بين ماركـوز أن الخطاب الإيديولوجي في المجتمع الصناعي المتقدم يلجـأ إلى  

كأنها نابعة منهم وصادرة المغالطة  وذلذ عندما تنسب الأشياء للجماهير والمواطنين، فتبدو و

 عنهم. يقول مبينا ذلذ:

 والألفة نفسها توطد من خلال لغة شخصيـة الطابع        

 لها دورها الكبير في وسائـل الاتصـال،هذا نائبكم        

 " أنتم "، هذا طريقكم " أنتم" ، هـذا مخزنكم المفضل        

 ولا يهم كثيرا" أنتم" ، وقد استورد " خصيصا لكم "          

 إن صَـدَّو الأفـراد المعنيون هذه اللغة أم لا، لأن  

 فاعليتها تكمن في أنها تشجع وتسهل توحد الأفـراد  

 ذاتيا مع الوظائف التي يؤدونهـا هو والآخرون في  

 .(42)المجتمـع القائـم   

تصادية       بهذه الصورة  تبدو الأشياء والوظائف التي تفرضها القوى السياسية والاق 

موجهة إليهم  وكأنها فعلا والإعلامية، التي تنتج الخطابات الموجهة للجماهير والمواطنين

ولمصالحهم،في حين أن هذا من ورائه غرض وهو التحكم والسيطرة ليس إلا، فالإعلانات 

ا والإشهار والدعاية هي الوسائل الفعالة التي تستعمل في توجيه الجماهير والمواطنين نحو م

يجب عليهم فعله ولهذا ترد الجمل والعبارات والكلمـات التي يستعملها الخطاب الإعلامي و 

الدعائي على شكل نصائح وتوجيهـات  ليس لها من غرض سوى توجيه الناس لما يحقق 

حاجاتهم ومصالحهم في حين أن هذا الخطاب يخفي جملة من التوجيهات التي تهدف إلى 

يعني أن اللغة أصبحئ في ظل المجتمع الصناعي المتقدم أداة توجيه التحكم والسيطـرة و هذا 

ورقابة وتحكـم، ولهذا الغرض عملئ ايديولوجيـة هذا المجتمع و قواه المتحكمة على تصفية 

                                           
 .838المصـدر نفسه. س (45)

 ة ـمجل. من دياليكتيذ اللغـة إلى لغة الدياليكتيـذ "مجاهـد ) عبـد المنعم مجاهـد ( "  (46) 

 .52. س8828السنة  5العدد .ر المعاصرـالفك      

 .868س ذو البعـد الواحـد.الإنسـان ماركـوز ) هربـرت (.   (47) 
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العناصر النقدية والاحتجاجيـة من اللغة نفسها فتحولئ هذه الأخيرة إلى مجرد أداة تخدم 

 الواقع القائم وتكرسه.

بحئ اللغة أحادية البعد، تستعمل من طرف رجال السياسة وأرباب وهكذا أص 

الاقتصاد والتجارة وصناع الرأي العام والإشهار والدعاية، و لكنها أصبحئ فارغة من 

ضمن هذه الشروط،  (41)مضامينها النقدية و لا يبقى لها سوى طابعها العملي و الوظيفي

ة للرقابة و التي لا نجدها في المجتمع الرأسمالي تصبح اللغة الأحادية البعد لغة تسلطية وأدا

الماركسيـة فقط بل حتى  المجتمع الاشتراكي قد عرفها في مرحلة معينة . يقول في كتابه 

 السوفياتيـة:

 إن الماركسية السوفياتية  قائمة على عدد قليل من العبـارات      

 تالتي تتكرر باستمرار  والتي توضـع في صـورة معتقـدا   

 متحجرة، وهي عبـارات تنص على أن المجتمـع السوفيـاتي          

 مجتمع اشتراكي خـال من الاستغـلال، وعلى أنـه مجتمـع          

 فيهـا ديمقراطي بالمعنى الكامل للكلمة، حيث يضمـن ويحترم                 

    تعلمهـا رات يتمللمواطنين حقوقهم الدستورية )...( وهذه العبا                 

 الأمـر بطريقة آلية وحرفية، وهذه العبارات لاتخدم في نهايـة                 

 " الحقيقة " بقدر ما تخدم الأوامر، إذ أن " حقيقتها " تكمـن في                 

 تأثيرها )على الجماهير(، بهذا المعنى فإن الماركسية السوفياتية                      

 .(48)تشارك بدورها في انحطاط وأفول اللغة والتواصل                 

وهكـذا  تتسـاوى عند ماركـوز اللغة التسلطية المناهضة للنقد والاحتجاج         في  

المجتمع الاشتراكي والمجتمع الرأسمالي، إذ إن ما حـدث للغـة في المجتمـع الاشتراكي ) 

( لا يختلف كثيرا عن ما آلئ إليه اللغة في المجتمعات  وخاصة في فترة الحكم السوفياتي

الليبرالية، ذلذ أن العبارات والكلمات السائدة وظيفية لا تستدعي سوى التنفيذ العملي، ولهذا  

فهي تلقن للجماهير بطريقة آلية وحرفية  وتبلا قرارات لا تتطلب سوى التنفيذ، ويذكر مثـالا 

ا هو سائد في المجتمـع الس عند ماركس  (Proletariat)وفياتي حيث أن كلمـة بروليتاريـا عمَّ

كانئ تمثل الطبقة المضطهدة والقوة المؤهلة لتحقيق التحرر والانعتـاو من الوضع المزري 

الذي كانـئ تعاني منه  في آن واحـد، أما في لغـة الماركسية السوفياتية التي انحرفئ عن 

اريا في لغتها التسلطية إلى قوة تمارس العنف فكرة ماركس نفسه، فقد تحولئ البروليت

وهـذا ما يخالـف  ( La dictature du prolétariat )والدكتاتوريـة ) ديكتاتورية البروليتاريا(  

من  ( Bidimensionnel )فكـر ماركـس الـذي كان تصـوره للبروليتاريـا تصورا ثنائي البعد 

 .(50)حيث أنها طبقة مغتربة وتحررية في آن واحد

أن البروليتاريا في ظل الماركسية السوفياتيـة أصبحئ مرادفة للسلطة التي  غير 

تحتكر العنف والنظام السياسي بل وأداة لدعم هذا النظـام واستمراره وهو نظـام أصبح يعاني 

                                           
(48)  Nicolas (André).Herbert Marcuse, ou la quête d’un univers Trans-Promethéen.  

       (Paris :Editions Seghers 1970).P.88. 
(49)  Marcuse (Herbert). Le Marxisme Soviétique. P.111. 
(50)  Haar (Michel).Analyse critique de l’homme unidimensionnel.(Paris :Editions  

       Hatier,1975).P.22. 
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فيه الإنسان السوفياتي من السيطرة  و في ذلذ لا تختلف كثيرا عما يعنيه الإنسان في 

 ربية الليبرالية.المجتمعات الغ

وهكذ فإن اللغة قد أفرغئ من مضامينها الحقيقية وأبعادها النقدية فتشيـأت وأصبحئ  

أداة في أيـدي رجـال الأعمـال والسياسة والإعلام والإشهـار والدعايـة وبمصالحهم  القائمة 

 على السيطرة على النـاس وتوجيههم وفق ما يخـدم هذه    المصالح. يقـول ماركـوز:

 إن اللغة التي يتكلمونها هي لغة سادتهم والمحسنين إليهم   

 ووكلاء دعايتهم، وعلى هذا فإن ما يعبرون عنه ليس هو   

 ذواتهم وحدها، ومعارفهم ومطامحهم وحدها، وإنما هـو   

 أيضـا شيء آخر، وعندما يصفون " بأنفسهم " الموقـف    

 المي، فإنهـمالسياسي في مدينتهم، أو على الصعيـد الع   

 إنما يصفون ما تلقنه إياهم وسائل الاتصـال الجماهيري   

 .(58)الخاصـة بهـم   

وهكذا أصبحئ اللغة في المجتمع الصناعي المتقدم أبعد ما تكون عما هو شخصي لأن  

ما هو شخصي نفسه قد تعرض للتوجيه الايديولوجي والسياسي والاستخدام الأداتي  ففقدت 

 ة ولم تعد تقوم بدورها في تجاوز الواقع القائم.أبعادها النقدي

 :الاحتـواء السياسـي -2

لقد تبين لنا كيف عمل المجتمع الصناعي المتقدم على تنظيم وتوجيه الإنسان            

المعاصر وذلذ على المستويات الجنسانية والفنية واللغوية، وما ترتب عنه من سيطرة كلية 

ـد  بالإضافـة إلى ذلذ آلية أخرى تستعمل للتحكم والسيطرة في هذا على الإنسـان غير أننا نج

المجتمع، وهي آلية سياسية تقوم على الاحتواء السياسي بواسطة دمج كل القوى الرافضة 

للوضع القائم، والتي يمكن أن تشكل تهديدا للمجتمع بل إن المجتمع الصناعي المتقدم، بوصفه 

أيضا، وهو المرحلة الأخيرة من مشروع  تاريخي نوعي  عالما تكنولوجيا، هو عالم سياسي

في سبيله إلى التحقيق والإنجاز، وعن طريق التكنولوجيا تندمج الثقافة والسياسة والاقتصاد 

في نظام كلي الحضور يفترس أو ينبذ كل الاختيارات  والحلول البديلة،ولهذا النظام إنتاجية 

ستقرار وتحبسان التقدم التقني في مخطط السيطـرة وطاقة متعظمتان تقودان المجتمع إلى الا

وقد تم ذلذ عندما ارتبطئ العقلانية  (56)إذ إن العقلانية التكنولوجية قد غدت عقلانية سياسيـة

 بمشروع السيطرة.

إن الوضع القائم يكرس السيطـرة والهيمنـة الكليـة على نشاطـات الإنسـان المعاصـر،  

التي  ، (Le totalitarisme)يمنـة الكليـة بمصطلـح الشموليـة ويعبر ماركـوز عن هـذه اله

أصبحئ تميز المجتمع الصناعي المتقدم ) من خلال النموذجين الأمريكي والسوفياتي (، 

فالشمولية ليـسئ فقط مصطلحا نصف به تلذ الأنظمـة والحركات السلطوية والديكتاتوريـة 

ن العالميتين، كالنظام الفاشي أو النازي الذي تميز التي عرفتهـا أوربا في فترة ما بين الحربي

بالاستبداد وإرهاب الدولة ومناهضة الديمقراطية وقيمها السياسية ) الحريات السياسية، حقوو 

 الإنسان ،إلخ...(.

                                           
 .686س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد. ماركـوز ) هربـرت (.  (58)
 .33. سالإنسـان ذو البعـد الواحـد ماركـوز ) هربـرت (. (56)
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إن ما نشهده اليوم هو بروز شكل جديد من الشموليـة الخاصة بالمجتمع المتقدم  

ملة من الإمكانيات والطاقات الهائلة على المستوى الصناعي الذي أصبح يتمتع فيه بج

التكنولوجي و التي أصبحئ أساسا للتنظيم العقلاني وللفاعلية والإنتاجية والأداء، لكنه مع ذلذ 

 أنتج في الوقئ نفسه السيطرة على الإنسان. يقول موضحا ذلذ:

 بالأحرى إن التكنولوجيـا هي نمط من الإنتاج، أو             

 التي تميـز *موعـة من الأدوات والأجهـزة مج   

 ما يعرف بعصر الآلة، هي في واقع الأمر شكل من     

 التنظيم ومن إدامـة )أو تغيير( العلاقات الإجتماعية،     

 وبهذا المعنى فالتكنولوجيـا مظهر للفكـر المهيمن    

 .(53)والأداة المسخرة للرقابة والسيطرة                     

إن الشمولية السائدة في المجتمع الصناعي المتقـدم قد تحولئ فيه إلى نسق أو نظام  

(Systéme)  كلي، بحيث يكون فيه كل نشـاط أو فاعليـة ما أو فعـل يمكن أن يقوم به الإنسان

خاضعا لمعايير وقيم وأهـداف العقلانيـة التكنولوجيـة المتمثلـة خصوصـا في الفاعليـة 

(L'efficacité) والإنتـاجيـة(La productivité)   والمـردود(Le rendement)   تتضمنها هذه

العقلانية، والتي عوض أن تؤدي إلى تحرر الإنسان  وإلى تحقيق سعادته، فإنها على العكس 

من ذلذ تماما، أخذت أشكالا جديدة من السيطرة على الإنسان، غير أن ما هو جديد هو أن 

اسم الحرية والديمقراطية والتسامح وانطلاقا من خلفية معرفية هذه السيطرة  أصبحئ تتم ب

تقوم على العقلانية التكنولوجية التي  ارتبطئ في آخر الأمر بعقلانية سياسية تحاصر الأفراد 

وتتحكم فيهم،وفي ظل هذه الشروط، لم تتحقق الحرية المنشودة على أرض الواقع  انطلاقا 

تكنولوجي، علما أن داخل المجتمع الصناعي المتقدم مما حققه الإنسان من تقدم علمي و

يعترف للإنسان بحريته من منظور الخطاب السياسي القائم ، ففي المجتمع الليبرالي الأمريكي 

مثلا يتم الاعتراف والإقرار بالديمقراطية والحريات السياسية وحقوو الإنسان، غير أنه على 

ديمقراطية من مضامينها الحقيقية والإيجابية  صعيد الواقع العملي يتم إفراغ الحرية وال

فتتحول إلى جملة مظاهر والشعارات التي تعجز أن تحدث تغييرا فعليا وإيجابيا في حياة 

الأفراد والمواطنين        ولتنقلهم من طور السيطرة إلى طور الحرية الحقيقية لا الزائفة، فهل 

يا وتكنولوجيا_ يمكن فعلا أن نرسم حدودا في ظل المجتمع الأمريكي_ وهو مجتمع متقدم علم

 .(54)فاصلة بين الشمولية والليبرالية في صورتها الجديدة

إن المجتمع الذي يتخـذ الليبرالية والديمقراطيـة نظاما سياسيا له لا يقـدم         ولا  

ـن يمك (Le changement qualitatif)يؤخر شي ـا لأنـه يرفص في المنطلـق أي تغيير نوعي 

تهديدا لمصالح تلذ القوى المسيطرة على  -حقيقـة الأمـر -أن يحققه الإنسـان والذي يعتبر في

مؤسسات المجتمع القائم التي تعمل على إبقاء الوضـع على ما هو عليه من قمع و سيطرة ، 

، وبهذا المعنى  فما الديمقراطيـة السائـدة إلا واجهة تحكـم من ورائها تلذ القوى والمؤسسـات

                                           
ساااات       يعناااي عناااد مااااركوز مجموعاااة الأدوات والمؤس (Appareil)الجااادير بالاااذكر أن مصاااطلح جهااااز *

(Les institutions) .الذي يقوم عليه التنظيم التقني في صورته الاجتماعية المسيطرة ، 
 )53( Marcuse ( Herbert ). << Quelques implications sociales de la technologie  

      moderne.>>  Traduit de L'américain par  Olivier Bertrand  in  tumultes.(Paris:           

    Editions Kimé 2002). P.11. 

 )54(
 Marcuse (Herbert). " Karl Popper and problem of historical laws" in Studies in  

       critical philosophiy.(Boston:Edited by beacon press,1973).P.204. 
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وأما الحريات السياسية كما هي قائمة في المجتمعات المتقدمة صناعيا و مسموح بها و التي 

تدعيها الليبراليـة، وخاصة في أمريكـا وأوربـا الغربية، فما هي إلاّ خداع وتضليل للناس 

وإيهامهم وصرف أنظارهم عن حقيقة ما يجري في واقعهم وهذا حتى إذا زعمئ في خطابها 

ها على غير هذه الصـورة، لأن الحرية الحقيقية تفترض غيـاب القهر والسيطرة السياسي أن

المفروضة على الإنسان من قبل المؤسسات الاقتصادية والسياسية وأجهزتها البيروقراطية 

والتقنية التي أصبحئ تضفي على المجتمع القائم سمة السيطرة الكليـة واللامحدودة  والتي 

القوى السياسية والاجتماعية التي تعمـل على تحقيـق تغيير نوعي  تقف بالمرصاد في مواجهة

. ولقد رأينا في (55)ونقلة جذرية في المجتمـع، وتسعى لتجـاوز الوضـع القائم على السيطرة

الفصل السابق، كيف عمل المجتمع الصناعي المتقدم على دمج قوى التغيير المتمثلة في 

لمؤسسات القائمة واستقطبتها نحو الاستهلاك فتحولئ إلى الطبقة العاملة)البروليتاريا( في ا

أداة لإبقاء المجتمع القائم واستقراره، ففقدت طابعها الثوري  ولم تعد في ظل هذه الشروط 

الطبقة المؤهلة لتغيير الوضع القائم وفي القضاء على ما هو سائد، بل على العكس من ذلذ، 

ماركس من قبل، وهذا إن دلّ على شيء  فإنما  انحرفئ عن مسارها الحقيقي  الذي بشر به

يدل على تلذ القدرات الهائلة التي أصبح يتمتع بها المجتمع الصناعي المتقدم في استيعاب 

وتحييد القوى التي تعمل على تغيير الوضع القائم  وهذا على الرغم أنه يقوم بذلذ باسم 

لمادية في ذلذ  وبهذا المعنى، فإن الحرية والديمقراطية، ودون استعمال العنف أو القوة ا

المجتمع الصناعي المتقدم الذي يدعي الديمقراطية والحريـات، إن هو في حقيقـة الأمر سوى 

 مجتمع شمولي) توتاليتاري(، وهذا ما يؤكده ماركـوز بقوله:

 لا وجود للديمقراطية في المجتمعات القائمة، حتى تلذ التي 

 إنّ ما هـو سائد في الـواقـعتدعي وتزعم أنها ديمقراطية،   

 التي  هو مجرد شكل من أشكالها المحـدودة أو المقيدة،  

 وبهـذا تفتقر إلى الشروط الحقيقيـة والفعليـة للديمقراطية              

 .(52)المعنى يمكننا القول أن هذه لم تتحقق فعليا بعد       

تظهر للناس أنها حريصة كل إن ما يميز المجتمعات التي تدعّي الديمقراطية  و 

الحرس على تحقيقها هو أن المعارضة السياسية نفسها أصبحئ عاجزة عن تغيير الوضع 

القائم ، وقد تم إفراغها من محتواها النقدي والاحتجاجي  ولم يعد لها من سبيل، سوى التكيف 

أصبحئ  المعارضة والنقد، وبهذا المعنى  مع الوضع القائم  والامتثال له  والكف عن

الديمقراطية  كما هي سائدة في ظل المجتمع القائم آلية تكرس السيطرة بقوة أكثر من 

الديكتاتورية، وهكذ أصبح المجتمع الصناعي المتقدم قادرا على الحيلولة دون تغيير نوعي 

يحقق فيه الإنسان المعاصر حريته وسعادته الذي أصبـح يفرض عليه تقبل قيـم ومعايير 

جتمع القائم، وإذا كان هناك هامش من الحريـات للأفراد في التعبير عن ومؤسسات الم

أفكـارهم وآرائهم ومواقفهم  فإن هذا يكون مسموحا به في إطار الوضع القائم  وداخل نظمـه 

ومؤسساته القائمة، لكن هذا لا ينتج عنه سوى تقوية ودعم السيطرة القائمة في المجتمع، 

أما فيما يتعلق بالانتخابات التي هي آلية سياسية  ،(52)يدهاوعلى إضعاف قوى الرفص وتحي

                                           
 )55( Masset (Pierre).La pensée de Herbert  Marcuse. (Toulouse: Editions 

       privat,1969).P.26. 

 )52(
 Marcuse (Herbert).La Fin de l'utopie. Traduit de l'allemand par/Liliane Roskopf  

      et  Luc Weibel.(Paris: Editions du seuil,1968). P.35. 
(57)  Arvon(Henri). << Herbert Marcuse, penseur de la nouvelle gauche.>> in  Revue  
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في المجتمعات الديمقراطية، والتي تقتضي، من الناحية النظرية، حرية اختيار المواطنين 

فهي في نظر ماركوز لا   (Les Représentants)لممثليهم، ومراقبة ومحاسبة هؤلاء الممثلين 

ئدة فيه شي ا، ولا يمكن أن تحدث تغييرا نوعيا يحقق فيه تغير من الوضع القائم  والسيطرة السا

الناس حرياتهم الفعلية لأن هؤلاء الناس أو الناخبين لا يمكن أن يختاروا ممثليهم بحرية، 

وخاصة عندما تكون وسائل الإعلام وأجهزة صناعة الرأي العام تمتلكها وتسيطر عليها تلذ 

لتي تحكم المجتمع الصناعي المتقدم، في هذه الحالة القوى والمؤسسات الاقتصادية والسياسية ا

لا يمكن أن يختار الناخبون بحرية واقتناع  بل يكون سلوكهم السياسي والانتخابي موجها وفق 

ما تريده وتعمل على تحقيقه تلذ القوى والمؤسسات، فما جدوى الانتخابات مثلا ؟ وهل يمكن 

القمعي للمجتمع المتقدم تكنولوجيـا يرتكز على أن تغير من الأمر شي ا؟. علما أن النظـام 

توجيـه ايديولوجي وتقني لا يكف عن تحسين أداته وبمختلف الوسائل وخاصة وسائل 

 .(51)الإعلام

الذي قد تسفر عنه الانتخابات في  (La Majorité)وقد يرى البعص أن حكم الأغلبية  

تي جعلئ هذا المجتمع يعرف تقدما كبيرا المجتمع الصناعي المتقدم  من المزايا والإيجابيات ال

نحو الحرية، بالقياس إلى المراحل السابقة التي عرفتها المجتمعات ما قبل التكنولوجية التي 

شهدت مختلف أشكال القمع والاضطهاد  وطغيان الحكام واستبدادهم، غير أن ماركوز يرى 

لمؤسسات القائمة والقوى التي تحكمها  أن هذا لن يغير من الأمر شي ا إذا لم تغير هذه الأغلبية ا

بل إن الأغلبية التي تفرزها الانتخابات " الحرة " عادة، هي نفسها من صنع وإنتاج القوى 

قوى اقتصادية وسياسية وتكنولوجية   –كما قلنا من قبل  –المسيطرة في المجتمع التي هي 

 مرتبطة بمصالح وأهداف  لا تخدم في آخر الأمر سوى السيطـرة.

وعليه، فإن أي عمل سياسي وانتخابي في المجتمع الصناعي المتقدم ،حتىّ وإن أفرز  

حكم الأغلبية لا يمثل في واقع الأمر سوى دعم لما هو قائم، وتكريس لمنطق السيطرة. يقول 

 في هذا السياو:

 ح التيـلقد أصبح حكم الأغلبية يدعم تلذ القوى والمصال

 ة " مغلقـة "ـالقول أن الأغلبيأنتجتها، وبهذا المعنى يمكن   

 و " متحجرة "، وهذا ما يجعلها تقاوم مبدئيا كل تغيير يمكن   

 ، إن ممثلي ( ... أن يكون صادرا من داخل النظام نفسه ) 

 .(58)الأغلبية يخدمون مقتضيات تلذ المصالح التي أوجدتهم 

وحكم الأغلبية التي لكن قد يقول البعص إذا افترضنا أن الديمقراطية والانتخابات  

تدعو إليها الأنظمة الديمقراطية في المجتمع الصناعي المتقدم مزيفة وغير معبرة عن حقيقة 

 الوضع القائم والسيطرة التي تسود فيه، ألسنا نجد تسامحا في هذا المجتمع؟

لقد ذهب ماركوز في تحليله النقدي للمجتمع الصناعي المتقدم إلى القول أن مبدأ  

الذي عرفته المجتمعات الليبرالية التقليدية  وخاصة منذ القرن  ( La Tolérance )التسامح 

السابع عشر  قد تأسس من الناحية النظرية على فكرة حق كل إنسان في التفكير وإبداء الرأي 

                                                                                                                                     
      Allemagne d’aujourd’hui. N°13. Année 1968. P.25. 
(58)  Marcuse (Herbert).<< Un nouvel ordre >> in le monde diplomatique. Juin  

       1977.P .1. 
(59) Marcuse (Herbert).<< La Tolérance répressive>> in Critique de la Tolérance pure.  

       P.45. 
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وحرية الاعتقاد والتجمع ،إلخ... وهو التسامح الذي كان يدعو إليه مثلا الفيلسوف الإنجليزي 

،وهذا  (Lettre sur la Tolérance) رسالـة في التسامـحفي كتابـه:   ohn Locke)(Jجون لوك 

لا يعني أن المجتمعات الليبرالية كانئ خالية من القمع والسيطرة، ولكن أنواع وأشكال هذه 

السيطرة هي التي بقيئ محافظة على التقاليد الديمقراطية والليبرالية كمبدأ التسامح، ولكنه 

ة شديدة إلى أداة للمحافظة على السيطرة، ولتعزيز وتقوية سلطتـه الكليـة تحول " ببراع

وقد تم ذلذ بواسطة عملية إفراغ التسامح من مضامينه الحقيقية   .(20)وهيمنته على الأفراد

التي كان يفترض أن يحقق من خلالها الإنسان حريته  لأن التسامح هو في الأصل إلغاء 

ومحو للقمع والعدوان الذي يمكن أن يتعرض له من قبل قوى العنف المسلط على الإنسان 

 متسلطة أو طغيان ما يمكن أن يهدد وجوده وحريته.

 لكن ما نسميه اليوم بالتسامح، وما تتم ممارسته من   

 خلال هذه الكلمة بالـذات، لا تخدم في واقع الأمر                      

 .(28)هادسوى القمع والاضط                     

ولكنه قمع أشد وأكثر قساوة على الإنسان المعاصر  لأنه قمع مسّه ولحقه في كل  

أبعاده الداخلية والخارجية، وغزت فيه العقلانية التكنولوجية في ظل التوجيه السياسي القائم  

 كل مناحي حياته، وبهذا المعنى يمكن القول أن التسامح السائد في المجتمع الصناعي المتقدم 

إذ لا يسمح لقوى المعارضة والنقد  (La tolérance Répressive )إن هو سوى تسامح قمعي

والاحتجاج أن تتجاوز ما هو قائم ولا أن ترفص المؤسسات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية القائمة ، ولهذا فإن النظام القائم يتسامح مع هذه القوى  شريطة أن لا تضع هذه 

اؤل نقدي يمس كيان المجتمع القائم  ويهدد وجوده أو يعمل على رفضه المؤسسات موضع تس

وتغييره كليا وراديكاليا لذلذ لم يعد التسامح في المجتمع الصناعي المتقدم سوى آلية لتحييد 

 قوى المعارضة والاحتجاج. يقول ماركـوز:

 لقد أصبح التسامح يستخدم لحماية ودعم المجتمع القمعي، 

 رضة وتحصين الناس من أشكال أخرى،وفي تحييد المعا

 .(26)لحياة أفضل من حياتهم التي اعتراها الفساد                    

ويخلص إلى القول بأن الحكومات والنظم السياسية القائمة اليوم سواء أكانئ  

ديمقراطية ليبرالية أو تسلطية استبدادية تروج لفكرة التسامح وتتخذه شعارا لها، غير أن هذا 

الوضع لا يزيد إلا تسامحا قمعيا، وهذا ما جعله يحذر قوى المعارضـة في المجتمعات 

الليبراليـة، من التخلي عن طابعهـا النقـدي والاحتجاجي وهذا حتى لا تقع هذه القوى فريسة 

للتضليل المسلط عليها من قبل أيديولوجيـة المجتمع القمعي، الذي يتظاهر بالتسامـح ويخفي 

سيطرة التي يعاني منهـا الإنسـان المعاصر، ويمكن أن نذكـر المثـال التالي: إن القمـع وال

ممارسـة الحـق السياسي في الاحتجاج بطريقة سلمية خالية من العنـف هو أمر يعتبره النظـام 

القائم مسموح به، ولا يمثل بالنسبة إليه تهديدا  ما دام هذا الوضع لا يتم فيه تحويل الأقـوال 

                                           
(60)

  Wiggershaus (Rolf). L’Ecole de Francfort. histoire, développement  

       signification.Traduit de l’allemand par.L.D.Gurcel.(Paris :Presses universitaires  

      de France,1993) .P .595. 
(61)  Marcuse ( Herbert ). << La Tolérance repressive >> in Critique de la Tolérance  

       pure. P .13. 
)26(  Ibid.,P.42. 
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عـال، والاحتجاجات اللفظية إلى ممارسات في الواقع، والتي يمكن أن تهـدد ما هو قائـم، إلى أف

 ومادام أنـه لا يتم تجـاوز الحـدود المرسومـة للتسامح، يقول في هـذا السيـاو:

 في المجتمعات الليبرالية، في بريطانيا والولايات المتحدة       

 والتجمـع حتىعلى الخصـوس، يسمح بحريـة التعبير     

 لأسوأ أعـداء المجتمـع ،لكن شريطـة، أن لا يحولـوا   

 .(23)أقوالهم إلى أفعال وممارسات                

والجدير بالذكر هنا أنه لا ينتقد التسامح في ذاته، ولا يرفضه بالكلية، وإنما يرفص  

القائم لمزيد من التسامح القمعي، أي شكل التسامح الذي أصبح أداة للحفاظ على الوضع 

السيطرة على السيطرة ،  ولهذا  يدعو في مقابل التسامح القمعي السائـد في المجتمع 

الصناعي المتقدم الـذي لا زال يكرس السيطرة إلى ما يسميه التسامح التحرري الذي يسمح 

 بتغيير جذري ونوعي في المجتمع القائم.

لمجتمع الصناعي المتقدم أداة خلاصة القول، أن التسامح القمعي أصبح في ظل ا 

سياسية لتحييد قوى الرفص والمعارضة، ولهذا يتخذها النظام القائم وسيلة لقمعه وسيطرته، 

 مدعيا في ذلذ أنه يحرر الإنسان.

وهكذا فإن الإنسان المعاصر أصبح عرضة لعقلانية تكنولوجية ، ولكنها عقلانية  

ة  ولهذا عمل ماركـوز على الكشف عن سياسية في آن واحد، ومنطقها هو منطق السيطر

 آليات السيطرة التي تمارس على الإنسان باسم العقلانية.

 

 

 

 

  

  

  
                                           

 )23(  Ibid., P.17. 
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 :التقدم التكنولوجي والتحرر الإنساني -

  وز لآليات السيطـرةـلقد تطرقنا في الفصل السابق من هذا البحث إلى تحليل مارك

ارتبطئ بالسيطرة على  التي تقوم عليها العقلانية التكنولوجية، وبينّا أنّ هذه العقلانية قد

،  دـالإنسان ذو البعد الواحكتابه الشهير  من وخاصة ه ين في ذلذ بنصوص، مستشهدالإنسان

تشير إلى أن العقلانية التكنولوجية   قد يجد نصوصا أخرى في هذه المسألة غير أن الباحث

   نحـو التحـرر:هي أداة تحرر الإنسان، يقول في   نفسها

 أما زال من الضروري أن نكرر أن العلـم             

 .(8)؟والتكنولوجية هما العاملان الرئيسان للتحرر           

 –كما رأينا ذلذ من قبل –وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ألم يعتبر ماركـوز 

أن العقلانية التكنولوجية هي أداة سيطرة كلية على الإنسان؟ فكيف يصرح بعد ذلذ أن هذه 

ل نحن أمام تناقص داخل النصوس الماركوزيـة إمكانيات تحررية؟ ه العقلانية نفسها تتضمن

 ؟

لقد كان ماركـوز واعيا بهذه المسألة ومدركا للصعوبات التي تعترضه وهو بصدد  

طرح الإمكانات التي تتضمنها العقلانية التكنولوجية في التحرر الإنساني، لذلذ ينفي عن 

بين العقلانية التكنولوجية نفسه الوقوع في التناقص، وفي رأيه أن ذلذ الارتباط الذي قام 

 L’Orientationوالسيطرة كان في حقيقة الأمر نتيجة ما يسمى بالتوجيه السياسي )

politique )  ،وهذا التوجيه يفترض وجود قوى اجتماعية وإيديولوجية تقف وراء السيطرة

الذي وبهذا المعنى فإن النقد الماركـوزي ينصب أساسا على التوجيه السياسي والإديولوجي 

ل التكنولوجيا إلى أداة سيطرة على الإنسان المعاصر، علما أن التكنولوجيا لا يمكن أن  حوَّ

ا لهذا التوجيه القائم في المجتمع، ومن هنا ذلذ الارتباط القائم  تكون محايدة  بل تخضع دوم 

القائمة بين التكنولوجيا والإيديولوجيا السياسية ضمن شبكة المصالح الاقتصادية والاجتماعية 

 في المجتمعات المتقدمة صناعيا على الهيمنة والسيطرة.

غير أنه من الضروري أن نقول، ونحن نتحدث عن هذا الارتباط الوثيق بين  

التكنولوجيا والسيطرة في المجتمعات المتقدمة صناعيا أن ماركـوز لا يدعو إلى التنازل عن 

وجيا، ولاعن التقدم الذي وصلئ إليه في المكاسب التي حققتها هذه المجتمعات بفضل التكنول

المجالات العلمية والتكنولوجية وانعكاسات هذا التقدم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

التي تعرفها المجتمعات المتقدمة، وهو لا ينتمي إلى ذلذ النمط من المفكرين الذين ينادون 

سعادة الإنسان الحقيقية إنما تكون في بالعـودة إلى عصر ما قبـل التكنولوجيا، ويتصورون أن 

. وهم المفكرون الذين عرفوا بنزعتهم الرومانسية، (6)العودة إلى الارتباط المباشر بالطبيعة

 وهذا ما يوضحه بقوله:

ر العـودة إلى مرحلة                            لا يمكن  أن يعني التحرُّ

 هذا التحررما قبل تكنولوجيـة  وإنما قـوام             

 استخدام متزايد على الـدوام -على العكـس -                          

 لنجاحات الحضارة التكنولوجية لتحرير الإنسان                   

                                           

 
(1)

 ترجمة.  نحو التحـرر. في ما وراء الإنسـان ذو البعُـد الواحـد.  ماركـوز ) هربـرت (.  

 .60( س 8826جورج  طرابيش. ) بيروت: دار الآداب،      
 

 .622. س8828. العدد الرابع، السنة مجلة عالم الفكر. <<هربرت ماركوز  >>زكريا ) فؤاد (. (2)
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 .(3)والطبيعة من سوء استعمال العلم والتكنولوجيا                   

شروطا بوجود مستوى عالٍ إلى يتبين لنا انطلاقا من هذا  أن ماركوز يعتبر التحرر م

أبعد الحدود  من التقدم العلمي والتكنولوجي، وإذا كان هذا التقدم نفسه قد كان في صالح تلذ 

القوى التي قامئ على تكريس السيطرة فإن التقدم العلمي والتكنولوجي يمكن أن يوجه إلى 

ن مختلف أشكال السيطرة التي عرفها في الماضي وعليه يمكن أن خدمة الإنسان وتحرره م

ر الإنساني، والواقع أنه متأثر في هذه النقطة بالذات بكـارل ماركـس  يرتبط هذا التقدم بالتحرُّ

الذي ذهب إلى أن التحرر والانعتاو من الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الإنسان وتجاوز 

عالٍ من التطور في قوى الإنتاج، وهذا في ظل التقدم  الاغتراب يفترض تحقيق مستوى

 العلمي والتكنولوجي الذي يمكن أن يحققه البشر، في هذا السياو يقول كارل ماركـس:

 ما دامئ الصناعة الكبيرة مستمرة في تطـورها،

 فـإن خلق الغني الحقيقي لا يعود مرهونا بزمـن

 والعمل وبكميـة العمل المستخدم بقـدر ما يغـد

 منوطـا بقـوة الأدوات المستخدمـة أثنـاء زمن                

 العمـل. وهـذه الأدوات ودرجة فعاليتها ليسـئ                

 مرتبطة بزمن العمل المباشر الذي يتطلبه إنتاجهـا، 

 وإنما تتعلـق فعاليتها بالأحـرى بالمستوى العـام

 خـرى،للعلـم والتقـدم التكنولوجـي، وبعبـارة أ 

 إن فعاليتهـا تتعلق بتطبيق هذا العلم على الإنتـاج، 

 وفي هذه الشروط لا يعود العمل البشري مندرجـا

 في صيرورة الإنتاج، وإنما يمسي الإنسان مرتبطـا 

 .(4)بصيرورة الإنتاج من حيث أنه مراقب ومنظـم

ناعيا قد أفـرز انطلاقا من هذا يمكننا القول مع ماركـوز أن تطور المجتمع المتقدم ص

ظروفا تاريخيـة يمكن اعتبارها مقدمة لوضـع  يمكن أن يحقق فيه البشر حريتهم و سعادتهم، 

ذلذ أن التطـور العلمي والتكنولوجي، والتحكم المطرد في عمليات الإنتاج سينتج عنه اختزال 

، بمعنى أن هناك للطاقة البدنية) الفيزيولوجية ( اللازمـة، وإلى إحلال الطاقة الذهنية محلهـا

وهذا ما سيسمح للإنسان من التخلص من القهر في العمل ومن  تجريدا للعمل من ماديته،

 La)الخضوع للأعمال المادية المتعبة والشاقة، وفي الوقئ نفسه فإن تزايد المكننة 

Mécanisation) والأتمتـة(L’Automation)   سيحرر لدى الفرد العامل كمية معتبرة من

ومن الوقئ ومن أسر الأعمال الشاقة، التي ستسمح بظهور عمل المواهب والقـدرات الطاقـة 

الإنسانية بعيدا عن قهر الإنتاج المادي، وسيقتصر دور الإنسـان  في هذه الحالة على عملية 

الإشراف على عملية الإنتاج وعلى ضبطـه وتوجيهه، ومن ثمة ستنخفص ساعات العمل في 

ا أكبر من الساعات لممارسة رأيه، وهذا من شأنه أن  ا في أن يعطوا قدر  يترك الناس أحرار 

الأفعال الحرة، وللتعبير عن مواهبهم وقدراتهم وملكاتهم، بعيدا عن قيود الإنتاج المادي، كما 

قلنا، وفي مثل هذا الظروف الجديدة التي كانئ بفضل الأتمتة والمكننة، وهذا كله في سياو 

                                           
 ترجمة جـورج طرابشي ) بيروت: دار  الثـورة والثـورة المضـادة.ماركـوز) هربرت (.  (3)

 .26( س8823الآداب،    
  نقـلا عن ماركـوز )هربرت(. مساهمـة في نقـد الاقتصـاد السياسي.ماركـس ) كارل (.  (4)

 .26س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد.    



 82 

 Le travail)ي، حيث يمكن في رأيه القضاء على العمل المغتربالتقدم العلمي والتكنولوج

Aliéné)  :الذي عانى منها الناس  كثيرا، يقول في هذا السياو 

 وضمن الشروط " المثلى" للحضارة الصناعية المتقدمة،     

 يمكن إلغاء الاغتراب بواسطة أتمتة العمـل، وتخفيص     

 .(5)لأدنىوقئ العمل إلى حده ا                

بهذا المعنى، فإن الحضارة الصناعية المتقدمـة القائمة على التقـدم العلمي 

والتكنولوجي  ستخلق الشروط اللازمة لزوال الاغتراب، غير أن ما ينبغي التأكيـد             

عليه هنا هو أن تحقيق ذلذ لا يكون ممكنا إلا ببلوغ ذلذ المستوى العالي من التقدم ومن 

ال الذي يجب أن تحققه العقلانية التكنولوجية نفسها، أي أنه إذا ما استمرت الحضارة الاكتم

الصناعية المتقدمة في تطبيق هذه العقلانية التكنولوجية فإنها ستتوصل         إلى أتمتة 

ومكننة العمل الإنساني، وفي هذه الحالة يمكن خلق واقع إنساني جديد مغاير نوعيا للواقع 

يمكن القول أن هذه العقلانية سوف تفضي في حالة اكتمالها إلى التغير النوعي الذي  القائم، بل

يتطلع إليه ماركـوز، فيصبح التقدم العلمي والتكنولوجي في توافـق مع احتياجات الناس 

 . وهذا ما يؤكـده  بقولـه:(2)الأحرار واستقلالهـم الذاتي 

 الشاملـة ستكـون وعند هذه المرحلـة من المكننة              

 التكنولوجية  في بنيتهـا واتجاهها –العقلانية العلمية               

 الحاليين، قـد أدركـئ غايتها ووصلئ إلى منتهاهـا. 

 وأي تقدم فيما وراء هذا  الحدّ سيكون بمثابة قطيعة،              

 تكرس انقلاب ملكوت الكم إلى ملكوت الكيف )...(

 إن الشـرط الضروري المسبـق وبعبارة أخـرى،

 لتجـاوز الواقـع التكنولوجي هو تحقق هذا الواقـع 

 واكتمال صيرورته. أما العقلانية التي ستفسح المجال  

 .(2)أمام هذا التجاوز فستكون من خلال تحقق ذلذ الواقع     

ية لم وعليه فإن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي عرفته المجتمعات المتقدمة الصناع 

يعد رفضه ممكنا، ولم يعد من المفيد التنازل عن المكتسبات التي حققها الإنسان في مجال 

العلم والتكنولوجيا بل إن ما يدعو إليه ماركـوز هو أن يقع تحول من تكنولوجيا السيطرة إلى 

جي تكنولوجيا تحرر الإنسان وهذا التحرر المنشود يفترض المزيد من التقدم العلمي والتكنولو

مرتبطة بالواقع الاقتصادي  –وهي شروط موضوعية  –الذي سيوفر الشروط الضرورية 

 والاجتماعي الذي سيعيشه الإنسان. يقول موضحا ذلذ :

 إذا كان المشروع التكنولوجي سيؤدي في حـال اكتمال       

 صيرورته إلى قطيعة مع العقلانية التكنولوجيـة السائدة،      

 عني أن القاعدة التقنية لن تعود قائمة أو أنها يجبوهذا لا ي        

 أن تلغى. ذلذ أن هذه القاعدة، هي التي ستكون قد أوجدت      

                                           
(5) Marcuse (Herbert).Eros et civilisation. P.137. 

(                8826)بيروت: دار الآداب،  ماركوز أو فلسفة الطريق المسدودالعالم )محمود أمين(.  (6)

 .846س 
 .643س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد. ماركـوز ) هربـرت (.  (7)
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 إمكانيـة تلبية الحاجات وتقليص العمل الشـاو. و ستبقى      

 الأساس الأول لكل أشكال الحرية الإنسانية، وحتى يتحقق     

 فإن المطلوب (Le changement qualitatif)التغير النوعي      

 إعادة بناء تلذ القاعدة لا إلغاؤها، أي العمل على تطويرها       

 .(1)من أجل غايات مختلفة                  

إذن لا يعني نقد العقلانية التكنولوجية الدعوة إلى العودة إلى مرحلة ما قبل التكنولوجية  

زايد على الدوام لنجاحات ومكتسبات هذه ذلذ أن قوام التحرر الإنساني هو استخدام مت

العقلانية، وما يؤكد عليه، هو الاستخدام الإيجابي لها، أي الذي يسهم في القضاء على البؤس 

والحاجة والعمل الشاو  وما يرتبط به من قهر فيزيولوجي وذهني، وضمن هذه الإمكانيات 

ماسة لأي نوع من مظاهر السيطرة التي تسمح بها العقلانية التكنولوجية لن تكون هناك حاجة 

 –التي لازمئ المجتمعات الإنسانية، التي وصلئ إلى حدودها القصوى، ولا يمكن أن تصل 

إلى ما هو أكثر من ذلذ، علما أنه لا يمكن في رأيه أن تستمر ، ومن ثمة من  –في رأيه 

صة أنها حققئ الضروري أن تسلذ المجتمعات الحالية مسلكا آخر نحو التحرر الإنساني، خا

تقدما علمي ا وتكنولوجيا هائلا  وإنتاجية عالية  ووفرة كافية، غير أن هذه المجتمعات تعتبر ما 

حققته هو الغاية القصوى، وبذلذ فهي تضع الوسائل موضع الغايات لأن غرضها هو التفوو 

السائدة في هذه  الذي يمكنها من السيطرة على الطبيعة والإنسان مع ا. إن العقلانية التكنولوجية

واكتفئ بالبحث عن الوسائل   (Les fins)المجتمعات قد قطعئ صلتها بالبحث عن الغايات

(Les moyens)  ، فالحقائق عندها تعتبر مجرد كميات ترتبط بالقياس والحساب والتكميم  أما

جربة الغايات فهي مجرد كيفيـات تنتمي إلى مجال أو عالـم يتجاوز حدود قوانين الواقع والت

العلمية، وبالتالي فهي ليسئ جديرة بالاهتمام والبحث كما يرى الوضعيون الذين يصرفون 

النظر عن البحث في الغايات ويعتبرون أن الخوض فيها إن هو إلاّ ميتافيزقا لا صلة لها بعالم 

 الواقع.

بهذا المعنى فالعقلانية التكنولوجية كما هي سائدة في المجتمعات الحالية تكتفي  

بالالتزام بالإجراءات العملية دون النظر إلى الغايات، أو إنها بالأحرى توظف            

الوسائل وتكتفي بها  دون البحث في الغايات ومضامينها، لكن ذلذ لا ينتهي سوى إلى فكرة 

 السيطرة وفق مقاييس الحساب والتكميم دون النظر إلى الغايات. يقول ماركـوز:

 بمصطلحات الكيف والنوع قد أفضىإن تغيير الطبيعة  

 تفسيرها بمصطلحات البنى الرياضية. وهكـذا جرى       

 التمييز بين الواقع و" الغايات الملازمة". والعلـم مهما        

 تفنن في تحديـد موضوعية الطبيعـة والعلاقـات بين         

 أجزائهـا، يقف عاجزا عن تفسير الطبيعة بمصطلحات 

 .(8)" العلل الغائية "                    

من هنا وجدنا ذلذ "العداء" لدى النزعات الوضعية  لكل الفلسفات التي تبحث في  

المفاهيم المتعالية والتصورات الميتافيزقية  لكونها غير علمية و مضللة أو غير ذات معنى ، 

لمي والتكنولوجي، وما غير أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، إذ لا يعقل أن يكون التقدم الع

أفرزه هذا التقدم من فعالية وإنتاجية ورفاه، موسوما بميسم السيطرة التي أصبحئ تهدد 

                                           
 .644لمصـدر نفسـه. س ا (8)
 .645المصـدر نفسـه. س  (9)



 84 

الوجود الإنساني برمته إذا بقي هذا التقدم سجينا للنظرة الوضعية التي تفصله عن الغايات 

ه المجتمعات الإنسانية وتقطع صلته بمنظومة القيم التي يمكن أن تجعل حياة الإنسان في هذ

تلذ الدرجة التي  -وهي حضارة تكنولوجية  -أكثر حرية. لقد بلغئ الحضارة المعاصرة 

أصبح من غير المعقول فيها أن تتجاهل هذه الحضارة الغايات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 

تطلع الإنسان إلى وجود حر وسعيد ، فالغايات التي كانئ تعتبر في نظر الوضعيين المنطقيين 

المعرفة العلمية والتكنولوجية   مفاهيم غير ذات معنى  يجب أن تستعيد اليوم مكانتها، علما أن

التي حققئ تقدما هائلا في مجال الوسائل لم تحقق تقدما مماثلا في مجال الغايات و بهذا 

ر المعنى يمكن القول أن التقدم العلمي والتكنولوجي لم يفرز التقدم الإنساني المنشود الذي بش

به كثير من فلاسفة التنوير في أوربا، وهذا ما يدفعنا إلى توضيح مفهوم التقدم الإنساني عند 

 ماركـوز.

يرى هذا الأخير أن الثقافة الغربية، وتحديدا منذ عصر الأنوار، تنظر إلى مفهوم التقدم  

ة التي من خلال منظورين: الأول، يتحدد بالمقياس المادي والكمي، ويعني به زيادة المعرف

يكون غرضها الأساسي السيطرة المستمرة على الطبيعة  قصد تحقيق الرفاه المادي وتلبية 

الحاجات المادية للإنسان والاعتماد في ذلذ على جملة الإجراءات والوسائل والأدوات التي 

تمكنه من تحقيق ذلذ، وهو التقدم الذي كان يروم تحقيقه ديكارت وبيكون وغاليلي إلخ... ثم 

تقل إلى الوضعيين والبرجماتيين وغيرها من الاتجاهات التي تمجد المعرفة العلمية والتقنية ان

إلى جانب هذا  –وتعتبرها المعرفة الوحيدة المؤهلة لتحقيق سعادة الإنسان وتقدمه، غير أنه 

ي الكيف  للتقدم الإنساني يوجد مفهوم آخر له يتحدد من خلال الطابع –المفهوم العلمي والتقني 

للتقدم الإنساني، وهو المفهوم الذي تبلور في سياو الفلسفة المثالية  (Qualitatif)أو النوعي

فهذا الأخير كان يعتبر ،  (Hegel)وخاصة  لدى هيجل   (L’Idéalisme Allemand)الألمانية 

أن التقدم الإنساني والتاريخي يكون بالنظر إلى ما يمكن تحقيقه على مستوى التحرر 

، فبقـدر ما تحقق البشر حريتهم في التاريخ، ويتخلصون من العبودية ، بقدر ما يمكن الإنساني

 أن نعتبر فيه أنهم يحققون تقدمهم الإنساني. يقول هيجل:

 يكشف لنا التاريخ الكلي، عن تطور الوعي بالحريـة

 وهذا التطور يتضمن تدرجا، أي سلسلة من التعبيرات        

 .(80)التجليات المتزايدة الكفاية للحرية أو                     

مرتبطان حسب  –أي التقدم الكمي والتقدم النوعي  –غير أن هذين المظهرين للتقدم  

العلمي  –ماركـوز ولا يستبعد أحدهما الآخر بالضرورة، ذلذ أن التقدم على المستوى الكمي 

ـدة الأساسية لكل تقدم إنساني، إذ يمثل، كما قلنا من قبل، الشرط الأولي أو القاع -والتكنولوجي

لا يمكن أن نتحدث عن هذا التقدم  إلا إذا تمكن البشر من القضاء على الفقر والحاجة والبؤس 

والمرض الذي يهدد وجودهم، وبهذا المعنى فإن أول خطوة نحو الحرية يكون بتلبية هذه 

ى من التقدم العلمي الحاجات الضرورية، ولهذا كان لزاما على البشر تحقيق أعلى مستو

، لكن ليس على (88)والتكنولوجي الذي بدونه لا يمكن أن تقوم الحضارة الإنسانية وتستمر

                                           
 . ترجم.إمام عبد الفتاح إمام )بيروت: دار 3ط  العقـل في التاريـخ. هيجـل ) فريديريذ (. (10)

 .832( س 8813التنوير      
(11)  Marcuse ( Herbert ).<< La notion de progrès à la lumière de la psychanalyse >>        

in Culture et société. Traduction .Gerard Billy, Danièl Bresson, J.B.Grasset (Paris:  

 Editions de minuit,1970)P,359. 
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حساب حرية الإنسان وسعادته، لأن التقدم العلمي والتكنولوجي ،إذا انفصل عن الغايات والقيم 

 ر القمعية. الإنسانية، كما قلنا من قبل، فلن تكتمل سعادة الإنسان ولن تتحقق حضارة غي

لقد أعاد ماركـوز تحديد مفهوم التقدم الإنساني، ولكن دون رفص التقدم العلمي  

والتكنولوجي وما أتاحه للإنسان من إمكانيات معتبرة  لتلبية حاجاته وتحقيق المستوى 

المعيشي اللائق به كإنسان غير أن التقدم لا يكون كاملا إلاّ إذا شعر فيـه الإنسان بحريته 

. انطلاقا (86)لة لأن الحرية هي القوة المحركة الكامنة في أعمق أعماو الوجود الإنسانيالكام

من هذا، يمكن أن نقول إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون أسـاس التحرر الإنساني ومنطلقا 

للتقدم المنشود في المستقبـل، غير أن ذلذ لا يمكن أن يتحقق ويصبح واقعا ملموسا إلا بظهور 

،انطلاقا من هذا  يذهب ماركـوز إلى القول  (La nouvelle technologie)وجيا جديـدة تكنول

أنه لا يمكن تغيير الوضع القائم  ولا يمكن الانتقال إلى مرحلة جديدة  تتيح للإنسان تجاوز ما 

يعانيه من سيطرة إلا عن طريق التحول التكنولوجي، بمعنى التحول الذي ينبغي أن يتم على 

اعتقادا منه أن التقدم الذي عرفته المجتمعات المتقدمة صناعيا     (83)لأهداف والغاياتمستوى ا

ه نحو الأهداف والغايات التي يصبو لتحقيقها الإنسان، أن يحقق له الحرية التي  بوسعه، إن وُجِّّ

 طالما حلم بها و سعادته المنشودة. 

نه يمكن أن يحدث تغير نوعي، أو وهكذا  لو تم توجيه التقدم نحو الغايات الإنسانية فإ 

بعبارة أخرى  يمكن الانتقال إلى مرحلة حضاريـة أسمى وأرقى، وعلى خلاف ما ذهب إليه 

من أن القمع ملازم للحضارة الإنسانية فإن ماركوز قد   عسر في الحضارةفرويد في كتابه 

 La civilisation non)عمل على تجاوز تشاؤمية فرويد، وقال بإمكان قيام حضارة غير قمعية

repressive)  تكنولوجية قد هيأت الشروط  -وذلذ أن الحضارة القائمـة وهي حضارة علمية

الضرورية لإمكانية زوال القمع، وبمعنى آخر نقول أن القمع كما هو موجود وسائد في 

 الحضارة القائمة لم يعد ضروريا في ظل الشروط الجديدة. يقول ماركـوز موضحا ذلذ:

 نيات المجتمع الصناعي المتقدم، والقوى الإنتاجيةإن إمكا

 العليـا التي يتمتع بها، بفضل التقدم التكنولوجي الهائل ،       

 على نطاو  (L’automation)وتطبيق ما يسمى بالأتمتة       

 واسع، يجعلنا نقول أن ذلذ سيسمح لنا بتحقيق تغيير جذري        

 بل وفي نمط الحياة المختلفة في مضمون الغايات والقيم،      

 .(84)عما هو سائد في الحضارة السابقة                  

إن هذا التغير الجذري الذي يشير إليه هو تحول نوعي يحدث بواسطة الإمكانات  

والمنجزات التكنولوجية التي حققتها الحضارة الإنسانية التي بلغئ تلذ الدرجة من التقدم، 

القيم والغايات الإنسانية التي يجب أن تستعيد اليوم مكانتها، وخاصة ولكن مع عدم تجاهل 

ونحن نعلم حجم المأساة التي تعرفها المجتمعات الإنسانية وما يهدد وجودها إذا لم توجـه 

المعرفة العلمية والتكنولوجية نحو القيم والغايات التي تخدم الإنسانية، وإذا بقي التقدم منفصلا 

ت فستعرف هذه المجتمعات مزيدا من السيطرة ، أضف إلى ذلذ أن التحرر عن القيم والغايا

                                           
 فؤاد زكريا  .. ترجمةالعقل والثورة. هيجل ونشأة النظرية الإجتماعيةماركـوز ) هربـرت (. (12)

 .60س ( 8828)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر      
(13)  Marcuse (Herbert).<< Réexamen du concept de Révolution >> in Revue Diogène.    

       N° 64. Année 1968.P.29. 
(14)  Marcuse (Herbert).Eros et Civilisation. P.10. 
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الإنساني لا يمكن أن يكون نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في حد ذاتـه  بل إن مثل هذا 

التحرر يستوجب أولا تغييرا في أهداف و غايات التكنولوجيا   تكون متحررة من الطابع 

دمة الإنسان، وعلى هذا النحو يمكن أن يظهر واقع إنساني الأداتي والقمعي حتى تكون في خ

جديد مغاير نوعيا للواقع القائم، وبالتالي يمكن أن يتجه المشروع العلمي والتكنولوجي نحو 

 غايات وقيم تحرر الإنسان من السيطرة القائمة.

كخلاصة لما تقدم  نقول أنه قد أصبح من الممكن اليوم، بفضل المعرفة العلمية  

التكنولوجية التي حققتها المجتمعات المتقدمـة صناعيا ،أن نجد الأسـاس الواقعي للتحرر و

الإنساني المنشود، ولانتقال هذه المجتمعات إلى ما يسميه ماركـوز بالحضارة غير القمعيـة ، 

غير أن ذلذ لا يمكن أن يتحقق إلا بظهور تكنولوجيا جديدة لا تكون في خدمة القمع 

تكون في خدمة الغايات والقيم الإنسانية العليا والتي تتحدد عنده في الحرية والسيطرة بل 

 والسعادة والهناء والسلام...إلخ.

لكـن هـل يعني هذا أن الإمكانيات والإنجـازات العلميـة والتكنولوجيـة، إذا وُجهـئ  

 يقتضي تغيير نحو الغايات والقيم التي تخدم الإنسـان وتحرره كافية لتحقيـق هذا الغرض؟ ألا

 الوضع الإنساني شروطا أخرى؟

 .تغيير الإنسان ) تعادة تنةي  البنية الغريزية ( -2
يرى ماركوز أن ما يعرفه الإنسان المعاصر في ظل المجتمعات المتقدمة صناعيا من  

صور للقمع ومن عمق السيطرة التي تمارس عليه تدفعنا إلى القول أن الإمكانات العلمية 

ية غير كافية لوحدها  لتغيير وضعه وتحقيقه حريته، وهذا طبعا إذا افترضنا أنه والتكنولوج

سيتم توجيه هذه الإمكانيات توجيها ايجابيا ويتم تسخيرها لما فيه خير الإنسان، ذلذ أن 

السيطرة التي يعاني منها الإنسان اليوم أصبحئ تضرب بجُذورها في أعماو بنيته الغريزية، 

إذ لم يعد اليوم  ،ن تحرير الإنسان يقتضي أيضا تغييرا يمس البنية الغريزيةانطلاقا من هذا فإ

الاقتصادية والاجتماعية، أو  كافيا الحديث عن التغيير الذي ينبغي أن يتم على مستوى البنية

بمعنى آخر، لكي ننتقل من الحضارة القمعية إلى الحضارة غير القمعية يجب أيضا  تغيير 

 ي أبعاده البيولوجية و السيكولوجية. يقول في هذا السياو:الإنسان نفسه وذلذ ف

 لكي يمكن للمجتمع القائم أن يتحول إلى مجتمع حر، عن طريق          

 تغيير راديكالي، ينبغي أن يصل هـذا التغيير إلى بعُد الوجود        

 ذلذ الذي تتعلق بـه الحاجـات  الإنساني، البعُد " البيولوجي"،         

 الحيوية للإنسان، وعملية إشباعها. وطالما كانئ هذه الحاجات   

ر يفترض سلفـا،                   والاشباعات تستديم وجودا عبوديا، فإن التحرُّ

 تغييرا في هـذا البعُد البيولوجي، ويفترض ظهور حاجـات                 

 .(85)غريزية واستجابات جديدة للجسم والعقل، على السواء  

لقد قلنا أن السيطرة تمكنئ من الإنسان وتغلغلئ في أعماو وجوده بل استقرت داخل  

بنيته الغريزية، لذلذ فإن أية محاولة لتغيير هذا الوضع وتحرير الإنسـان بواسطة ما يسمى 

بالتغيير السياسي والاقتصادي لم يعد كافيا اليوم، لأن مشاريع التغيير السياسي والاقتصادي لا 

ع أن تقضي على السيطرة جذريا، وتحديـدا على تلذ السيطرة التي تغلغلئ بعمق في تستطي

البنية الغريزية للإنسان  والتي حولته إلى كائن ذي بعُد واحد، وبهذا المعنى  فإن التغيير 

                                           
 .65س  نحـو التحـرر.ماركـوز ) هربـرت (.   (15)
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الجذري الذي يمكن أن يصل إلى عمق الإنسان، إلى بنيته الغريزية، وهو تغيير 

كما يسميه ماركوز، ينبغي أن يحدث أولا في دوافع  (Changement qualitatif)نوعي

وحاجات وغرائز الإنسان، في هذا السياو فإن التحول الذي يتم على هذا المستوى يعتبر 

ا على تغيير وضع الإنسان المعاصر وتحريره من السيطرة، غير أن  عاملا أساسيا ومؤشر 

نفصلا ومعزولا عن جملة الشروط أن يكون م –حسب رأيه  –هذا التحول الغريزي لا ينبغي 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسيـة على اعتبار أن الإنسان يعيش في سياو اجتماعي 

تاريخي، ولا يصح فصله عن هذا السياو، صحيح أن التغير النوعي ينبغي أن يتم على 

بالوضع مستوى حاجات الإنسان ورغباته ودوافعه الغريزية، لكن هذه الأخيرة نفسها مرتبطة 

الاجتماعي والتاريخي للإنسان، ولهذا ينبغي أن تعبر المؤسسات الاجتماعية والسياسية عن 

حرية الإنسان في إشباع هذه الحاجات والرغبات والغرائز  دون إكراه أو قمع وبعيدا عن كل 

سيطرة، ذلذ أن هذا التغيير سوف يرسي أساس ا غريزيا للحرية، أو بعبارة أوضح، يمكن 

أن تغيير وضع الإنسان لا يتوقف اليوم على تغيير المؤسسات الاقتصادية والسياسية القول 

والاجتماعية فقط، بل بالأحرى أصبح يتوقف أيضا  على تغيير الإنسان نفسه ،ولهذا ينبغي أن 

لأن تحرير  (82)يتم ذلذ على مستوى بنيته الغريزية، في حاجاته و دوافعه و مواقفه وأهدافه

هذا المستوى لا يقل أهمية عن التحرير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بل الإنسان على 

ا في دوافعه  لا يكون هذا الأخير  ممكننا إلا إذا تحقق وجود نمط من الإنسان يكون حرًّ

وحاجاته ومواقفه، فتحرير الإنسان على هـذا المستوى يبقى هو المهمـة الأولى والأساسية 

 سيكون مآله الفشل.وبدونه كل تغيير قد يتم 

وهكذا  فإن التغيير الحقيقي للمؤسسات القائمة في المجتمع  ولمسار الحضارة لا يمكن  

أن يتحقق فعليا، و إلى ما فيه خير الإنسان فيحقق حريته وسعادته إلا إذا لحق هذا التغير 

تغييره بعمق الإنسان، في حاجاته ورغباته وغرائزه، لأن الإنسان المعاصر قد تم ) إفساده ( و

من طرف المجتمعات المتقدمة صناعيا التي أحكمئ قبضتها عليه وتمكنئ منه وسيطرت 

عليه ليس على حاجاته المادية فقط بل و أكثر من ذلذ على حاجاته الغريزية والنفسية 

والفكرية، لهذا يقتضي التحرر القضاء على السيطرة التي  تمئ في هذا البعد الداخلي 

نستطيع أن نحقق التغير الجذري والنوعي الذي يضرب بجذوره في عمق للإنسان، ومنه 

طبيعة الإنسان أوفي بنيته الداخلية، وانطلاقا من هذا  سوف يتسنى لكل من يبحث عن أساس 

أن يجد في هذه البنية الغريزية منطلقـا له، على اعتبار  –أي تغيير وضع الإنسان  –للتغيير 

 ، (La libération instinctuelle)يمكن تحقيقها بتحرير الغرائز–اعنده  –أن الحرية الحقيقيـة 

في هذا السياو وظف ماركوز كما رأينا من قبل، بعص المقولات الفرويديـة للكشف عن البعد 

التحرري للغرائز والدوافع والرغبات التي تحرك السلوك الإنساني، والتي تم قمعها من قبل 

لذ فرويد، ذلذ أن القمع الذي مارسته هذه الحضارة كان الحضارة الغربية  كما ذهب إلى ذ

وقلة الخيرات، وقد اقتضى اجتماعيا تقييد الحياة البيولوجية للفرد  (La Rareté)بسبب الندرة 

)وخاصة الجنسية( وتحويل اهتماماته من البحث عن اللذة والمتعة إلى العمل والإنتـاج لضمان 

هي  (La nécéssité)ية، وبهذا المعنى فإن الضـرورة استمرار الحياة الاجتماعية والحضار

                                           
(16)  Blanc ( Alain ).  << Grande société et Grand refus. Herbert Marcuse et les  

      décennies 1960-1970 >>  in La postérité de l’Ecole de Francfort. (Paris : Editions  

      Syllepse, 2004 ) P.126. 
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إلى النشاط   (Libidinale)التي تدفع النظام الاجتماعي إلى تحويل الطاقة الجنسية )الليبدية(

الاجتماعي والاقتصادي الذي يسمح للمجتمع  بالتغلب على تلذ " الندرة " ومواجهة ظروف 

ان قمع الغرائز)وخاصة الجنسية( حسب فرويد الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، فك

ا ضروري ا.  أمر 

في أنه كشـف عن البعـد  –حسب ماركوز  –وتكمن أهمية التحليل الفرويدي  

البيولوجي للقمع الذي أصبح يعانيه الإنسان المعاصر وعن الآليات الأساسية التي تحكم هذا 

ذا البعد وانعتاقه من القمع الذي فرُض القمع، ولكن ما يؤكد عليه ماركـوز هو إمكانية تحرر ه

 عليه من قبل النظام الاجتماعي القائم. يقول في هذا السياو:

 ح المجتمع مزيد ا من الحرية للدوافعـيمكن أن يمن  

 من دون أن يترتب عن هذا  ز الإنسانيةـوالغرائ   

 ، وفي نظرية فرويد التحرر توقف مسار الحضارة   

 العام الـذي يسمح بمثل هـذا نفسها نجد الاتجاه   

 .(82) التوجه   

ولتوضيـح ذلذ نقول إن ماركـوز قد تبنى نظريـة فرويـد القائلـة أن طبيعـة القمـع  

السائـد في المجتمعـات القائمـة في ظـل الحضـارة الغربيـة تضـرب بجذورهـا في أعماو 

 ـان البنية الغريزيـة للإنسـان التي تحكمهـا غريزتـان أساسيت

 وغريزة المـوت  (EROS)  *أي ايـروس  (L’instinct de vie)وهمـا: غريـزة الحيـاة 

(L’Instinct de mort) أي ثاناتوس** (Thanatos) غير أن ماركوز قد أعاد النظر في ،

فرضية فرويد القائلة بأن قمع الغرائز شرط أساسي لقيام الحضارة واستمرار الحياة 

نه ليس من الضروري أن يعاني الإنسان من القهر والقمع حتى تقوم الاجتماعية وفي رأيه أ

الحضارة، وخاصة بعد ذلذ التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي عرفته المجتمعات 

المتقدمة صناعيا  وما حققته هذه المجتمعات من انتصارات كبيرة في إنتاج الخيرات المادية أ 

لتي تدل على إمكانية الاستغناء عن قمع الغرائز ، ا(L’abondance)وما يسمى بالوفرة 

وتحرير الإنسان، بهذا المعنى فإن القمع المسلط على الإنسان ليس طبيعيا  بل هو ظاهرة 

تاريخية اقتضاها السياو الاجتماعي والتاريخي الذي مرَّ به الإنسان،عندما عانى من الندرة 

(La Rareté) القدرة على الإنتاج، وهذا ما تعرفه  وقلة الخيرات والمنتوجات نظرا لضيق

المجتمعات ما قبل التكنولوجية، أما اليوم  وفي ظل المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، حيث 

                                           

  الليبـدو( La libido ) .كلمـة من أصـل لاتيني، تعني شهـوة أو رغبـة 
(17) Marcuse ( Herbert ). << Liberté et théorie des pulsions  >> in Culture et société.  

     P.341. 

ايروس كلمة يونانية تعني الحب أو إله الحب وقد أدخل فرويد هذا المصطلح ضمن أدبيات التحليل  * 

اء النوع. النفسي ليدل على جملة الاندفاعات الغريزية للحياة، من خلال الجنس والتكاثر للمحافظة على بق

وبهذا المعنى فالايروس يتعارض مع الاندفاع الغريزي للموت أي ثاناتوس. أما ماركوز فقد عرف 

 Marcuseالايروس كالتالي:" الايروس طاقة ليبيدية تهدف إلى تعزيز وانتعاش الحياة وتقويتها " . انظر:

  1976 ).J.M. Mennière (Paris: Editions Galilée, . Trad Actuels.(Herbert). 
 ثاناتوس: استخدم فرويد هذه الكلمة  اليونانية ويعني بها غريزة الموت في مقابل الإيروس.  **
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الإنتاج الوفير والرفاه لم يعد هناك مبرر أو مسوغ لوجود القمع بل على العكس من ذلذ 

 أصبح التحرر الإنساني ممكنا .

 ليس مفهوما تأمليا مجردا، إن مفهوم الحضارة غير القمعية  

 إذ إن منجزات الحضارة القائمة قد خلقئ الشروط الأولية   

 (81)لزوال القمع تدريجيا

قد ينظم المجتمع الرغبات والدوافع والغرائز ويضبطها وفق أهدافه في السيطرة على  

ا كان هذا الإنسان وإخضاعه كما هو عليه الحال  في المجتمعات المتقدمة صناعيا اليوم، وإذ

هو ما هو سائد وقائم  فإن هذا  لا يعني أننا أمام حتمية تاريخية لا مرد لها  بل على العكس 

من ذلذ يمكن التحرر منها عن طريق تحرير الغرائز نفسها  لا إخضاعها  لمقتضيات الواقع 

 *الجدد -نالاجتماعي والثقافي  وتكييفهـا  مع  هذا  الواقع  كما ذهـب  إلى  ذلذ   الفرويديو

  (Les néo-Freudiens)  الذين عملـوا على تخليـص نظرية فرويـد من طابعهـا البيولوجي

وربطها بتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على الإنسان الذي لا يمكن أن يحقق حريته 

وسعادته في نظرهم إلا من خلال تكيفه مع وسطه الاجتماعي والثقافي بما يتطلبه ذلذ كله من 

معايير وقيم اجتماعية وأخلاقية، وأن ما من فرد لا يستطيع أن يحقق هذا التكيف يكون فردا 

غير سوي  وفاشل من الناحية الاجتماعية بمقتضى عجزه عن تحقيق التكيف المطلوب داخل 

 مؤسسات المجتمع.

 الجدد إن هو إلا وهم -وهذا ما دفع ماركوز إلى اعتبار أن ما يدعو إليه الفرويديون 

خالص، ذلذ أن هؤلاء قد شوهوا نظرية فرويد نفسها، وهذا عندما حولوها إلى مجرد آلية 

سيكولوجية يتم بواسطتها إدماج الفرد في محيطه الاجتماعي والثقافي  بعد إخضاعه للعلاج 

 (La psychanalyse) **النفسي وفق ما تقتضيه الطريقة العلاجية المعروفة في التحليل النفسي

العودة إلى فكر فرويد نفسه إلى جوهر نظريته  -في رأيه  –ن من الضروري لهذا كا ،

الجدد، والذين تحولئ  -والاعتراض على التشويهات التي لحقئ هذا الفكر من قبل الفرويدين

آراؤهم في مجال التحليل النفسي ) وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لقيئ هذه 

، وذلذ أنهم يعتبرون *إيديولوجيا يمكن أن تبرر الوضع القائمالآراء رواجا كبيرا(، إلى 

المؤسسات الاجتماعية والثقافية القائمة هي الإطار الاجتماعي المناسب للفرد الذي يحقق 

والتي تجعل منه فردا متوازنا نفسيا واجتماعيا ،غير أن هذا  (L’Adaptation)عملية التكيف

حققه الفرد داخل هذه المؤسسات الاجتماعية والثقافية التوازن في رأي ماركوز لا يمكن أن ي

إلا إذا تم تحرير غرائزه ورغباته ودوافعه من سيطرة هذه المؤسسات، وخاصة الغريزة 
                                           

(18)  Marcuse ( Herbert ). Eros et civilisation. P.16. 
 الفرويديون الجدد يمثلون ذلذ التيار الذي ساد في علم النفس والـذي تأثر بفرويد وانتسب إليـه،  *

 المتمحورة حـول   (Le biologisme)اعتبروا أن فرويد بقي سجينـا للنزعة البيولوجية غير أنهم  

 . وأنه لم يهتم كثيرا بتأثير البي ة الاجتماعية(La libido) البنية الغريزية للإنسان، وخاصة الليبدو   

  (Carl Horney ) كارل هورني  (Erich Fromm) والثقافية ومن رواد هذا التيار نجد اريذ فروم  

 . (Barry Sullivan)وباري سليفان   
 المنهـج الذي يفسر السلوك  -يمكننـا أن نميز في التحليـل النفسي تبعا لفرويد بين مستويين: أ **

 الطريقة العلاجية التي اعتمدها فرويد. ويرتبط بهذا   -الإنساني انطلاقا من نظرية اللاوعي. ب   

 النفسي " كمرادف للعلاج النفسي. المعنى استخدام  " التحليل   
 الجدد أنظر: -لمزيد من المعلومـات حـول الموقـف النقـدي لماركـوز تجاه الفرويديين *

Marcuse (Herbert). Eros et civilisation. P.208.                                                                                          
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الجنسية ) الإيروسية ( ولهذا فهو يدعو إلى تحرير هذه الغريزة الحيوية من قبضة المؤسسات 

تغرب منه ذلذ نظرا لما هو سائد من تحرر القائمة التي حولتها إلى قيمة تبادلية ، وقد نس

جنسي في المجتمعات المتقدمة صناعيا، غير أنه يعتبر ما هو سائد إن هو إلاّ "حرية مزيفة " 

إذ لا يسمح بهذه الحرية في هذه المجتمعات إلاّ بالقدر الذي تكون في خدمة المصالح 

ات الاقتصادية والتجارية القائمة، الاقتصادية والتجارية التي اندمج فيها الجنس بشبكة العلاق

 يخضع فيه للتوجيه والتحكم:

 لقـد قيل كلام كثير عما حققه المجتمع الصناعي المتقـدم    

 من درجـة أكبر من الحرية الجنسية، ولكنه لا يحقق ذلذ   

 إلا بقدر ما تصبح هذه الحرية قيمة بضاعية، ففي علاقات   

 بأن يعرض صفته الجنسيةالعمل، وفي العمل يباح للجسم    

 .(88)من غير أن يكف في الوقئ نفسه عن أن يكون أداة عمل         

إن تلبية الحاجة الجنسية التي يسمح بها المجتمع القائم ويرُغب فيها ويشجع عليها  

أصبحئ تتمتع اليوم بمجال أوسع بكثير مما كانئ عليه قبل، ولكن في الوقئ نفسه، فإن هذه " 

نسية " المسموح بها، ما هي في حقيقة الأمر سوى حرية مزيفة ذلذ أنها تدخل في الحرية الج

سياو المشروع الاجتماعي والتاريخي للسيطرة، الذي تعرفه هذه المجتمعات التي تدعي 

الحرية في حين أنها حولئ الإنسان إلى كائن خاضع ومندمج مع الوضع القائم ، فهل كان 

 لمجتمع القائم في صالح الإنسان؟التحرر الجنسي الذي سمح به ا

في نظر ماركوز، إن التحرر الجنسي الذي يسمح به المجتمع القائم ليس في صالح 

الإنسان، بل إن ضرره أكثر من نفعه لأنه يعمق القمع فيه ويخضعه لقوى السيطرة السائدة 

  *صعيد قمعي"فيه، أو على حد تعبيره فإن ما يعرفه الإنسان في ظل ما هو قائم هو " إزالة ت

( La desublimation représsiveيسمح للفرد أن يشبع رغبته الجنسية ولكن دون أن  حيث

يزول فيه القمع، وما يسُمح به يكون دائما تحئ الرقابة والتوجيه الذي تمارسه هذه المجتمعات 

نحو على أفرادها، إذ لم يعد الأمر يتطلب منهم تصعيد طاقاتهم ورغباتهم الجنسية وصرفها 

وجهة أخرى، بل بإمكانهم إشباعها في الواقع، ولكن دون أن يتحرروا من هذا الواقع ولكن لا 

يمكن أن ينتقل الإنسان إلى وضع أفضل وأكثر حرية، إلا بواسطة تحرر دوافعه ورغباته 

 وحاجاته التي تم قهرها وقمعها في ظل مبدأ الواقع. يقول ماركوز موضحا ذلذ.

 الدوافع والغرائز من قبضة وطغيان عندمـا يتم تحرير   

 ، فإن هذه الدوافع(La raison représsive)العقل القمعي   

 والغرائز ستميل إلى إقامة علاقات وجودية حرة ودائمة،  

 .(60)فينشأ إثر ذلذ مبدأ جديد للواقع   

انطلاو إن المبدأ الجديد الذي يحل مكان " مبدأ الواقع " هو " مبدأ اللذة " الذي يمثل  

وتحرر الغرائز، وما ينتج عنه من تحقيق اللذة والمتعة التي تجعل الفرد منتعشا في حياته 

ووجوده، وتنقله إلى لحظة جميلة وسعيدة، ولهذا يدعو إلى الاستمتاع بالرغبة الجنسية التي 

ابتذلها المجتمع الصناعي المتقدم ووجهها لما يخدم مصالحه وأغراضه حتى يستعيد تلذ 
                                           

 .880. س الانسـان ذو البعُـد الواحـد ماركـوز ) هربـرت (.  (19)
 تعرف المجتمعات المتقدمة صناعيا اليوم تحريرا للممارسات الجنسية، حيث يتم إشباعها بصورة  *

 تجلب الخضوع، وتضعف في الأفراد كل معارضة جذرية للواقع القائم.   
(20)  Marcuse (Herbert).Eros et civilisation. P.173. 
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عة التي حُرم منها الإنسان الذي أصبح يسُتعبد حتى في غرائزه باسم العقلانية التكنولوجية المت

التي كانئ أداة للسيطرة في يد الحضارة القائمة و التي قمعئ الإنسان وحرمته من الاستمتاع 

بغرائزه بحرية، وهو ما أتاح لهذه الحضارة التكنولوجيـة أن تحقق سيطرتها وتحكم قبضتها 

كل جوانب حياة الإنسان  ولكن لا ينبغي أن يستمر هذا الوضـع  إذ يقتضي التغيير على 

 تحرير الغرائـز الحيويـة من السيطرة التي يعانيها في سياو مشروع السيطرة القائمة.

في هذا السياو  كان من الضروري في رأيـه استعادة التوازن بين الجانب الغريزي    

 (Le logos ) *و كذلذ "اللوغوس" (Eros)ما يسميه " الإيروس "و الجانب العقـلي، أي بين 

بحيث يتحرر فيه الإيروس من سيطرة اللوغوس  إذ إن أصل التعارض الموجود بينهما يعود 

إلى ذلذ المعنى اليوناني القديم لمفهوم اللوجوس الذي اعتبر ماهية الوجود وللدلالة على معنى 

الأخرى، وخاصة الغريزية منها، والتي اعتبرت أقل العقل المنظم والمهيمن على القوى 

أهمية من العقل من حيث أنها تمثل القوى الدنيا في مقابل العقل الذي يمثل القوة العليا، وبهذا 

للغرائـز والدوافـع والرغبـات  أو  –وبصورة جوهرية  -المعنى تكونئ فكرة العقل المعارض

 ابـل  " الإيروس " .بتعبير ماركـوز وُضع " اللوجـوس " في مق

لقد رأى ماركـوز في التصور اليوناني للعقل )وخاصة لدى أرسطو( باعتباره ماهية  

للوجود تأسيسا لايديولوجية السيطرة في الحضارة الغربية برمتها، إذ إن العقل الذي يحتل 

المرتبة الأولى أنطولوجيا ومعرفيا عند أرسطو قد بلا قمته في عصرنا هذا، وهو عصر 

يمنة العقلانية التكنولوجية، ذلذ لأن العقل باعتباره منظما لكل شؤون حياة الإنسان، وفي ه

مختلف أشكال نشاطاته العلمية و الاقتصادية و السياسية إلخ...، هو الأداة الرئيسية الذي 

تتجلى فيه العقلانية بل هو الذي أتاح للمجتمع المتقدم صناعيا أن يحقق ذلذ التقدم المادي 

والازدهار على مستوى إنتاج الخيرات الموجهة لتلبية حاجات  Quantitatif( (كميوال

الإنسان و قد  ارتبطئ بالسيطرة  التي أصبح يعاني منها الإنسان المعاصر اليوم ، انطلاقا من 

هذا ركَّـز ماركـوز اهتمامه على نقـد السيطرة التي ارتبطئ  بالعقل، وبيَّن ما هي النتائج 

لمترتبة عن تصور الإنسان ككائن عاقل واعتبار ماهيته العقل نفسه لكن الذي  ينتهي العملية ا

في الأخير إلى التحكم لا إلى التحرر غير أن هذا لا يعني في حقيقة الأمر أنه يدين العقل 

بالكلية، صحيح أنه كان للعقـل الدور الأساسي و البارز في تكريس القمع والسيطـرة ) على 

نسان(  ولكن مع ذلذ  لا يمكن إنكار دوره في حياة الإنسان، ولا يصح  التنـازل الطبيعة والإ

عن التقـدم العلمي والتكنولوجي الذي تم تحقيقه، ولا الإعراض على الإنجازات الحضارية 

التي تمئ بفضل العقل باعتباره أداة اكتساب المعرفة والعلم والتقنية، وهي شروط أساسية 

ساني ولكن المهم في الأمر، وما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، والتركيز وضرورية لكل تقدم إن

عليه هو أن يوضع العقل حيث ينبغي أن يكـون، وأن يوُجـه نحو ما يحقق التحرر الإنساني، 

ا  وما يمكن أن يسهم في تحصيل سعادة الإنسـان، أو بمعنى آخر نقول، إنه أصبح اليوم لازم 

للوجوس " و " الإيروس "، وذلذ لإعـادة  تأسيس الحياة أن يتحقق التـوازن بين  " ا

                                           
 ومعناه القانون الكلي الذي يحكم الكون،   (Heraclite)اللوجوس: أول من قال به هو هيراقليطس  *

 حيث أن كل القوانين الإنسانية مصدرها قانون كلي واحد يسيطر على الكل.أنظر: بـدوي )عبد   

 (.8814) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  6ج، موسوعـة الفلسفـةالرحمان(.   
  يميز ماركـوز بين التقدم المادي( Le progrès quantitatif )   ،الذي حققته الحضارة الغربيـة 

  ( Le progrès qualitatif ) والذي يكون غرضه تلبية الحاجات المادية للإنسان، والتقدم النوعي 

 الذي يقاس بمدى التحرر الذي يمكن أن يحققه الإنسان. 
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الإنسانيـة وتنظيمها من جديـد، وعلى أسس أخرى  لا يكون فيها الجانب العقلي متعارضا مع 

الجانب الغريزي ) الحيوي (، لأن الإنسان المعاصر، الذي يعيش في ظل سيطرة العقلانية، 

جوس " و" الإيروس "، وهذا التجاوز سيمكنه من بحاجة إلى تجاوز التقابل القائم بين " اللو

ا أن الإنسان ليس عقلا فقط بل هو أيضا   إعادة التوازن بين قواه العقلية والغريزية. علم 

يتضمن قوة غريزية وجملة من الدوافع والرغبات الحيوية التي تبحث عن الارتواء والإشباع، 

نبها الغريزية الحيوية، ويؤكد على على هذا الأساس يرفص ماركوز احتقار الذات في جوا

أهميـة هذه الأخيرة في تحقيق سعادة الإنسان ، وبإمكان الحضارة التكنولوجية المعاصرة التي 

تعرفها المجتمعات الحاليـة، وخاصة في العالم الغربي منه، أن تتيح للإنسان مجالا رحب ا 

لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حررت وواسع ا لإرواء حاجـات الإنسان الغريزية والحيوية، وهذا 

العقلانيـة التكنولوجيـة من  ذلذ التوجيه الذي يخدم السيطرة ويتم  تحول مبدأ الصراع على 

وبهـذا المعنى يمكن أن يتحقق  (Existence pacifiée) (68)الوجود إلى مبدأ الوجود السلمي

سيطرة التي يعاني منها التحرر الغريـزي إلى جانـب التحرر الاجتماعي والسياسي لأن ال

الإنسان المعاصر، كما قلنا سابقا، هي سيطرة لحقئ ومسئ حياته الغريزية والنفسية 

والعقلية... إلخ أو بعبارة أخرى نقول، إنها سيطرة داخلية من جهة وسيطرة خارجية من جهة 

تـوى أخرى، وهـذا ما جعله يربط دوما بين التحرر الغريزي الذي ينبغي أن يتم على المس

الداخلي للإنسان والتحرر الاجتماعي والسياسي الذي ينبغي أن يتم على المستوى الخارجي 

وهذا بمقدار ما يكون فيه التحرر الغريزي قوة تحرير على المستوى الاجتماعي والسياسي، 

ولهذا يولي ماركوز مسألة تحرير الغرائز من طغيان العقلانيـة اهتماما كبيرا وعليها يقوم ما 

الـذي تمثله الف ات المنبوذة والمهمشة، كما  ( Le grand refus ) ميه الرفص الكبيريس

 سنرى ذلذ فيما بعد.

وهكذا، رفص ماركـوز التراث الفلسفي الغربي الذي قام على تمجيد الانتصار والغلبة  

الحيوي أي  -باسم العقل ) اللوجوس(، وعمل على إعادة الاعتبار للجانب الغريزي

س ( مستلهما في ذلذ أفكـار وآراء فرويـد إذ يعُتبر هذا الأخير من الفلاسفة ) الإيرو

والمفكرين الذين نظروا إلى ماهية الوجود الإنساني بوصفـه " إيروس" ومن هنا اهتمامه 

الحيوي من الإنسان، وبمختلف نشاطاته البيولوجية والنفسية وخاصة  -بالجانب الغريزي

ف ما كان سائدا من قبل في التراث الفلسفي الغربي الذي جعل الجنسية منها، وهذا على خلا

 العقل مركز اهتمامه. يقول موضحا ذلذ:

 يمكن القول إن في مواقفها الأكثر تقدما، أسهمئ النظرية   

 ا اعتبرتـالفرويدية في الديناميكية الفلسفية  من حيث أنه   

 منماهية الوجود بوصفه " الإيروس " وهذا على النقيص    

 .(66)التحديد التقليدي له بوصفه " اللوجوس "   

يتبين لنا مما سبق ذكره  أن تحرر الإنسان يقتضي الشروع في تغيير العلاقة، أو  

بالأحرى إعادة ترتيب العلاقة بين " الإيروس " و " اللوجوس " أي الغريزة والعقل بحيث لا 

الوجود الإنساني بالعقل فقط وإنما بالغرائز  تكون الغلبة  لهذا الأخير، بمعنى أن لا يتحدد فيها

و الدوافع الحيوية أيضا، فلا مناس إذن من أن يحدث هذا التوازن  إذا أردنا أن يحدث 

                                           

 . )بيروت: مركز الإنماء الحداثة ما بعد الحداثة  نقـد العقـل الغربي. اع ( .صفـدي ) مطـ (21) 

 .862( س  8880القومي        
(22) Marcuse (Herbert) Eros et civilisation. P.114. 
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التـوازن في حياة الإنسـان ولكن ليس فقط على المستـوى الداخلي،            أي على مستوى 

ى المستـوى الخارجي، أي في حياته حياته العقلية والنفسية والبيولوجية وإنمـا أيضا عل

، وعلى العموم داخـل الحضارة نفسها. ولكي يدعم ماركـوز هـذه الفكرة الاجتماعية والسياسية

 (F.Schiller) بالفيلسـوف الألماني فريدريذ شيلر –بالإضافـة إلى فرويـد  –الهامـة استعـان 

فتها المجتمعات الأوربية في وشاركه الرأي في تشخيصه أسباب الأزمة الحضارية التي عر

، وعلى رأسها وجود صـراع بين غريزتين أساسيتين من غرائـز الإنسـان وهما " عصره

 (L’Instinct formel ) و " الغريزة الصورية " (L’Instinct sensible) الغريـزة الحسيـة "

ر اليوناني، قد العص منذ أي بين الحساسية والعقل ، وعلى حين أن كثيرا من الفلاسفة، وهذا

حاولوا حل هذا الصراع بإعطاء الصدارة للعقل على الحساسية كما قلنا من قبل  فإن شيلر قد 

. واعتبر ما تم (63)رفص هذه الصدارة والمكانة التي أعطيئ للعقل على حساب الحساسيـة

ا للصراع القائم في حياة الإنسان والمجتمع، من حيث أنه أقام لقمعي " " الطغيان ا كان مصدر 

ا ضد غرائز الإنسان الحيوية وحساسيته. وبالتالي فإن إعادة التوافق  للعقل الذي كان موجه 

والانسجام بين العقل والحساسية، أصبح أمرا ضروريا حتى يمكن أن تقوم الحضارة على 

أسس جديدة، تحقق فيه توافق ا وانسجاما يمكن أن يزيل تلذ الرقابات القمعية والتسلطية التي 

وذلذ أن  (64)رضتها الحضارة ) التي قامئ على تمجيد العقل( على الحساسية والإيروسف

الحضارة غير القمعية لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالتأكيد على هذا التوافق والتناسق بين 

العقل من جهة ومطالب الغريزة والحساسية والإيروس من جهة ثانية، وتبعا لذلذ تتأسس 

الذي  (L’existence pacifiée)دة التي تنهي الصراع وتحقق الوجود السلميالحضارة الجدي

وكما أنه يجب أن تظهر عقلانية جديدة لا تتسلط على الجانب  يحقق فيه الإنسان حريته ،

 La)الغريزي أو الإيروس، كما قلنا من قبل، يجب أن تظهر أيضا الحساسية الجديـدة

nouvelle sensibilité)  فيه منسجمة مع العقلانية الجديدة، يقول ماركـوز:. التي تكون 

 في الحقيقة لا وجود هناك لتغيير إجماعي نوعي لثورة   

 جديدتين لدى ممكنة من دون انبثاو عقلانية  وحساسية    

 الأفـراد أنفسهـم، ولا وجود لتغيير اجتمـاعي جـذري   

 .(65)في الصانعين الفرديين لهذا التغيير

 عنـي ماركـوز بالحساسيـة الجديـدة ؟لكـن مـاذا ي

لقد قلنا سابقا أن السيطرة قد تغلغلئ في أعماو الوجود الإنساني وتمكنئ من غرائزه  

ودوافعه وأحاسيسه لذلذ فإن التغيير السياسي والاجتماعي لم يعد كافيا لكسر حلقة القمع 

ين على بلوغ نمط من والسيطرة التي يعاني منها الإنسان، بل لا بد من وجود أناس قادر

نطاو الوضع القائم، وبهذا   الخبرة بما هو موجود في عالمهم  وبالآخرين يتجاوزون  بذلذ

المعنى، فإن تحرر الغرائز والدوافع والرغبات الإنسانية من السيطـرة لا يقل أهميـة عن 

                                           
  م.8105و  8258فـريـدريـذ شيلـر عـاش بين 

(23) Shiller ( Friedrich ).Lettres sur l’éducation esthétique de l’Homme.Traduit de  

      l’allemand par .Robert Leroux.(Paris : Editions Aubier-Montaigne, 1943).P.169. 
(24) Marcuse (Herbert). Eros et civilisation. P.167. 

 .التشـديـد مـن عنـد مـاركـوز 
 .51س الثـورة والثـورة المضـادة. ماركـوز ) هربـرت(.  (25)
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تصبح  التحرر الاجتماعي والسياسي، لأن الغرائز والدوافع والرغبات نفسها، يمكنها أن

  .(62)عوامل ثورية إذا ما تحررت من خدمـة السيطـرة 

فالحساسية الجديدة تعني عنده تفوو غرائز الحياة على نزعة السيطرة القائمة في  

المجتمعات المتقدمة صناعيا، بل و يمكن أن توجه هذه الحساسية الجديدة إلى تغيير الواقع 

قمع والقهر والسيطرة السائـدة في المجال القائم  وتبني الحاجة الحيوية للقضاء على ال

 الاجتماعي والسياسي والاقتصـادي. يقول في هذا السياو:

 إن الحساسية الجديدة تؤذن بغلبة غرائز الحياة على العدوانية

 والشعور بالإثـم ، ويمكن أن تجعل من إلغاء الظلم والبؤس

 حاجة حيوية للمجتمـع ، وأن تسيرّ كل التطور اللاحـق في

 " نموذج الحياة  " وسيكـون على غرائز الحيـاة التي تصُعَّد

 .(62)بطريقة عقلانية أن توجه تنظيم العمل الضروري اجتماعيا   

ومن هذا المنطلق  يكون التحرر ممكنا بافتراض وجود حساسية جديدة  ولكنها ليسئ  

تغيير الذي ينبغي أن منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي  بل هي تمثل منطلقا أساسيا لل

يتم في الواقع، ولكن التغيير هنا يكون جذريا  بحيث يكون في اتجاه تحرر الإنسان وانعتاقه 

من السيطرة، وليس التغيير الذي يتم دون تحقيق هذا الغرض. ومن هنا ضرورة تغيير 

به  حساسية الأفراد ورغباتهم ودوافعهم وتوجيهها نحو التحرر المنشود، الذي طالما حلم

الإنسان، أو بعبارة أخرى  يمكننا القول، أن التحرر ينبغي أن يرسي جذوره ويوصلها في 

الطبيعة الإنسانية نفسها  أي في الدوافع والغرائز والحساسية، وتمثل الحاجة الحيويـة إلى ذلذ  

ا لا غنى عنه ونقطة انطلاو أساسية للتحرر الذي يوصل جـذوره في الحساسية  شرطا لازم 

ديدة التي تكتسي أهميَّة كبيرة، على اعتبار أن هذه الحساسية أصبح لها بعد سياسي حيوي الج

ضمن السيطرة الشاملة التي فرضتها المجتمعات المتقدمة صناعيا على الإنسان المعاصر ، 

وبما أنها قد شملئ حتى غرائزه وحاجاته وأحاسيسه  فإن التحرر سيبدأ وينطلق من هذا 

كد على الدور الفعَّال للحساسية الجديدة التي ستظهر في تهذيب العقلانية الجانب، ولهذا يؤ

التكنولوجية نفسها من حيث أنها هي أساس لعقلانية الإنسان الجديد  التي ستنظم علاقته 

بالطبيعة من جهة، وعلاقة الإنسان بالإنسان من جهة ثانية، لتنشأ علاقات جديدة تكون منطلقا 

 مبينا ذلذ: للتحرر الشامل. يقـول

 تعمل الحساسية الجديدة اليـوم، في معترك التمرد على

 " مجتمع الاستهلاك " في سبيل أن تصبح ممارسة ناقلة

 لإعادة بناء جذري لأنماط حياتية جديدة، وقد جعلئ من

 نفسها قوة للنضال السياسي في سبيل التحرر، وهذا يعني

 قطةأن التحرر الفردي للحـواس يفترض فيه أن يكون ن

 انطلاو، بل أساسا للتحرر الشامـل، وأن المجتمع الحُر

 .(61)يجب أن يتغذى بحاجات غريزية جديدة            

                                           
 .684س  النظريـة النقديـة عنـد هربـرت ماركـوز.حسن ) محمد حسن (.  (26)
 .34س نحـو التحـرر.ماركـوز ) هربـرت (.  (27)
 .15س  الثـورة والثـورة المضـادة. ماركـوز ) هربـرت (. (28)
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انطلاقا من هذا، يمكننا القول، إن التغيير السياسي و الاقتصادي حسب ماركـوز لم يعد  

يشها الإنسان كافي ا للقضاء على السيطـرة السائـدة اليوم في ظل الظروف الجديدة التي يع

المعاصر  بل إن الأمر يقتضي قيام ثورة جديدة تتجاوز نطاو الثورة الاجتماعية والسياسية 

وهذا  (68)التي تعيد للإنسـان قيمة السعـادة الحيويـة، وترد إليه وعيـه بالغريـزة والحساسية

ير السياسي التغير الجذري الذي يتم على المستوى الغريزي للإنسان لا يقل أهمية عن التغي

والاجتماعي. انطلاقا من هذا  لا نستطيع أن نسترشد فيما يتعلق بهذا الأمر بالماركسيـة 

الأرثوذكسيـة التي تبدي في تناولها للجانب الغريزي، ولجملة الدوافع والرغبات والأحاسيس 

العداء ميلا  إلى التقليل من دورها في التغيير الاجتماعي والسياسي، وهذا ما يفسر لنا ذلذ 

الفكري الذي كان موجها ضد الفرويدية، وخاصة في الفترة الستالينية وهذا  يتعارض مع 

 كتابات ماركس نفسه، وخاصة تلذ التي سميئ في الأدبيات الماركسية، بالكتابات المبكرة 

، 8144المخطوطات الفلسفية والاقتصادية لسنة ، ومنها (Le jeune Marx )لماركس الشاب

عن الأبعاد الإنسانية في فكر ماركـس، ويشير ماركـوز إلى أن هذا الأخير كان التي كشفئ 

يتحدث في هذه المخطوطات عن التحرر الشامل لجميع الحواس ولجميع الصفات الإنسانية، 

الغريزية والطبيعية، وهذا معناه إمكانية ظهور نمط إنساني جديد مغاير في طبيعته 

ي المجتمع الطبقي  حيث تكون فيه حواس الإنسـان وفيزيولوجيته ونفسيته للإنسان ف

. ويمكن تحقيق هذه الغاية بطريقتين حسبـه، (30)الاجتماعي غير حواس الإنسـان اللااجتماعي

سلبا وذلذ بقدر ما لا تعود فيه الطبيعة ) والتي تشمل الخارجي أو الطبيعة من حيث أنها 

الداخلية من حيث أنها الطبيعة الإنسانيـة  المحيط الوجودي للإنسان، والداخلي، أي الطبيعة 

بكل ما تتضمنه من دوافع وغرائز وحواس، إلخ...( تدُرك في سياو الاستحواذ العدواني 

والسيطرة، عن طريق تحويل هذه الطبيعـة، إلى وسـط للكائـن الإنساني، من حيث أـنه " 

ه الإنسانية، بحيث تتحرر حر في أن يكفل التفتح لمواهب (Etre générique) كائـن نوعي " 

 فيه حساسيته، يقول كـارل ماركـس:

 بفضل الماهية الإنسانية المتفتحة موضوعا، تكون قدرة

 الإنسان الذاتية على الإحساس إما نامية بادئ ذي بـدء،

 وإما منتجة، وبفضلها أيضا تصبح أذُنا موسيقية، وتدرك

 العين جمال الشكل، باختصار تصبح الحواس قادرة على

 التمتـع الإنساني، تصبـح حواس ا تؤكـد نفسها كقـوى

 .(38)جوهرية للإنسان                   

بهذا المعنى  فإن تحرر الحواس  وتحرر القوى الغريزية للإنسـان له أهميته البالغة  

عند ماركـس الشاب، ولهذا كان من الضروري، حسب ماركـوز، أن نعطي الأولوية لتحرر 

                                           
 .622س  هربـرت ماركـوز.زكريـا ) فـؤاد (.  (29)
  و نشرت بعد ذلذ، وقد أسهم ماركـوز  8836شافها في قد تم اكت 8144تجدر الإشارة إلى أن مخطوطات

، حيث نجد فيها  (Des Fragments)في إبراز أهمية هذه المخطوطات التي جاءت على شكل شذرات 

، وهي مقولة أساسية لفهم المجتمع الصناعي المتقدم على مستويات متعددة  (Aliénation)مقولة الاغتراب 

 جتماع، الفلسفة...(. وكثيرة )التحليل النفسي، علم الإ
الثورة  نقلا عن ماركـوز )هربرت( .8144المخطوطات الفلسفية والاقتصادية ماركـس ) كـارل (  (30)

 .22س  والثورة المضادة.
 .22المرجـع نفسـه. س   (31)



 96 

نية  في أبعادها الغريزية والطبيعية  للتحرر من السيطرة القائمة، وهذا من دون الذات الإنسا

أن نضرب صفحا عن حقيقة وهي أن الإنسان يعيش في سياو اجتماعي وتاريخي ولهذا، 

فليس للتحرر الغريزي الذي يتم على مستوى الدوافع والرغبات والحساسية قوة تحرر 

فيه موجهة نحو تغيير نمط الحياة السائدة في الواقع  اجتماعي وسياسي إلا بمقدار ما تكون

الاجتماعي والسياسي و لكن يبقى أن تحرر الغرائز والدوافع، وظهـور حساسية جديدة، هو 

 أمر له أهميته الكبيرة لتحقيق التحرر الإنساني في رأيــه. 

 :الوظيفـة النقديـة للخيـال -3

، لا تزال إلى حد بعيد محتفظة بحريتها هناك ملكة ذهنية لدى الإنسان وهي التخيل 

واستقلالها تجاه مبدأ الواقع السائد  والتي تخرج عن نطاو سيطرة العقل،ولهذا السبب كان 

للتخيل مكانة بالغة في الفلسفة الماركوزية ،و هي لا تقوم بدور فحسب ،بل دورا سياسيا لأن 

بحريتها واستقلالها تجاه الواقع القائم  التخيل هو القدرة الذهنية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ

 :إيروس والحضارة،يقول  ماركوز في كتابه 

 إن الخيال هو القدرة الذهنية الوحيدة  

 .(36) التي بقيئ حرة تجاه مبدأ الواقع،

من المعروف أن المجتمع المتقدم صناعيا، الذي قام على أساس عقلاني، وعلى اعتبار  

ل العقل نفسه إلى أداة سيطرة، العقل القوة الذهنية العلي ا المؤهلة لتنظيم حياة الإنسان قد حوَّ

بالمقابل لم يعط للخيال تلذ المكانة والأهمية، ولم ترفع قيمته بالقياس إلى العقل بل كان ينظر 

إليه، في ظل المجتمع المتقدم صناعيا، بحذر شديد، صحيح أن هذا المجتمع قد يسمح بنشاط 

العلمي والتقني، إذ من المعلوم أن العلماء والمخترعين قد يوظفون الخيال داخل المجال 

الخيال في أبحاثهم العلمية والتقنية وفي التوصل لاكتشافات جديدة، لكن الخيال في المجال 

العلمي والتقني يختلف عن الخيال الفني لأن الخيال العلمي والتقني لا يخرج في الحقيقة، عن 

الفني فلا يتقيد بالقوانين العقلية والمنطقية ولا يلتزم بالواقع  بل قد نطاو الواقع، أما الخيال 

 يتمرد عليه وعلى نظمه القائمة.

ولهذا ضيَّق المجتمع الصناعي المتقدم النطاو الفني للخيال، وسمح بنشاط الخيال العلمي      

ق، فيما يمكن أن والتقني الذي يعمل داخل إطار الإنتاج العلمي والتقني و الذي يمكن أن يتحق

يسهم به في مزيد من التقدم الاجتماعي والحضاري ، لكن الأمر الذي يؤكد عليه ماركـوز هو 

ضرورة رد الاعتبار للخيال الفني  لما له من أهمية قصوى في تحرر الإنسان  وفي إمكانية 

ر  يستند في الخروج من الوضع القائم، وإذا كان يعلي من شأن هذا الخيال  فإنه في حقيقة الأم

ذلذ على فرويد  فحسب هذا الأخير تكمن القوى الذهنية المعارضة لمبدأ الواقع في 

الذي يمثل عنده تلذ المنطقة العميقة لشخصية الإنسان  والتي   (L’inconscient)اللاوعي

تتضمن بدورها صور الماضي، ومنها صور الحرية والسعادة بل وجميع الصـور التي لم 

قع والتي تبقى موجودة في اللاوعي أو المخيلـة، غير أن ما يضيفـه ماركـوز تتحقق في الوا

هنا  هو تأكيده على إمكانية استدعاء الصور وتوجيهها نحو ما يمكن أن يسهم في تغيير 

 الواقع. يقول موضحا ذلذ:

 إن القيمة الحقيقية للخيال ليسئ متعلقة بالماضي فقط،                   

                                           
(32) Marcuse (Herbert).Eros et civilisation.P.25. 
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 بل وكذلذ بالمستقبل، لما يستدعيه الخيال من صور،                     

 وخاصة صور الحرية والسعادة التي تعمل على تحرير        

 الواقـع التاريخي  ولهذا يرفص الخيـال تلذ القيـود       

 المفروضة على الحرية والسعادة، من طرف مبدأ الواقع،         

 أن يكون، وما يجـب أنوفي رفضـه نسيان ما يمكن         

 .(33)يحدث، تكمن الوظيفة النقدية للخيال                    

لقد اعترف فرويـد بالـدور الذي يلعبه الخيـال في حياة الإنسـان على اعتبار أنه يختزن  

الصور المتخيلـة، والتي تبقى تؤثـر في سلوكـه، علما أن هذه الصـور لا تنفصل عن حقل 

أن ما يؤكـد عليـه ماركـوز هو ضرورة تفعيـل هذه الصور المختزنـة في اللاوعي، غير 

الماضي وأن تتوجـه نحو المستقبـل، ومن هنا أهميـة التخيـل ووظيفته النقدية للواقـع القائم 

فالتخيل عنـده يمثل قـوة ذهنيـة متحررة من القوانين العقليـة ومن مقتضيـات اللوجـوس 

لمتحكم في نظام الواقـع، ولهذا فالتخيل ينفي الواقع ويتمرد عليـه  ويخرج عن هيمنة العقـل ا

ويضعه موضـع اتهـام  وذلذ بما يستحضره من صور أخـرى مغايـرة لما هو سائـد، 

ورافضـة لـه، وهي صور الحرية والسعادة التي تم قمعها ورفضها من طرف العقـل الذي 

ير أن هـذا لا يعني الاستبعـاد الكلي للعقــل تحـول إلى كما قلنـا من قبـل  أداة سيطـرة، غ

وإلغـاء دوره ومكانتـه بل إن ما يدعـو إليه ويؤكـد عليـه هو ضرورة تحقيـق نـوع من 

التـوازن في العقـل والخيـال بحيـث يكـون لهـذا الأخيـر كـذلـذ وظيفتـه ودوره في تنظيـم 

ستبعد الخيال من ذلذ  فستبقى السيطرة هي لأنه إذا انفرد العقل وحده بذلذ وا حيـاة الإنسان

 مصير الإنسان المحتوم.

إن ما يؤمن بـه ماركـوز إيمانا عميقا هو أن الإنسان إلى جانب كونه عاقلا، هو أيضا  

كائن خيالي، بل إن حساسية الإنسان تتجه، كما يقول فؤاد زكريا، إلى تأكيد دور الخيال في 

لتحرر دائما بإعلاء دور الخيال الذي يقوم بالتوسط بين حياة الإنسان ذاته ولهذا يقترن ا

الملكات العقلية والحاجات الحسية وبهذا المعنى يظهر هنا أنه من أنصار رد الاعتبار للخيال 

، وذلذ لما يتضمنه الخيال من تطلعات الإنسان التي تبقى في لا وعيـه (34)إزاء طغيان العقل

ـم، والتي ترفص الخضوع له والامتثال لما هو سائد فيه كصُورٍ تخرج عن نطـاو الواقع القائ

، وبما أن الواقـع القائم يرفـص هذه الصور التي تمثل حرية وسعـادة الإنسـان بل يقمعهـا فـإن 

ا في مخيلته وتعمل في كل مرة  للتحرر من قبضة العقلانية  هذه الصور تبقى مختزنـة دوم 

ا ما هو قائم، وفي هذا السياو السائـدة  قصد تجاوزها، ولهذا يبقى ا لتخيل قوة ذهنيـة تهدد دوم 

إلى أن الخيـال بوصفه عمليـة ذهنية تتضمن تلذ  (Ernest Fischer )يشير إرنسئ فيشر

                                           
(33) Marcuse ( Herbert ). Eros et civilisation. P.135. 

  يرى الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، أنـه من الخطأ إصدار حكم قيمة على المعرفة الخيالية 

 التي تتجلى في ميدان الفن، أو النظر إليها أنهـا أقل قيمة من المعرفة العلمية والعقليـة. ذلذ أن    

 يال سعيد ا، وبعبـارة أخـرى أن للخيال وظيفته الأساسية " ومن الممكن أن نأمـل بأن نجعل الخ  

  Bachelardنمكنه من كل وسائل تعبيره، وأن نطلق له العنان ونعترف بوظيفته الحقيقية ". أنظر:  
: Editions P.U.F. 1953).P.18.   (Paris Le matérialisme rationnel.(Gaston). 

 .626س  هربـرت ماركـوز. زكريـا ) فؤاد (. (34)
 كـر نمسـاوي معاصر ذو نزعـة ماركسيـة، اهتم بفلسفة الفن وانتقد التفسير ارنسئ فيشر مف 

 الأرثوذكسي  للعمل الفني.    
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ـا " تحئ الرقابة " من قبل  الصور التي تذكر الإنسان بحريته وسعادته، كان يوضع دوم 

 المجتمع القائم ومؤسساته القمعية. يقول فيشر:

ا  لو ترُك الخيال " دون رقابة " فإنـه سينتج صور 

ا بالحرية، وانتعاش حيـاة الإنسـان،   ستذكرنا كثير 

 في حين أن الوظيفة التي ينبغي أن تكون للخيـال،

 حسب المجتمعات القائمـة، هي أن ينتـج "الأحلام"

 دم مصالح القوى الاجتماعيـة والسياسيةـالتي تخ

  يصرح بما هو موجود وقائم.القائمة. لكن الخيال لا  

 بل ما يمكن أن يكون، وما يمكن أن يقع في المستقبل   

 .(35)إنه يصور ما لم يتحقق بعد، وما لم يتم إشباعه

أهمية التخيل، من حيث أنه يتضمن التطلعات التي كتبها القمع، وظف  ولتوضيح 

نموذج  س والحضارة ،إيروماركـوز التراث الأسطوري اليوناني حيث عرض لنا في كتابه 

الذي يعتبر في الحضارة الغربية الرمز الثقافي الذي يجسد قيم   (Promethée) بروميثيوس

المعرفة و العمل والإنتاجية  والأداء، فهو في الأسطورة اليونانية بطل  قد ثار على الآلهة  

، بهذا المعنى فهو وامتلذ المعرفة التي جعلته متحكما في الطبيعة، إنه باختصاريمثل اللوجوس

هيمنة العقـل ومنطـق السيطرة  -في رأيه   –البطل النموذج في الحضارة الغربية الذي يجسد 

، وهما (Narcisse )***ونرسيس  (Orphée)، أما النمـوذج الثـاني  فيمثلـه كـل من أورفيوس

قمع الذي يمارسه الوجه المقابل لبروميثيوس، إنهما يرمزان إلى الخيال، المختلف عن واقع ال

العقل، ولهذا فهما يقفان ضد طغيان النظام القمعي التي يمارسها هذا العقل  الذي لا يبحث عن 

المعرفة إلا من أجل السيطرة القائمة على الصراع الدائم بين الإنسان والطبيعة، ثم بين 

لأداء، بل الإنسان والإنسان، ولهذا لا يرمز أورفيوس ونرسيس إلى العمل والإنتاجيـة وا

يرمزان  على العكـس من ذلذ إلى الفرح والمتعـة والارتواء الحر، وصوتهما هو الصوت 

الذي لا يأمر ولكنه يغني، وإشارتهما هي إشارة تمنح ولا تتقبل، وفعلهما هو الفعل الذي يحقق 

ئم وعلى ، إنهما يمثلان، في رأيه، التمرد على الواقع القا(32)السلام ويضع حدًّا للكد والمشقة

 السيطرة السائدة فيه،وعن إمكانية تجاوز ما هو قائم في المجتمعات المتقدمة صناعيا.

لقد تطرو ماركـوز إلى استحضار هذه النماذج والرموز الثقافية من التراث اليوناني  

القديم نظرا لما يمكن أن تقدمه هذه النماذج للإنسان المعاصر من رموز يمكن توظيفها 

                                           
(35)  Fischer (Ernest). A la recherche de la réalité. Contribution à une esthétique  

       Marxiste moderne. Traduit de l’allemand par . J.L.Lebrave.(Paris :Editions  

       Denoël, 1970) P.146. 
  بروميثيوس: في الأسطورة اليونانية، بروميثيوس هو ابن أحد العمالقة)Les titans(    حيث ، 

 استطاع أن يتحـدى الآلهة، ويأخذ منها النـار التي ترمز إلى المعرفة والعلـم.  
 ا، بعيدا عن الناس، يحب الغناء أورفيوس:تقول الأسطورة اليونانية أنه شاعر، عاش وحيد 

 والموسيقى.   
 نرسيس: أو نرجس. في الأسطورة اليونانية هو شاب تميز بجماله، حتى أنه كان يحب نفسه                   ***

 و يعشقها. وهو يرمز إلى الحب الموجه إلى صورة الذات.     
(36) Marcuse (Herbert). Eros et civilisation. P.142. 
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ساس لإعادة الاعتبار لما تم رفضه وقمعه من طرف المجتمعات الصناعية واعتمادها كأ

المتقدمة، وما تم رفضه وقمعه هي صور الحرية والسعادة التي لم يتحقق في هذه المجتمعات. 

 يقول في هذا السياو:

 النرسيسية هي صور الرفـص-إن الصـور الأورفية                    

 : أي ذلذ الرفـص الـذي ) )Le grand refusالكبير                

 يهـدف إلى التحرر ،  فأورفيـه هو نموذج الشاعـر                 

ا ومبدع ا  الذي يقيم في العالم نظامـا                   باعتباره محرر 

 خاليا من القمع وفي شخصه يتحد كل من الفن والحرية

 (Le salut)المعنى شاعر الخلاس  والثقافة، فهو بهذا                     

 وهو الإله الذي يأتي بالسلام و الطمأنينة حين يسالم بين              

 .(32)الإنسان والطبيعة بعيد ا عن استعمال القوة               

بهذا المعنى  فإن " أورفيوس " و " نرسيس " يمارسان نوع ا من القطيعة التامـة مع  

ل إلى الواقع القائم ونظا مه القمعي  ويرفضان عقلانيته المسيطرة ولا يقبلان بالعقل الذي تحوَّ

النرسيسية  -أداة تتحكم في الإنسـان وتهيمن عليـه دون أن تحرره، وبما أن الصور الأورفية 

مثلئ دوما في تاريخ الحضارة الغربية الرفص والنقد الجذري للواقع القائم، فإن هذه 

ا  على تهميش هذين البطلين أو الرمزين الثقافيين، وبالمقابل جعلئ " الحضارة قد عملئ دوم 

بروميثوس " بطلا نموذجيا استطاع أن يتغلب على الآلهة، وأن ينشئ الحضارة التي قامئ 

على المعرفة والعمل والإنتاجية وما ترتب عن ذلذ من سيطرة على الطبيعـة. أما " أورفيوس 

قافيين في الحضارة الغربية بل إنهما يمثلان الهروب من " و " نرسيـس " فلم يغدوا بطلين ث

ا مع الواقع ولهذا  العمل والإنتاجيـة والتقـدم الإنساني، إنهما ينزعان نحو عالم متعارض تمام 

 فإن الحضارة قد غمرتهمـا ولم تجعلهمـا بطلين.

خر غير أن ما يذهب إليه ماركـوز هو أن تمجيد الحضارة لبروميثيوس قد أدى في آ 

الأمر إلى تدعيم السيطرة، ليس فقط على الطبيعـة، بل وكذلذ على الإنسـان. صحيـح أن 

الصور الأورفيـة والنرسيسيـة هي صور لا واقعية وخيالية، وأنهـا تعني موقعا ووجـودا 

، باعتبارها لا تتطابـق مع الواقع، بل هي متحررة من آسر الواقع   (Impossibles)مستحيلين

 .(31)ن قبل، ومع ذلذ فإن هدفها و " دلالتها " ليسا غريبين عن الواقـعكما قلنا م

كخلاصة لما سبق، يمكن القول أن الخيال يكشف، حسب ماركـوز، عن واقع آخر  

مغاير للواقع القائم لأن الخيال يمكن أن يقدم لنا صور الحرية والسعادة التي حرم منها 

ثل التحرر الإنساني والسعـادة الحقيقية التي يمكن الإنسان، والصور الأورفية والنرسيسية تم

أن يحققها الإنسان، لكن هذه الصور تعود إلى المجال الفني والجمالي. وعلينا إذن أن نبحث 

 في هذه المسألـة.

ر: -4  الب عـد الفني والتحـرُّ

                                           
 لقد استعار ماركـوز مصطلح الرفص الكبير(Le grand refus)  من الفيلسوف الإنجليزي ألفرد 

 . لمزيد من الاطلاع أنظر:( A.N.Whitehead ) نورث وايتهد   
 Whitehead (A.N).La fonction de la Raison. Trad. Evelya Giffinet. P.Devant (Paris: 

Editions Payot, 1969). 
(37)  Marcuse (Herbert).Eros et civilisation. P.146. 
(38)  Ibid., P.146. 
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لقد قلنا أن الخيال هو القوة الذهنية الوحيدة التي بقيئ محتفظة بصور وتطلعات  

ا، غير أن هذه الصور والتطلعات   لا الإ نسان نحو واقع مغاير للواقع القائم يكون فيه حرًّ

يمكنها أن تتحقق إلا بتوظيف العمل الفني والجمالي الذي يعتبر في رأي ماركـوز البديل 

الخيالي للواقع القائم، انطلاقـا من هذا  يرتبط التحرر الإنساني عنده بالبعُد الجمالي، وهو 

لدى الإنسان المعاصر ملاذ ا يمكن أن يسعفه على التحرر من سيطرة العقلانية، وعلى يمثل 

رفص القمع الذي يعاني منه الإنسان داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية القائمة. ويتعين 

علينا هنـا، أن نسجل أنّه لا يعتبر تغيير هذه المؤسسات أو إصلاحها من الداخل تدريجيـا كما 

براليون، كافيا للقضاء على السيطرة التي يعرفها ويعيشها الإنسان في حياتـه اليومية، يرى اللي

ولهـذا فإن الكتابات الماركوزيـة  لا تفيص كثيرا في الخوض في التعديلات والإصلاحات 

التي ينبغي أن تقع داخل المؤسسات القائمة  لأن التغيير الحقيقي والأساسي عنده يستلزم تغيير 

على مستوى بنيته الغريزية والفكرية... إلخ ،إن ما يؤكد عليه هو أن يكون التغيير  الإنسان

كلي ا في مواقف الإنسان ) فردا وجماعة ( بحيث لا يبقى مقيد ا بما تمليه العقلانية السائدة، 

ولهذا يمكن أن يعثر الإنسان، من خلال الخيال والفن والجمال، على بعُد آخر للواقع القائـم، لا 

،ويمكن أن يمثل الفـن والجمال بعُد ا آخر، يكون فيه مقيد ا بالعقلانية التي إرتبطئ بالسيطرة 

 يمكن أن يتحرر فيه الإنسان من مبدأ الواقع لما يمكن أن يرسم فيه بعُد ا 

و بهذا المعنى يرتبط البعُد الجمالي بالنقد الجذري للواقع القائم من  (38)جديد ا للوجود الإنساني

أنه يضع هذا الواقع موضع اتهام، ويفتح بعُد ا آخر له، هو بعُد التحرر الإنساني الممكن  حيث

 أن يكون بديلا  للعقلانية السائدة. يقـول مبينا ذلذ: ، ولا مراء في أن البعُد الجمالي يستطيع

 إن الفن ينطوي على عقلانيـة النفي، إنه في مواقفـه                    

 الكبير، الاحتجاج على ما هو موجودالقصوى الرفص 

 والأساليب التي تجعـل بها الإنسـان يغني ويتحـدث،

 والتي من خلالها ترن الأشياء، هي أشكال من الرفص،

 .(40)من المقاطعة، من إعادة الخلق لوجودها             

إن اهتمامه بالفن والجمال كان بغرض الكشف عن زيف الاعتقاد بالعقلانية  

ولوجية، التي أصبحئ تبدو لنا، وكأنها الصورة الوحيدة للعقلانية التي أصبحئ وظف في التكن

خدمة السيطرة ، والتي لا يستطيع الإنسان منها فكاكا، وكأنها هي قدره المحتوم الذي ينبغي 

أن يستسلم ويخضع له، ولهذا فإنه لا يقف عند حدود العقلانية التكنولوجية التي ارتبطئ بهذه 

ة في سياو شروط اقتصادية وسياسية واجتماعية التي عرفتها المجتمعات المتقدمة السيطر

صناعي ا، وإنما يذهب إلى تأكيـد ضرورة فصل هذه العقلانيـة عن السيطرة، وهـذا يقتضي 

إعادة توجيههـا من جديد وفق معايير وغايات فنية و جماليـة، وهذا ما أوضحه المفكر 

                                           
  )للبعُد الفني والجمالي مكانة متميزة عند فلاسفة مدرسة فرانكفورت )وخاصة ماركوز وأدورنو 

 باعتباره الملاذ الأساسي للفرد لمقاومة السيطرة، بخصوس أدورنو أنظر:   

Adorno ( T ). La théorie esthétique. Traduction.  M.Jimenez (Paris : Editions   

Klincksiek ;1974).                                    
(39)  Gaudez ( Flaurent ). <<  Subjéctivité et intérsubjéctivité. De la dimension  

      esthétique à une sociologie des œuvres >>  in la posterité de l’Ecole de Francfort.  

      P.126. 
 .88س  الإنسـان ذو البعُـد الواحـدماركـوز ) هربـرت (. (40)
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 –في تناوله لهذه المسألة، حيث ذهب إلى القول  ( Gérard Raulet )  الفرنسي جيرار رولي

 La Rationalité)أن العقلانية الجمالية –وهو بصدد عرض وتحليل فلسفة ماركـوز

esthétique)   يمكن أن تكون عقلانية خالية من السيطرة وأن تتجاوز الأشكال التي عرفتها

ار رولي في ذلذ بالنص الذي يقول فيه وقد استشهد جير (48)المجتمعات المتقدمة صناعي ا

 ماركـوز:

ا جديد ا من الفكـر                        إن الفن شأنـه شأن التقنيـة، يخلـق عالم 

 والممارسة داخل العالم القائـم بالـذات. ويضع هـذا الأخير

 موضع اتهام ولكن العالم الفني بعكس العالم التقني، هو عالم

 ولكن هذا الوهم أو الترائي مُشاكل للواقعمن الوهم والترائي. 

 الموجود، وتهديد الواقـع القائـم و وعده في آن واحـد. وإذا  

 كانئ حقيقة الفن ضعيفة، واهنـة، ووهمية ) وهي اليوم كذلذ               

 أكثر منها في أي وقئ مضى( فإنها تشهد مع ذلذ على صحة               

 فن وقيمتهـا باعتبار أن هذه الصور هي صور لحياةصور ال               

 لا قلق فيها. والحق أنه كلما كان المجتمع القائم لا عقلانيـا،               

 .(46)كانئ عقلانية الفن أكبر                

 –على حسب ما يبدو –إن عبارة " عقلانية الفن " أو " العقلانية الجمالية " تتضمن  

ا متعارضين، إذ لدينا من جهة مفهوم نوع ا من المف ارقة لأنها تجمع بين مفهوميون اعتبرا دوم 

العقلانية القائمة على الانسجام المنطقي و الصرامـة في الاستدلال...إلخ. ومن جهة أخرى 

لدينا الجمالية بوصفها نشاطـا فنيا يقوم على الخيال والحساسيـة والانفعال...إلخ. غير أنه إذا 

فسنجد أن رأيه يتمثل في  البعُد الجمالي،تحليله لهذه المسألة، وخاصة في كتابه عدنا إلى 

 La)القـول أن للعمل الفني عقلانيتـه، ويعني ذلذ عنده  أن للعمل الفني منطقه الداخلي

logique interne)  ومن خلال هذا المنطق الداخلي يبدو لنا الفن مختلفـا عن العقلانيـة ،

را لطابعهـا الأداتي. إن العقلانية الجماليـة تسعى للوصول إلى صورة التكنولوجية ومغاي

جديدة للواقـع الإنساني، خـارج السيطرة، ولا يمكن أن تصل إلى ذلذ إلا عن طريق نقدها 

لمنطق السيطرة الذي ارتبط كما قلنا،بالعقلانية التكنولوجية، وبهذا المعنى، فإنه بإمكانها أن 

وز الوضع القائم والانتقال إلى واقع جديد لا يكون فيه خاضع ا لهذه تساعد الإنسان على تجا

 العقلانية. يقول  في هذا السياو:

 يفضي المنطق الداخلي للعمل الفني، إلى ظهور عقـل 

 مغاير، وحساسية جديـدة، تتحديان العقلانية السائـدة    

 ) أي العقلانيـة التكنولوجية( والحساسيـة المندمجتين     

 .(43)في المؤسسات الاجتماعية المسيطرة                

                                           
(41)  Raulet (Gérard).Herbert Marcuse. Philosophie de l’émancipation. 1ére édition  

       (Paris :Editions.PUF, 1992).P.154. 
 .648س  ـد الواحـد.الإنسـان ذو البعُماركـوز ) هربـرت (.  (42)

(43) Marcuse ( Herbert ).La dimension esthétique.  Pour une critique de l’esthétique  

      Marxisme. Traduit de l’anglais par. Didier Coste (Paris : Editions du seuil  

      1979). P.21. 
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ويؤكد أن العقلانية الجديدة التي يمكن أن تظهر على المستوى الفني والجمالي، أو ما  

يسمى بالعقلانية الجمالية، لا تلغي المنجزات والمكتسبات العلمية والتكنولوجيـة التي حققتها 

نا من قبل، ذلذ أن ما حققته هذه المجتمعات هو شرط المجتمعات المتقدمـة تكنولوجيا، كما قل

تلبية حاجـات الإنسـان، وفي تقليص وقئ العمل، والقضاء على العمل المغترب، وكل هـذا 

يعتبر أساسـا لكل تحرر إنساني، إذ قد كشفئ المنجزات العلمية والتكنولوجية عن إمكانيـات 

ي كانئ سائدة من قبـل، ولكن، وحتى يتحقق تحرر واقعيـة تتجـاوز كل التصورات والآراء الت

 Le )هذا التحرر المنشود، وتعرف المجتمعات ما يسميه ماركـوز التغير النوعي

changement qualitatif )  وتنتقل من السيطرة إلى التحرر، فإنه من الضروري توجيه

نسـان ويحرره. المنجزات العلمية والتكنولوجيـة وفق غايات جديدة، إلى ما يمكن أن يسعد الإ

ولا مراء في أن للعمل الفني والجمالي دور في تحقيق هذه الغايات والأبعاد الجديدة للحياة 

ا وسعيـد ا، ولهذا تفطن إلى أهميـة توظيف البعد الفني  الإنسانية، يكون فيها الإنسان حرًّ

ـا وتجاوزها. والجمالي في المجتمعـات المتقدمـة، لكن لا لترسيـخ السيطرة بل للقضاء عليه

وهذا ما جعله يؤكـد على الدور النقـدي والاحتجاجي للفن بل إن الرفص يكمن في طبيعة الفن 

نفسه، وفي قدرته على وضع القائم موضع اتهام، وعلى رسم صور جديدة للواقع يكون 

الإنسان فيها متحررا، ويضرب مثالا  عن الفن الاجتماعي والرافص لما هو قائم بالموسيقى 

السود في أمريكا، وهي موسيقى نشأت في ظل ظروف كانئ تتميز بالاستعباد والقهر  عند

عند هؤلاء السود تمردا فنيا ولغويا منظما، كان يسعى  (Le jazz)والقمع، حيث كان الجاز 

. غير أنه، ولكي يحقق الفن وظيفته النقدية والتحرريـة، (44)إلى هدم السيـاو الاديولوجي القائـم

 La )تكون جذور الحاجة إلى التحـرر وتغيير ما هو قائم كامنـة في ذاتيـة ينبغي أن 

subjéctivité )  الأفراد، أفي دوافعهم الغريزية وانفعالاتهم وأحاسيسهم التي ستمكن الأفـراد

من الانسحاب من شبكة العلاقات القائمة على السيطرة في الواقع القائم، بحيث يمكنهم من 

خر، ومجال أرحب لا يتقيد فيه فيما هو موجود، بل يتجـاوزه ، وبهذا المعنى الانتقال إلى بعد آ

يمكن أن تكون الذاتية، أي ذاتية الأفراد، قوة ذهنية ونفسية وغريزية معارضة لما هو قائـم، 

ا أن البعُد الفني والجمالي هو ما يسمـح بالتعبير عن الذاتيـة. يقـول في هـذا السيـاو:  علم 

 التحررية تتكون في الحياة الداخلية إن الذاتيـة 

 للأفـراد، في تاريخهم الخاس، غير المماثـل  

 لجودهم الاجتماعي، إنه تاريخ خاس للقاءاتهم 

 .(45)وأهوائهم وأفراحهـم وآلامهم 

لقد كان ماركـوز حريصا على دور الذاتيـة في المجال الفني الذي يمكن أن ينقل حياة  

ا، ولهذا نادى بضرورة إعادة الاعتبار للذاتية، الإنسان إلى وضع أكثر تح  رر 

ا أن الماركسية الأرثوذكسية  قد قللئ من أهميتها لا كذات عاقلة، أي من حيث أنها " أنا  علم 

بل من حيث أنها ذلذ الجانب الداخلي والباطني الذي يتضمن  (Ego cogito)أفكر "

                                           
 .42س  نحـو التحـرر.ماركـوز ) هربـرت (.  (44)

(45)  Marcuse (Herbert) .La dimension esthétique. P.19. 
  " :الأرثوذكسية  >>أقصد بـ يقول ماركـوز>>(L’orthodoxie)   تفسير نوعية وحقيقة العمل 

 الفني بـرده إلى جملة العلاقات الإنتاجية ، وبتحديد أكثر دقة، أقول: إن هذا التغيير    

 أو بآخر مصالح طبقات معينة ورؤيتها للعالم" . أنظر: يعتبر أن العمـل الفني يمثل بقدر   
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اللامعقول من حياة الإنسان. ولهذا يرى أن  الانفعالات، اللاشعور، المخيلة...إلخ. أي الجانب

 La)الماركسية الأرثوذكسية التي أنقصئ من دور الذاتية في العمل الفني وقعئ في التشيؤ

reification)  الذي حذَّر منه ماركس نفسه، وذلذ أنها وقعئ في موقف معياري يعتبر القاعدة

مثابة الواقع الاوساسي، وبالمقابل المادية أي جملة الشروط الاقتصادية والاجتماعية هي ب

أنقصئ من قدر القوى غير المادية، وصار البعُد الذهني والنفسي، وهو بعُد ذاتي مجرد شذرة 

(Une parcelle) الموضوعي بل أصبحئ الذاتية في ظل هذا التفسير -من الواقع المادي

يد، على اعتبار أن إلى حد بع -حسب ماركـوز -وهو أمر مشكوك فيه  *مفهوما " برجوازيا "

الذاتية عنده تمثل البعُد الوحيد الذي تبقى للإنسان المعاصر للانفـلات من قبضـة السيطـرة، 

المنشـود، والانعتـاو من التشيؤ، ولهذا بين أن نقد ماركس  وهو الـذي يمثـل التحـرر الإنساني

نسان في ظل هذا للمجتمع الرأسمالي كان الغرض منه تجاوز هذا التشيؤ الذي يعانيه الإ

المجتمع. وليس المقصود هنا الإنسان المجرد، ولكن الإنسان العيني، أي الإنسان باعتباره 

ذاتية وبكل ما تتضمنه من صفات بيولوجية وعقلية ونفسية، وهو الإنسان الذي كان موضوع ا 

ه حيث تحـدث ماركـس في هذ .8144المخطوطات الفلسفية والاقتصادية لسنة محوري ا في 

ر الشامل للإنسان من حالة الاغتراب الذي يعرفهـا في المجتمع  المخطوطـات عن التحرُّ

الرأسمالي، وهو تحرر لجميع الحواس ولجميع العقبات الإنسانية، وهو يعني بذلذ، ضرورة 

ظهور نمط إنساني جديد، مغاير في طبيعتـه الفيزيزلوجية والذهنية والنفسية للإنسان الذي 

ة الاغتراب في المجتمـع الرأسمالي، ولهذا يؤكد على فكرة، وهي أن ماركـس يعاني من حال

لم يقف عند حدود العلاقات الاقتصادية المادية المحضة، ولم يكن تغيير للوضع الإنساني 

ا بالإنسـان، وباحثا عن وضع اجتماعي  اختزاليا، بل على العكس من ذلذ كان مهتم 

المجتمع ليحقق ذاتيتـه، ويعبر عن حاجاته الحيوية  واقتصادي يجد فيه الفرد مكانته في

 .(42)وملكاته وميوله وذاتـه

والبعد الفني والجمالي عنده هو ما يسمـح بالتعبير عن هـذه الذاتيـة التي تم التقليـل من  

شأنهـا من طرف الماركسية الأرثوذكسية التي لم تلتزم بموقف ماركـس نفسه  وراحئ تطالب 

ف في صف الطبقة البروليتارية وفي التعبير عن أهدافهـا في حين أن الذاتية في الفنان بالوقـو

 العمـل الفني تكون متحـررة. يقـول موضحا ذلذ:

 إن الذاتية قـد اتخذت اليوم، في الحقبـة التوتاليتارية

 قيمة سياسية، إذ أصبحئ تمثل قوة معارضة لسيرورة

 .(42)والاستغلالي الإدماج الاجتماعي العدواني              

                                                                                                                                     

Marcuse (Herbert).La dimension esthétique. P.9.                                                                         
  لمزيد من الاطلاع حول التفسير الماركسي" الرسمي " أنظر:  *

Jdanov (Andreï). Sur la littérature,la philosophie et la musique. (Paris : Les éditions de 

la nouvelle critique,1950)                  
(46)  Marcuse (Herbert). << Les manuscrits économico-philosophiques de Marx.  

     Nouvelles sources pour l’interprétation des fondements du matérialisme  

     historique  >>  in Philosophie et révolution. Traduit de l’allemand  par Cornelius  

     Heïm.(Paris : Editions  Denoël – Gonthier, 1969).P.77. 
(47)  Marcuse ( Herbert ). La dimension ésthetique. P.35. 
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الأداة التاي  –في صاورته الحارة  –إن العمل الفني يقوم على الذاتية بالدرجة الأولى  فهو       

في وسط عالم التقنية الذي أصبح اليوم، في (L’autonomie) يسترجع بها الفرد استقلاله الذاتي

ى الفان علاى أناه مجارد ظل المجتمعات المتقدمة صناعي ا عالم السيطرة، وبدلا مان أن ننظار إلا

نتاج أو انعكاس للواقع الموضوعي، وفاي معاملتاه كإديولوجياا، مان حياث أناه يادخل فاي عاداد 

أو من حيث أنه إنتاج يتجاوز الفرد أو كونه مجرد بضاعة كبقية البضائاـع التاي  البنية الفوقية 

ب ماركـوز، أن تعج بها أسـواو المجتمعات المتقدمة صناعيـا، ولهذا كان من الضروري، حس

نعيد الاعتبار لمكانة العمل الفني و دوره فاي صاياغة الواقاع الجدياد، ولكان انطلاقاا مان الأخاذ 

بعااين الاعتبااار الذاتيااة ومااا ينبعااث ماان أعماقهااا ماان أفكااار وأحاساايس ومشاااعر تساامح بتكااوين 

عي، صور عن واقع إنساني متحرر، غير أن هاذا لا يعناي انفصاال الذاتياة عان الواقاع الاجتماا

لأن العمل الفني في ارتكازه على الذاتية، من حيث أن الفناان، كماا قلناا، يعبار عان فناه، ويناتج 

الأثر الفني كتعبير عن هذه الذاتية، ولكن ذلذ، لا ياتم إلا فاي ساياو اجتمااعي. وإذا كاان العمال 

ر فاي الوقائ ، فذلذ لأناه يعبا(41)الفني مرتبطا بهذا السياو ومتصلا  بالواقع وقضاياهُ ومشكلاته

عن غاية لا يمكن فصلها عان ذاتياة الفناان الرافضاة للواقاع  -وعبر الأبعاد الفنية نفسها –نفسه 

 والثائرة عليه. وهذا ما يوضحه بقوله:

 إن صفات الفن الراديكالية، أي وضع الواقع القائم،

 موضع اتهام، واستحضار صورة جميلـة للتحرر،               

 سس على الأبعاد التي عن طريقها يستطيع الفنتتأ               

 أن يتجاوز تحديده الاجتماعي، فيتحرر من عالـم                       

 .(48)الخطاب والسلوك القائم 

 لكن السؤال المطروح الآن هو: كيف يتجاوز العمل الفني تحديده الاجتماعي؟ 

الواقع، أو العلاقـات  يرى ماركوز أن العمل الفني لا يرتبط مباشرة بمضمون 

الاجتماعية القائمة، لأنه إذا ارتبط بالواقـع، فإنـه حين ذاك سيؤكد هـذا الواقـع ولا يتجاوزه. 

ولهذا، فإن العمل الفني يتمتع بقدر واسع من الاستقلال الذاتي تجاه الواقع القائم، ولا يتحقق 

الذي يعيد صياغة  (La forme esthétique)ذلذ إلا عن طريـق ما يسمى بالشكـل الجمالي

الواقع على نحو مغاير تماما للواقع القائم، ويظهر المضمون المباشر في أسلوب العمل الفني، 

وفي بناء منطقه الداخلي، فالفن يتجاوز الواقع المباشر، فإنه بذلذ، يحطم العلاقات المتشي ة 

 .(50)نسانيللعلاقات الاجتماعية القائمة، ويفتح بعُد ا جديد ا للتجربة الا

ويأخذ الفن على عاتقه الدور الاحتجاجي والنقدي، وهو دور سياسي، ويفضح الجوانب  

السلبية واللاإنسانية للعقلانية التي ارتبطئ بمنطق السيطرة، وهو يقوم بهذا الدور لأن الشكل 

                                           
  البنية الفوقيـة(La superstructure)   التصـور الماركسي تتضمن الأشكال المختلفة للوعي في 

ا من البنية الفوقية.     الاجتماعي،. وبذلذ يكون الفن جزء 

 
 )41( Lachaud  (Jean-Marc). <<  De la fonction critique de l’art d’aujourd’hui  >> in Ou  

       en est la théorie critique ?  (Paris:Editions la découverte,2003).P.20. 

 
)48(  Marcuse ( Herbert ). La dimension esthétique. P.20 

(50)
 ) بيروت:  6ط علم الجمـال لدى مدرسـة فرانكفـورت.بسطاويـس ) محمد رمضان (.   

 .830(. س 8811المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،      
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ي صور وه -الفني نفسه يتجاوز الواقع القائم، وينقل الإنسان من خلال الصور التي يقدمها له 

ا للواقع القائم. يقول في هذا السياو: –الحرية والسعادة   إلى واقع آخر مغاير تمام 

 إنني اعتبر الطاقة السياسيـة للفـن تكمـن في الفن

 نفسه، وبعبارة أوضح، في الشكل الجمالي، بل  أزعم 

 فضلا عن ذلذ،أن الفن يتمتع بفضـل الشكل الجمالي 

 الاستقـلال الذاتي عن العلاقـات بقـدر واسـع من              

 الاجتماعيـة القائمة، والتي تجعـل الفن يقف موقـف              

 المعارضة من هذه العلاقات، وفي الوقئ نفسه يعمـل              

 .(58)على تجاوزها                     

ذي يمثل الواقع بهذا المعنى يقوم الشكل الجمالي بتحويـل وإعادة صياغة المضمون ال 

الاجتماعي القائم إلى عمل فني ) روايـة، مسرحيـة، قصيدة شعريـة، لوحة فنية ...إلخ(، بحيث 

، وهذا التحويل الذي تم من (Un tout autosuffisant) يظهر لنا هذا العمل ككلية مكتفية بذاتها

خذ صورة متميزة الناحية النفسية، هو ما يجعل الشكل الفني للعمل الذي يظهر كأثر فني يت

، بحيث يكتسب هذا الأثر الفني المتميز حقيقته التي تنتج له التباعد عن الواقع  عما هو قائم

ا منه. وبهذا، فإن العمل الفني وبفضل الشكل، على وجه الدقة يتجاوز الواقع  القائم ومتحرر 

 .هو خاصية ملازمة للبعُد الفني –أي عامل التجاوز  –القائم، وهذا العامل 

 إن الأثـر الفني يظـل وفي ا لبنيـة الفن، للشكـل      

 الروائي أو الدرامي...إلخ. وهـو الشكل الذي يتيح        

 له التباعد عن الواقع، إن الشكـل يخفف من وقـع        

 النفي، فلا يعدو التناقص أن يكون تناقضا " مصعد ا " 

(Sublimé) يغير ويحـول جوهر الواقـع المعطى 

 .(56)والتحرر من نير هذا الواقع

لقد أكد ماركـوز على أن رد العمل الفني إلى الشكل الفني لا يعني الوقوع في نزعة  

تفصل العمـل الفني عن سياقه الاجتماعي والتاريخي، إذ لا يمكن،  ( Formalisme )شكلانية 

غير أن ما ينبغي  ونحن نتحدث عن الدور النقدي والثوري للفن، أن نفصله عن هذا السياو،

الإشارة إليه، هو أن هناك علاقة جدليـة بين الشكل الفني والواقـع، أو تحديد ا بين الشكل 

والمضمون ولكن يبقى أن للشكل الجمالي في رأيـه الدور الأساسي، كما قلئ سابقا، وبهذا 

أي تلذ الصور المعنى، يمكننا القول أن العمل الفني يعبر عن ما تم رفضه في الواقع القائم، 

التي تعبر عن إمكانيات تحرر الإنسـان وتحقيق سعادتـه دون أن يكون خاضع ا للسيطـرة التي 

يفرضها الواقع القائـم، وهي صور خيالية  تعبر عن الرفص وإرادة قطع الصلـة مع عقلانيـة 

                                           
 )58( Marcuse  ( Herbert ). La dimension esthétique. P.9 

 :ا أهمية الشكل الفني بقوله ليس الفرو بين توماس مان وفرانز  >>يقول الناقد الأدبي كمال أبوديب موضح 

كافكا مثلا فرقا في الموقف الذي يتخذه كل منهما من انهيارات الإنسان في المجتمع الرأسمالي، بل في 

الفاعل في الجملة، إلى منهج السرد، وعلاقة الأشكال الفنية التي يعبران بها، من طريقة استخدام الفعل و

الأدب  >>       . أنظر: كمال )أبوديب(<< السرد بالحوار في الرواية، وتركيب الزمن السردي فيها...إلخ

 .28. س8815العدد الثالث  فصول. مجلة <<والاديولوجيا 
 .803س  الثـورة والثـورة المضـادة.ماركـوز ) هربـرت (.   (56)
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ور السيطرة التي تحكم الواقـع، وعن ضرورة إعـادة صياغـة المجتمـع، غير أن هـذه الص

 التي يقدمهـا الفـن إن هي إلا وهـم .

 ولكن يتجلى (L’illusion) صحيح أن ذلذ "وهم"   

 فيه واقع آخر. وليسئ هذه هي الحـال إلا إذا أراد الفن        

ا، وعالـم غير واقعي هو غير العالـم القائم.          نفسه وهم 

 لفنومن خلال هذا التحويـل على وجه التحديد يصون ا        

 ويتجاوزه في آن واحد، لا اتجاه ملكـة خيالية لا تعمرها         

 .(53)غير الأوهام، وإنما باتجاه عالم من الممكنات العينيَّة        

ا على ما سبق، يمكن القول، مع ماركـوز، أن الفن لا يعمل على تغيير الواقع القائم   بناء 

ا، ولهذا لم يكن متفقا مع ا ا مباشر  ا ثوريا تغيير  لماركسية الأرثوذكسية التي أسندت للفن دور 

وطالبئ الفنان بالوقوف في صف الطبقة البروليتاريا، وفي التعبير فنيا عن مصالحها، ذلذ أن 

ليس تابعا للممارسة السياسية المباشرة، وليس انعكاسا للواقع، بل  –في رأيـه  –العمل الفني

لشكل الجمالي الذي يتجاوز هذا الواقع، ويعمل على هو محكوم بمنطقه الداخلي المتمثل في ا

تغييره، من خلال تغبير وعي الناس بالواقع القائم، وهو وعي قادر على تغيير الواقع وتحرير 

 الإنسان. يقول موضحا ذلذ:

 لا يستطيع الفن أن يغير العالم، لكنـه يستطيع أن                        

 ي ودوافع الرجال والنساء الذينيسهم في تغيير وع            

                                            .(54)يستطيعون تغيير العالم                         

 Le) غير أن ما ينبغي التأكيد عليه هنا، أن الفن لا يمكنه أن يعبار عان طاقتاه الجذرياـة 

potentiel radical) يعاني فياه الإنساان مان السايطرة، إلا مان  ، وقدرته على تغيير العالم الذي

جانب الشكل الجماالي، أماا علاقتاه بالممارساة العملياة، أي الممارساة التاي تاتم علاى المساتوى 

الاجتمااااعي والسياساااي، فهاااي غيااار مباشااارة، وكلماااا فقاااد الفااان القااادرة علاااى النفاااي والااارفص 

ا كان عليه الحاال فاي الاتحااد والاحتجاج وارتبط بالممارسة المباشرة أو أخذ طابع ا ثوريا ) كم

مااثلا ( خساار باذلذ قدرتااه علااى تجااوز الواقااع القائااـم. لأن الفاـن لا يعباار عاان هااـذا  الساوفياتي

الواقع بل يجب أن يعمال علاى تجااوزه، وفاي هاذا الساياو، وجاد ماركاـوز فاي بعاص الأعماال 

ص للسايطرة التاي يعااني الفنية، وخاصة الأدبية منها، نماذج للفن المناهص للواقع القاائم الاراف

  Franz)، فراناز كافكاا  * (Samuel Beckett)منهاا الإنساان، ومنهاا أعماال صامويل بيكيائ

Kafka) برتولاائ بريشاائ ،(Bertolt Brecht)   والسااورياليين( Les surréalistes )  الااذين،

اقاع  عبروا عن النفي الجذري للواقع القائم وعلاى ضارورة توصايل وعاي جدياد لتغييار هاذا الو

                                           
 .804صـدر نفسـه. س الم (53)

 
)54(

  Marcuse ( Herbert ). La dimension esthétique. P.45 

 أنظر:  للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن وضع الفن في الاتحاد السوفياتي سابقا
 révolution culturelles en URSS. -Révolution et contre  ). F ( Champarnaud 

(Paris.Editions Anthropos,1979).                                                                                   
* ( من أشهر أعماله:        - 8802صمويـل بيكيئ روائي إيرلنـدي )<< في انتظار غودو >> ،             

 .    << الشريط الأخير >>، << الأيام السعيدة  >>، << نهاية اللعبة  >>  
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فقد عبر بيكيئ في مسرحياته عن معاناة الإنسان في الحضاارة الغربياة التاي تساعى مان خالال 

عقلانيتها، إلى تحقيق الإنجاازات المادياة التاي خادمئ الجاناب الماادي الاساتهلاكي، ولكنهاا لام 

تمكاان الإنسااان ماان حريتااه، باال أصاابح سااجين الحاجااات اللامتناهيااة التااي تفرزهااا الحضااارة 

فسااببئ لااه الشااقاء وأصاابحئ حياتااه عبث ااا، لا معنااى لهااا، ماان هنااا، وجااب رفااص هااذا الماديااة، 

الوضع أللاإّنساني، ويبقى الفان عناده هاو مالاذ الإنساان لتجااوز هاذا الوضاع . يقاول ماركاـوز 

 عن بيكيئ:

   إن بيكيئ يـرد وينبذ كل تسوية، فلا يبقى من شيء   

 ةسوى الأدب، من حيث أنه أدب لا يحمل سوى رسال 

 . (55)واحدة: الخلاس من الأشياء في وضعها الراهن                    

فقد شهاـدت بادورها علاى تادهور الفارد وضاياعه فاي المجتمعاات  أما أعمال فرانز كافكا      

الغربية، حيث اختفئ حريته وقمعئ من طارف الأنظماة السياساية الشامولية ومؤسساتها، التاي 

الخصااوس، تلااذ الأنظمااة التااي عرفتهااا أوربااا، كالفاشااية تساالطئ علااى الفاارد، وعلااى وجااه 

والنازية، ولهذا عمل كافكا، علاى الكشاف عماا يعانياه الفارد داخال هاذه الأنظماة والمؤسساات، 

 وعلى تبيان سبل التمرد عليها من خلال:

 بتر الصلة بالواقع القائم دفعة واحـدة ، إذ يسمي

 بين ما )كافكا( الأشياء، بأسمائها، ويغـدو التبايـن

 يقولـه الاسـم، وبين ما هو كائن، تباينـا لا يـذلل 

 ولا يقهر)...( ومهما يكن من أمر فإن لغته الفنيـة 

 تقطـع الصلة بالنفاو و" المسخرة " وتقتحم خطوطها   

 . (52)وخنادقها. إن الأثر الفني متمرد ببنيته بالذات

ا لما يمكن أن يحققه   t)(Brechلقد رأى ماركـوز أيضا في مسرحيات بريشئ  نموذج 

ليس أن  -حسب بريشئ –الفن، وقدرة هذا الأخير، على تغيير الواقع القائم لأن وظيفة الفن 

يعكس واقع ا ثابتا وإنما بالأحرى يساعدنا في إعادة خلق العالم نحو ما يمكننا من تغييره، إذ لا 

هذا الواقع نحو ما يحقق التحرر يمكننا الاكتفاء بفهم الواقع والتعبير عنه، وإنما تغيير 

 الإنساني.

فقد تميَّزت بدورها النقـدي واحتجاجها  (Le surréalisme) *أما بخصوس السورياليـة 

على المؤسسات السياسية والاجتماعية القائمة، وثورتها على القيم السائدة في المجتمعات 

                                           
 .834س  الثـورة والثـورة المضـادة.ماركـوز ) هربـرت (.   (55)
 ( من أهم أعماله: 8864-8113فرانـز كافكـا روائي تشيكي ) << التحول >> ، <<المحاكمـة>> ،  

 .<<القصر  >>   
 .881س  الثـورة والثـورة المضـادة.ماركـوز ) هربـرت (.  (52)
 الأم  >>( من أهم أعماله المسرحيـة:  8852 -8181)  برتولـئ بريشـئ مسرحي ألمانـي 

 . <<حيـاة غاليلي  >>،  <<المهرج >> ، <<الشجاعة     

  ( A.Breton )   على يـد أندريـه بروتـون 8864السورياليـة، حركـة أدبيـة ظهـرت في  *

 ي الأعمـال ، وقامئ على فكرة التعبير الحر عن الجانب اللاواعي واللامعقول ف8182-8822  

 الفنية وخاصة في الشعر والرواية والرسم. ومن أهم الفنانين والأدباء الذين ينتمون للسورياليـة    

                  (Paul Eluard) .وبول إلوار   (Aragon) إلى جانب بروتون نجد أراغون   
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ولية ما هو سائـد في هذه الغربية، التي اعتبرتها قيما مزيفة، لا تعبر سوى عن لا معق

المجتمعات، إن السيـاو التاريخي والسياسي الذي ظهـرت فيه السورياليـة ) الحرب العالمية 

الأولى( كان له دون شذ، تأثيره الكبير على هذه الحركة الفنية، وذلذ لما ولدته الحروب في 

سية والاجتماعية، والتي هذه المرحلة التاريخية، من أزمة حادة في القيم، إثر النكبات السيا

ولـدت يأسـا وتشاؤما لدى السورياليين، وهذا ما جعلهم يتمردون بفنهم ) وخاصة في مجال 

الرواية والشعر والرسم ( على الوضـع القائم، مؤكدين في ذلذ، على ضرورة تحرير الخيال 

لحرية في الفني من كل إكراه وقيد، وبرفص قاطع لكل إخضاع للفن  فرفعوا شعارهم:" كل ا

" واعتبروا أن مهمـة هذا الأخير في عصرنا هذا،هي أن يشارك، بوعي وبفاعلية في   الفن

تغيير الوضع القائم، غير أنه ليس بوسع الفنان أن يقوم بهذه المهمة إلا إذا عمل بحرية، 

، المتمثل في التعبير عن خياله ورغباته وأحلامه (52)لإعطاء تجسيد فني لعالمه الداخلي

اجسه الباطنية، التي لا تخضع فيه لمقتضيات وقوانين العقل والمنطق المقيد بما هو قائم وهو

ا عن عملية الاحتجاج  ا صريح  في المجتمع، ولهذا وجد ماركـوز في الحركة السوريالية تعبير 

 والنقد التي ينبغي أن يوجه لهذا المجتمع، قصد تغييره. يقول في هذا الصدد:

 بالخيال الشعري الـذي يعبر عن نفسـهفالسوريالية تتعلـق 

 ويتخـذ شكله في اللغـة الشعريـة ، وليسـئ هذه اللغـة، 

 ولا يمكـن أن تكون لغة أداتية، وتبـدو الأغاني والقصائـد 

 التي تشيـد بالاعتراض والتحرر دائما قبـل أوانها، أو بعـد 

 .(51)باشرميعادها، وهي تبقى حقيقتها بهذا الأمل، أي الرفص الم     

بهذا يمكننا القول أن العمل الفني لا يمكن أن يكون إلا احتجاجا على ما هو قاائم، وهاذا ماا       

يجعله أداة للإنعتاو وللتحرر.والخيال عندهم هو الكفيال باالتعبير عان واقاع مغااير لماا هاو قاائم  

 للخروج من أسر الواقع الذي قمع الإنسان وسيطر عليه.

في فلسفة  –بالإضافة إلى الأعمال الأدبية والفنية التي أشرنا إليها  –لقد وجد ماركـوز  

محاولـة أصيلة وجادة لإمكانية قيام حضارة غير قمعية،  ( F.Schiller ) فريديريذ شيلر 

يكون قوامها الاستناد إلى البعُد التحرري للعمل الفني والجمالي، وذلذ قصد إخراج الإنسان 

، وأكد على أن ذلذ يستوجب ي أصبح يعيشه في الحضارة الغربية من الوضع اللاإنساني الذ

الاستناد إلى الفن والجمال، وبذلذ فقد نظر شيلر إلى العمل الفني والجمالي، باعتباره عملا 

يتضمن إمكانية تحقيق مجتمع متوازن لا تكون فيه الغلبة للعقل وحده، بيَّن كيف أن الحضارة 

جمال أقل أهمية ومكانة بالقياس إلى ما يمكن أن نحققه بالعقل الغربية كانئ تعتبر الفن وال

والعلم والصناعة، بدلا من أن تعمل على التوفيق بينهما، غير أن هذا لا يمكنه أن يتحقق إلا 

بإيجاد توازن بين الجانب الحسي والجانب العقلي وإنهاء الصراع كما يقـول شيلر بين 

 L’instinct)والغريزة الصورية  (L’instinct sensible) غريزتين أساسيتين، الغريزة الحسية

formel)  أي العقل، وعلى حين أن الحضارة قامئ على أساس إعطاء الصدارة للغريزة

                                           
(52)

) بيروت: المؤسسة أندريـه بريتون.  نقلا عن كميل ) قيصر(. بيان السورياليـة.بريتون ) أندريـه (.    

 .358(.س 8828العربية للدراسات والنشر،
(51)

  .44س الثـورة والثـورة المضـادة. ماركـوز ) هربـرت (.   
  تجدر الإشـارة إلى أن شيلر في تتبعه مسار الحضارة الغربية، قد وجد أن هذا المسار قد أفضى 

 رفتـه الحضارة اليونانية القديمـة، ولهذاعمل شيلر على إلى انحـلال وزوال  الانسجام الذي ع  

 استرجاع هذا الانسجام انطلاقا من العمل الفني والجمالي.  
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الصورية )العقل أو اللوجوس(، فإنه أصبح من الضروري التوفيق بين الغريزتين. يقول 

 شيلر:

 ط،ـفلا يجب أن يكون الإنسان محكوما بالطبيعة فق

 العقل وحده، بل يجب أن تكون الطبيعة والعقل ولا

 .(58)منسجمين، بحيث يكمل أحدهما الآخر                   

غير أن تحقيق هذا التوازن يقتضي، في نظر ماركـوز، وضع حد لطغيـان العقل  

نفسه، وإعادة الاعتبار للحساسية، من خلال ما يسمى بالحساسية الجمالية والفنية التي يمكن 

ا في تحرير الإنسان من شروط الوجود اللاإنسانية أن ا كبير   .(20)تلعب دور 

الذي أكد فيه شيلر دور  رسائل في التربية الجمالية للإنسان،لقد استفاد ماركـوز من  

الفن والجمال في تغيير الواقع، وفي تحرير الإنسان من الوضع المزري الذي يعيشه، عندما 

رة، وبالطبع قد نجد بعص الاختلافات بين ماركـوز وشيلـر، يطغى العقل، ويصبح أداة سيط

(، قد يختلـف في كثير من أبعاده 81لأن السياو الحضاري الذي كان يعيشه هذا الأخير)القرن

( ولكن رغم هذا الاختلاف، يبقى ما 60عن السيـاو الحضاري الذي عاشه ماركـوز)القرن

لجمالي في تحرر الإنسان. وهذا ما يؤكده  أخذه من شيلر هو دور ومكانة البعُد الفني وا

 بقولـه:

 لشيلر  رسائل في التربية الجمالية للإنسانإن كتاب 

 قد أكد على ضرورة تأسيس الحضارة بالاستناد على

 .(28)القوة التحررية للوظيفة الجمالية

يتبين لنا أن للعمل الفني والجمالي عند ماركـوز وظيفة نقدية وتحررية، وإذا كانئ  

قد ارتبطئ  -السائـدة اليوم في المجتمعات المتقدمة صناعيا –العقلانية  التكنولوجية 

بالسيطرة، على الطبيعة والإنسان، فإن العمل الفني والجمالي بإمكانه، أن يعيد توجيه هذه 

العقلانية نفسها حتى لا تكون في خدمة السيطرة، ومن هنا فإن العمل الفني يعمل على إعادة 

 عقلانيـة التكنولوجية مع الغايات الإنسانية في رأيـه. توافق ال

لكن كيف يمكن أن يكون العمل الفني والجمالي تحرريا؟ وما هي القوى التي يمكن أن تجسد 

 هذا التحرر في الواقع؟ 

ر -5  :قـوى التحـرُّ

لقد رأينـا في الفصل الثاني من هذا البحث، أن ماركـوز قد اعتبر الطبقـة  

لبروليتاريا ( طبقة غير قادرة اليوم  في ظل الظروف الجديدة التي تمر بها العاملة) ا

المجتمعات المتقدمة صناعيا  أن تغير الوضع القائم عن طريق الثورة نتيجة اندماجها في هذه 

المجتمعات، ونعود مرة أخرى إلى هذه المسألة، وذلذ لأهميتها هنا ونحن بصدد الحديث عن 

 التحرر عنده . 

اعتقد ماركس أن البروليتاريا هي الطبقة المؤهلة للقيام بالثورة، وهذا بحكم  لقد  

وضعهـا اللاإنساني الـذي تعانيه في ظل المجتمـع الرأسمالي غير أن هذه الطبقـة في رأي 

                                           

 )58(  Schiller (F).Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. P.77. 

 )20(
  Marcuse (Herbert).Eros et civilisation. P.158 

 )28(
  Ibid., P.159. 
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ماركوز لم تعد قادرة على ممارسة الفعل الثوري لأنها أصبحئ مندمجـة في المجتمعات 

ئ بفضل العقلانية التكنولوجية نجاحات هائلة، ليـس فقط على المتقدمة صناعيا التي حقق

 (La productivité) مستوى التقـدم العلمي والتقني وإنما كذلذ على مستوى الإنتاجيـة         

ا في  والوفرة التي توجه لتلبية الحاجات الاستهلاكيـة فأصبح نظـام الحاجات هذا متحكم 

فيها الطبقة العاملــة،          التي اندمجئ بالنظـام القائـم، مختلـف الطبقات الاجتماعية، بما 

وأصبحـئ تبحث عن تحقيـق حاجاتهـا وتميـل إلى تلبيتهـا وإشباعها، مما أفقد دورها الثـوري 

ا لما كان يتوقعـه ماركس، وما كان  (26)ووظيفتها التغييريـة ا تمام  وحـدث  ما كان مغاير 

تي لم يعد لها من غرض سوى التكيف مع الوضع القائم، بل لم تعد ينتظـره من هذه الطبقـة ال

تجد ضرورة الحاجـة إلى تغيير ثوري يحقق قفزة نوعيـة لهذا الواقع  لأنها أصبحئ مندمجـة 

في نظامـه ومؤسساتـه الرأسماليـة، ذلذ أن النظـام الرأسمالي هو نظـام يستوعب مختلـف 

بعقلانيته التكنولوجيـة وما نتـج عن هذه الأخيرة من الطبقات الاجتماعيـة ويسيطر عليها 

قدرات وإمكانيات هائلة توجه لتلبية الحاجات )الحقيقية والمزيفـة( التي يفرضها المجتمع 

القائم بالدعاية والإشهار أما في النظام الاشتراكي فتسـود العقلانية التكنولوجية نفسها ، وهو 

ا لبلوغ  مستوى من التقـدم العلمي والتكنولوجي ولكن على حساب النظام الذي كان يسعى دوم 

حرية الأفراد ولهذا نقول أن الطبقة العاملـة في البلدان الرأسماليـة لم تعد طبقة ثورية، وهذا 

بسبب استيعابها واندماجها في النظام الرأسمالي نفسه، أما الطبقة العاملة في البلدان 

ا إيجابيا في الاشتراكيـة ) وخاصة في الاتحـاد الس وفياتي ( فهي لا تشارك ولا تلعب دور 

. بل إن النظرية (23)التغيير، نتيجة لما يفُرض عليها من توجيه إديولوجي وبيروقراطيـة قمعيـة

التي تأسسئ على إسناد الفعل الثوري لهذه الطبقة، وقلب الوضع الإنساني في اتجاه التحرر، 

ا للتطور التار ، وهذا منذ (24)الذي عرفته وشهدته الإنسانية يخيقد تم " تجاوزها " نظر 

أصبحئ العقلانية التكنولوجية في ظل القوى الاقتصادية والسياسية القائمة هي القوة المحددة 

الأساسية لسيرورة واقع المجتمعات المتقدمة صناعيا، سواء أكانئ هذه المجتمعات تطبق 

عن  -ضمن هذا السياو  -أصبحئ عاجزة  النظام الرأسمالي أم الاشتراكي وكأن هذه الطبقة

 القيام بدورها التاريخي في تغيير الوضع القائم والقضاء على السيطرة التي يعانيها الإنسان.

 فمن غير الطبقة العاملة يمكن أن يشكل القوة الأساسيـة لتغيير الوضع القائـم؟

وعلى القيام بالثورة التي بعد أن أنكر ماركوز على الطبقـة العاملة القـدرة على التغيير  

ا عليه أن  ستحرر الإنسان من الوضع القائم ومن الاستغلال والسيطرة السائدة فيه، كان لزام 

يقـدم بديلا  لهذه الطبقـة وأن يقترح حلا  للخروج من الوضع القائم،في هذا السياو، يرى أن 

القائم فيه، هي القوى  القوى الجديدة التي يمكن أن تقوم بالدور التاريخي، وتغير الوضع

الجديدة التي لم تندمج ولم تستوعب في المؤسسات القائمة، والتي بقيئ على هامش المجتمـع، 

ا عملية الاندماج وتعارضه لأنها ترفص السيطرة السائدة في المجتمعات  بل بقيئ ترفص دوم 

 قولـه:القائمـة، وخاصة الرأسمالية منها، وهذه القوى الجديدة هي التي يعنيها ب

                                           

 )26( Marcuse ( Herbert ). La fin de l’utopie. Traduction.. Liliane Roskopf et Luc  

       Neibel. ( Paris : Editions du seuil,1968).P.18. 
 

 820س  ماركـوز أو فلسفـة الطريـق المسـدود. العالم ) محمود أمين (. (23)

 )24(  Marcuse( Herbert ). << Réexamen du concept de révolution >> in Revue diogène.            

        N° 64.Année.1968.P.30 
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 ذتـع المستمرة قد أخـفي داخل ظاهرة القم        

 إمكانية جديدة، وهذا بظهور قيم وأهداف تنبثق          

 عند رجال ونساء يتخذون موقف المقاومة جديدة          

 ةــبإزاء ما للرأسمالية الاحتكارية من سلط           

 .(25)الاستغلال         

هاااذه القاااوى الجديااادة، النافياااة للوضاااع القاااائم ولعقلانيتاااه  ويمكااانن ونحااان نتحااادث عااان 

 المسيطرة، أن نميز في رأيـه بين الف ات التاليـة:

، وهي القوى الهامشية في المجتمع، التي تضم المنبوذين، المضطهدين: الفئـة الأولى

العاجزيـن عن العمـل...إلخ. التي تعبر عن ضرورة إنهاء الظـروف غير اللائقـة 

سسـات القمعية التي لا تطـاو، ومعارضة هؤلاء المهمشين والمنبوذين،            في والمؤ

ذلذ أنهـا قوى بشرية لم  (22)رأيه، هي معارضة ثورية، حتى وإن لم يكن وعيهم كذلذ

يستوعبها النظـام القائـم ولم يتمكن من إدماجهـا في إطـار نسقـه الإنتـاجي والاستهلاكي، وهذا 

درة على كشف الزيف السائد في هذا النظام، وتضعه موضع الاتهام، وتحاول أن ما يجعلها قا

 تتحدى السيطرة السائدة.

 وهي تضم الطلبة والشباب المتمرد على مجتمع الوفرة  الرافص للروح  الفئـة الثانية:

غير أنه ركز اهتمامه، وهو بصدد   (Les hippies)*الاستهلاكية السائدة فيه، مثل الهيبيز

لحديث عن التغيير، على ف ة الطلبة، وهي إحدى القوى الأساسية المؤهلة لتغيير الوضع ا

القائم، والتي يمكن أن يعُول عليها لإحداث نقلة نوعية في المجتمعات القائمة، واهتمام 

ماركوز بالطلبة، كان في حقيقة الأمر مرتبطا بحركة الطلبة نفسها، وبالأحداث التي عرفتها 

غربية، وخاصة في ألمانيا ثم في فرنسا التي عرفئ ما يسمى بأحداث ماي الجامعات ال

، التي شهدت ظهور احتجاج طلابي راديكالي  قام على رفص القيم والنظم 8821

والمؤسسات القائمة. ولهذا ضم الشباب والطلبة إلى مجموعة قواه الثورية، إذ وجد في هذه 

ا حيًّا للمجتمعات القائمة، وق د كشفئ عن قدرة هائلة على إضعاف قبضة التلاؤم الف ة نقيض 

والاندماج في هذه المجتمعات وعملئ على الكشف عن زيف الإيديولوجيا السائدة في هذه 

 ، وفي هذا السياو يقول: (22)المجتمعات

 إن هذه القـوة تضم المهمشين والمنبوذين والمضطهديـن      

 طبقات المستغلـةمن الأجنـاس والألوان الأخرى، ومن ال      

 والمقهورة، والعاطلين عن العمل والعاجزين. إنهم يوجدون      

                                           
 .5س  نحـو التحـرر.ماركـوز ) هربـرت (.   (25)
   :بعبارة لولتر الإنسان ذو البعد الواحدلقد اشارماركوز إلى هذه الف ة المضطهدة في نهاية كتابه ، 

<< م يكتب لنا إلا بسبب أول ذ الذين هم بلا أمل إن الأمل ل>> بنيامين الذي يقول:    
. 

(22)
 .622س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد. ماركـوز ) هربـرت ( .  

* الهيبيز) Hippies(   كلمة إنجليزية تعني الحركة الشبابية التي ظهرت وانتشرت في أمريكا خاصة 

 ائـم على الإنتـاج والاستهـلاك ، وقد رفضـئ قيم المجتمع الاستهلاكي الق8820 -8820بين    

 والربح.. ودعئ إلى الحرية وعدم التقيد بالقيم السائدة، ولهذا ميزوا أنفسهـم بشعورهم الطويلـة    

 وذقونهم المرسلة ،وعدم احترامهم للنظام، واللامبالاة بالنظافة ...   
(22)

 .228 . سوزـرت ماركـد هربـر عنـان المعاصـالإنس (. اديـه س )ـقي  
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 خارج المسار الديمقراطي، وحياتهم تعبر عن أكثر الحاجات      

 مباشرة والأكثر واقعية لوضع حد وإنهاء الشروط والمؤسسات      

 التي لا تطاو. ومن ثمة فإنهم يمثلون قوة معارضة للنظـام      

 .(21)القـائـم      

لقد وجد ماركـوز في هذه القوى تجسيد ا واقعي ا لنظريته في التغيير، ذلذ أن هذه  

الحركة تستند في نقدها واحتجاجها على الوضع القائم على الخيال والحساسية والفـن أي على 

بينا من قبل،  وقـد .  (Les valeurs esthético-érotiques) الإيروسية -ما يسميه القيم الجمالية 

مدى أهمية البعُـد الفني والجمالي في الاحتجاج على الوضع القائم، وفي التعبير عن الحرية، 

قصد تجاوز الوضع القائم على السيطرة، ومنه، فإن ف ة الطلبة والشباب هم الف ة المؤهلة 

لبة والشباب حسبه لتجسيد القيم الجديدة للتحرر، وهي بهذا تمثل قوى التغيير المنشود ، فالط

ا مع القيم الجمالية والإيروسية، ومن الطبيعي  أن يعملوا على  الذين يستطيعـون التجاوب تمام 

استرجاع مكانة هذه القيم التي تم طمسها من قبل المجتمعات القائمة وأن يرحبوا بسيادة 

اء أو الغريزة الحيوية على العقل، وإحي (Le logos ) على اللوجوس  Eros ) الإيروس 

والجمال هدف ا  قدرات الإنسان الخيالية في مقابل قدراته المنطقية ومن الاستمتاع  بالحب

ا تراود الشباب  أسمى لحياة الإنسان  في المجتمع الجديد. كل هذه تشكل في واقع الأمر، أحلام 

في كل عصر. بهذا المعنى، فإن الطلبة والشباب، ومن خلال احتجاجهم على القيم السائدة ، 

يكشفون عن زيف المجتمع القائم، وما يقدمه من قيم مادية وتجارية  تحول الإنسان إلى كائن 

ذي بعد واحد لا يعرف سوى الاستهلاك ولكن على حساب حريته وسعادته، وعلى حساب 

 تلذ القيم المتمثلة في الجمال والحرية والسعادة...إلخ، التي ينبغي أن تحل محل القيم السائدة.

قوة مؤثرة وقادرة على تغيير الوضع وعلى التصدي  * ل الطلبة والشبابإذن، يمث 

للسيطرة السائدة في المجتمعات القائمة والاحتجاج عليها، ولا يخفي ما لهذا الاحتجاج من 

أهمية على المستوى الاجتماعي والسياسي، وإذا تم ذلذ، يمكن أن يسهم في إعادة توجيه 

إيروسية كما قلنا  -قيم الجديدة التي يدعو إليها، وهي قيم جمالية العقلانيـة التكنولوجيـة نحو ال

من قبل، وهذا ما سيخفف من حدة السيطرة التي يعاني منها الإنسان اليوم في المجتمعات 

ا غير أن ما يلاحظ  أن ماركـوز يعود فيقلل من أهمية ودور الطلبة والشباب  المتقدمة صناعي ـ

ص من شأنها كقوة ثوريـة وذلذ لافتقارهـا إلى سنـد جماهيري في تغيير الوضع القائم، وينق

عريص يمكن أن يشد عضدها ويمنحها القوة الفعلية والملموسة التي تؤهلها وتمكنها من تغير 

الوضع القائم، وفي الحقيقة أننا نلمس نوع ا من التراجع في موقفه في هذه النقطة بالذات ،التي 

 :نحو التحـررونكتفي هنا بالإشارة إلى ما يقوله في كتابه  تتطلب ربما بحثا قائما بذاته،

 إن الحركة الطلابية، رغم أنها ثورية بنظرتها، وغرائزها،  

                                           
 )21( Marcuse ( Herbert ). L'Homme unidimensionnel. P.310. 

 ا في منتصف الستينات، وخاصة بعد اندلاع حرب الفيتنام، يقول فيه  >>      لقـد رفع ماركـوز شعار 

 .<<  MAKE  LOVE NOT WAR>>   <<مارسوا الحب لا الحرب
 واعتبارهم قوة ثورية جديدة، هو الذي جلب  ابتجدر الإشارة أن اهتمام ماركوز بف ة الطلبة والشب *

 ، بعد انتفاضة الطلبة في فرنسا. وقد رفعئ بعص 8821له تلذ الشهرة التي حققها وخاصة في    

   (M) الشعارات أثناء الانتفاضة منها: الشعـار الذي كتب عليه ثلاثـة أسمـاء تبدأ بحرف    

  ر:ـنظأ    >>n prophète, Mao le glaive Marx, le dieu, Marcuse, so<<وهـو:    

: Union générale d’éditions , 1968).                        (Paris Sur Marcuse.Palmier(J.M).  
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 والأهداف النهائية التي تضعها لنفسها، ليسئ قوة ثورية، 

 بل لعلها ليسئ طليعية طالما لم تكن هناك جماهير انعقدت   

 نها خميرة الأمـل فيقدرتها ورغبتها على أن تتبعها ولك  

 .(28)مواجهة جبروت الرأسمالية         

إن خميرة الأمل هذه يمكن أن تكون قوة احتجاجية ترفص الوضع القائم، ولكنها لا  

تستطيع أن تغيره بطرو مباشرة كما أن التصور القائـم على فكـرة الاستيـلاء على السلطة 

ودها الطبقة العاملة الثوريـة لم يعد اليوم، في السياسية عن طريق القيام بثورة جماهيرية تق

ا أن  ا قابلا للتحقيـق ،علم  ظل الشروط الجديدة التي تعرفها المجتمعات المتقدمة صناعيا أمر 

الطبقـة العاملـة نفسها أصبحئ مندمجة ومستوعبة في هذه المجتمعـات كما قلنا من قبل. 

أخذ صفـة غير مباشرة ويتركز على الرفص انطلاقا من هذا فإن التغيير الممكن تحقيقه سي

هو يوضح هذه المسألة ، حيث   و ز والاحتجـاج وتحرير الوعي الإنساني كمـا يـرى ماركـو

 : يقول في أحد كتبه الهامة

 إن تحرير الوعي يظل هو المهمة الأولى، وبدونه يبقى   

 كل تحريـر، وكل فعالية جذرية أعمييون، مقضيا عليهما   

 شل، والممارسة السياسية ما تزال مرهونة بالنظرية وبالف   

 .(20)التربية والإقناع و العقل   

ا هين ا لأنه يقتضي القضاء على الأسباب والشروط التي   لكن تحرير الوعي ليس أمر 

جعلئ من تاريخ الإنسان تاريخـا للسيطرة وهي أسباب وشروط اقتصاديـة وسياسية في 

، وأصبح يحمل قمعه (intérioriser) أعماو الإنسان الذي استبطنهـاأصلها، والتي تغلغلئ في 

 في داخلـه، في وعيـه ولا وعيـه، وبصورة لا تخرج عن سياو تدعيم عوامل القمع والسيطرة.

لذلذ فإن تغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسية لم يعد اليوم كافيا للقضاء على  

اس قادرين فيسيولوجيا وسيكولوجيـا على بلوغ السيطـرة، بل أصبح الأمر يقتضي وجود أنـ

 نمط من الخبرة بالعالم وبالآخرين يمكنهم من تجاوز نطاو القهـر.

إن ما يؤكد عليه ماركـوز، وما يعتبره أساسي ا  هو ضرورة التحرر الغريـزي لأن  

ـرة، السيطرة تغلغلئ كما قلنا في أعماو الإنسـان، ولهذا وحتى يتسنى التصدي لهـذه السيط

 يجب أن يتم التغيير على المستوى السيكولوجي والغريزي ، وهذا ما يؤكده بقولـه:

 إن الشرط الأول لقيام الثورة، ولتغيير الوضـع   

 القائم، يتمثل في تحقيق تغيير سيكولوجي جذري   

 .(28)في وعي الأفراد ولا وعيهم   

نساني، وخاصة      أن وهكذا، فإن تحرر الوعي أصبح ضروريا لتغيير الوضع الإ 

الإمكانيـات العلميـة والتكنولوجيـة المتاحة للإنسان في عصرنا، في المجتمعات المتقدمة 

ا عن المجتمع  ا إيجابيا في إقامـة مجتمع جديد مغاير نوعي ـ صناعيـا، بإمكانها أن تلعب دور 

صلتها بالسيطرة القائم على السيطرة  إذا ما وُجهئ نحو غايات وأهداف مختلفـة، وقطعئ 

والقمـع. غير أن ما يجب التأكيد عليه هنـا، هو أن تحـرر الـوعي الـذي يمثـل شرطا أساسيـا 

                                           
(28)

 .12س  نحـو التحـرر.ماركـوز ) هربـرت (.   
(20)

 .848س  الثـورة والثـورة المضـادة. ماركـوز ) هربـرت (.  

 )28(   Marcuse  ( Herbert ). <<  Socialisme ou barbarie  >>  in  Le  nouvel  observateur.            

        N° 13. Année 1973.P.63. 
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لتغيير الوضع القائـم لا ينبغي أن نفصلـه عن المكتسبـات والإنجـازات التي حققتهـا 

 كنولوجي.المجتمعات المتقدمـة صناعيا، بفضل نمـو القـوى الإنتاجيـة والتقـدم العلمي والت

وعليـه فـإن التحرر الإنساني وقيام حضارة إنسانية غير قمعية وخاليـة من السيطرة  

ا ممكن ا إذا توفرت جملة الشروط الذاتية والموضوعية للقيام بعملية التغيير، ويمكننا  أصبح أمر 

 أن نتساءل هنا: هل نحن أمام مشروع يوتوبي؟.

 نكفورت يستعملون مصطلح اليوتوبياتجدر الإشارة إلى أن فلاسفة مدرسة فرا 

(utopie)  بمعنى يختلـف عن المعنى التقليـدي الذي كان سائد ا من قبل فماكـس هوركايمر ،

مثلا، يعتبر أنه من الممكن إثبات إمكانيـة تحقيق اليوتوبيا اليوم في الوضع التاريخي الحالي 

التي تسمـح  (26)لقـوى الإنتاجيـةالذي تمر به المجتمعات الحالية حيث استطاع فيه تطوير ا

بتحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل، ومجرد أحلام لا صلة لها بالواقع. وبهذا المعنى، فـإن الأمر 

يتعلق بمفهوم جديد لليوتوبيا، يختلف بالكلية عن المعنى السائد في الماضي  الـذي يعتبرها 

يقـع في حدود الإمكان، وحتى يضع تمثل ما لا يمكن تحقيقه في الواقع أو ما لا يمكن أن 

ماركـوز الحدود الفاصلة بين الممكن والمستحيل، يتساءل عن الأسباب التي تجعل اليوتوبيـا 

وفقـا للمعنى السائـد والمتـداول للكلمـة، وللإجابة على ذلذ ميَّز بين  إمكانية مستحيلة أو وهمـا

ا   مستحيلا، يتعذر تحقيقه في الواقـع:نمطين من الأسبـاب التي تجعل من اليوتوبيـا أمر 

عندما لا تتوفـر الشروط الذاتيـة والموضوعية الضروريـة واللازمة لتحقيـق التحول  :أولاا 

التاريخي في وضع اجتماعي ما، حيث لم يتحقـق النضج الـلازم لإحـداث التغيير، ومن 

ا مستحيـلا الأمثلة التي توضح هذا المعنى، يذكر ماركـوز أن المشاريـع الشيو عية كانئ أمر 

، وذلذ لعـدم توفـر تلذ الشروط الضروريـة للتغيير. 8218خلال فترة الثورة الفرنسية لسنـة 

وبهذا المعنى كذلذ، يعتبر ماركوز، من خلال مثال    آخر يذكره وهو المتمثل في عدم تحقيق 

، بسبب غياب الشروط الاشتراكيـة في البلـدان المتقدمة صناعيـا،       وخاصة في أمريكا

 .(23)الذاتية والموضوعية لإمكانية تحقيق مثل       هذا المشروع

 عندماااـا يتعاااارض مشاااـروع ماااا مااااـع القاااـوانين العلمياااـة، كالقاااـوانين الفيزيائياااـة ثانياااا:

 ففكرة الرجوع إلى فترة شباب أبـدي لـدى المسنين مثـلا أمـر   والبيولوجية...إلخ

القوانين العلمياة، هاي  إلى القول أن الاستحالة التي تكون بسبب مخالفةويذهب   مستحيل...إلخ 

أماا   ما يمكان اعتبااره والحكام علياه فعالا  بأناه يوتوبياا، باالمعنى الساائد أي ماا يساتحيل تحقيقاه

المسااتوى الأول ماان الاسااتحالة التااي ذكرناهااا، أي التااي ترجااع إلااى غياااب الشااروط الذاتيااة 

المجتماع، فهاي اساتحالة مؤقتاة وظرفياة  وث تحاـول تااريخي فايوالموضاوعية اللازماـة لحاـد

وليسئ أبدية، وبالتالي  فهي تقع في حدود  الإمكان، وهاذا ماا جعال مااركوز ينفاي عنهاا صافة 

                                           
  اليوتوبيا(utopie)  :كلمة تتألف من لفظين يونانيين وهما(Topos)   ومعناه المكان وأو(ou)   

 هو الخيالي. وأول من استعمل هذه الكلمة ومعناه ليس، فمعنى اليوتوبيا إذا، ما ليس في مكان و  

 في )اليوتوبيا الجديدة( ثم أطلـق بعد ذلذ على كل موقـف  Thomas More هو توماس مور   

 وأطلنطـس  (Campanella)يصور النظام الخيالي للمجتمع الإنساني ) مدينة الشمس لكامبانيلا  

 . بيروت 6ج المعجم الفلسفي. ل صليبـا.. أنظر: جمي ( F. Bacon )الجديدة لفرانسيس بيكون   

 .64( س  8884) الشركة العالمية للكتاب  
)26(

 Horkheimer (Max).Théorie traditionnelle et théorie critique. P.52  

 )23( Marcuse (Herbert). La fin de l’utopie. P.8. 
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. وفاي هاذا الساياو يؤكاد كاذلذ، أن (24)اليوتوبيا بمعناها التقليدي التي تعني الإمكانية المستحيلة

ذ فاي وقتناا الحاضار، كال الإمكانياات العلمياة والتكنولوجياة صناعياـا تملاالمجتمعات المتقدمة 

 ول :ــبقيام مجتمـع حر خال من السيطرة، يقالتي تسمـح 

 إن دينامية القدرة الإنتاجية )العلمية والتكنولوجية( في هذه     

 المجتمعات تحرر فكرة اليوتوبيـا من سماتها الخيالية التي         

 نصف شي ا بأنـه " يوتوبي ". فلم نعـدطالما اعتدنا أن        

 نعني أنه يقع في " اللامكان " ولا يمكن أن يكون له مكان،         

 بل أصبحنا نعني أنه ذلذ الذي تحُولُ دون ظهوره السلطة         

 .(25)السائدة في المجتمعات القائمة       

شروط الموضوعية والذاتية، إذن كل ما في الأمر، أننا في حاجـة اليوم إلى تحقيـق ال 

حتى يكون التحرر ممكنا، وبما أن الشروط الموضوعيـة، من مكتسبـات وإنجازات علمية 

وتكنولوجية، قد تحققئ في المجتمعات المتقدمة صناعي ا، وبلغئ درجـة من الرقي والتحضر 

ا على دور  وأهمية المـادي يسمح لها بخلـق وضع إنساني جديـد، فإن ماركـوز يؤكد كثير 

الشروط الذاتية التي لا تقل أهمية في رأيـه عن الشروط الموضوعية، ومن هنا يرى أن 

التحرر لا يمكن أن يتأكد إلا إذا كان نابع ا من الإنسان، وتحديد ا من " الحاجة إلى الحرية "، 

ليسئ حتى يتسنى له تغيير واقعه وتاريخه. وبهـذا المعنى، فإن اليوتوبيا في رأيه أمر ممكن و

ا واستحالة كما يعتقـد أول ذ الذين يعملون على إبقاء الوضع القائم ويقفون ضد كل  وهم 

 محاولة لتغيير المؤسسات السياسيـة والاقتصاديـة القائمـة على السيطرة.

كخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن التحرر الإنساني حسب ماركـوز ممكن، ولكنه  

زات والمكتسبـات العلمية والتكنولوجية التي حققتها ليس مشروطا بالتنازل عن المنجـ

المجتمعات المتقدمة صناعيا، بل إن قوام هذا التحرر هو الاستخـدام المتزايد على الدوام لما 

حققته هذه المجتمعات، لأن المجتمع المتحرر يفترض وجـود مستوى عالٍ إلى ابعد الحدود 

للإنسان بالقضاء على الأعمال المتعبة والشاقة،  من التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي سيسمح

 ومن التخلص من العمل المغترب، الذي سيحرر لديه كمية معتبرة من الطاقة والوقئ...إلخ،

غير أن ما يؤكد عليه هو ضرورة توجيه التقدم العلمي والتكنولوجي نحو الغايات التي يمكن 

كون التقدم العلمي والتكنولوجي في خدمة أن يحقق من خلالها الإنسان حريته وسعادته، وأن ي

هذه الغايات، ومن ضرورة ظهور ما يسميه بالتكنولوجيا الجديدة التي تتجه نحو غايات وقيم 

إنسانية حيث يوضع فيها حد للنزعة إلى السيطرة على الطبيعة والإنسان، وهي بذلذ تحقق 

نشودة في ظل الشروط التاريخية تحولا  نوعي ا يمكن أن تعرفه هذه التكنولوجيا الجديدة الم

بالإضافـة إلى دور المنجزات العلميـة والتكنولوجيـة في  –الراهنـة. غير أن ذلذ يفترض 

تحرير الإنسان، تحريرا غريزيا أي في حاجاته ودوافعه، أو ما يسميه  –التحول التاريخي 

عات القائمة، ويلعب بالتحرر الغريزي، حتى يتسنى له التصدي للسيطرة التي تمارسها المجتم

ا أساسي ا لتحقيق هذا الغرض ومن ثمة ليسئ الطبقة العاملة متوفرة على الشروط  الفن دور 

الثورية لأنها أصبحئ طبقة تسهم في الحفاظ على النظام القائم، ولم تعد قوة تقويص، ولهذا 

دمة صناعيا توقع ظهور قوة تغيير قادرة على مواجهة السيطرة القائمة في المجتمعات المتق

دون أن تكون بالضرورة طبقة عاملـة. وقوة التغيير هذه تمثلها اليوم الف ات المضطهدة 

                                           
(24)

 .844س  ـوز.النظريـة النقديـة عنـد هربـرت مارك حسـن ) محمد حسن (. 
 .80س  نحـو التحـرر. ماركـوز ) هربـرت (. (25)
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والمهمشـة، غير أنه قد تحفظ بعد ذلذ و شكذ في إمكانية إحداث تغيير فعلي من طرف هذه 

 الف ات.
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لقد رأينـا أن أطروحـة ماركـوز حول العقلانية التكنولوجية قد قامئ على ما يلي: إن المعرفة  

قد ارتبطئ بمشروع السيطرة على  -العلمية والتكنولوجية في المجتمعات المتقدمة صناعيا

 الطبيعة والإنسان، وهذا ما أوضحه بقولـه:

 اـعقـل التقني قد يكـون ايديولوجيإن مفهـوم ال   

 ذلذ أن التكنولوجيا أصبحئ تمثـل السيطرة               

 وعلمية ) على الطبيعة والإنسان( بطريقة منهجيـة                    

 .(8)و هذا  ومن خلال مشروع تاريخي واجتماعي         

وتوظيفها كأداة سيطرة من قبل غير أن هذه العقلانية التكنولوجية التي تم استخدامها  

و ضمن المشروع تاريخي  القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة في المجتمعات القائمة

الذي قامئ عليه هذه المجتمعات هي في الوقئ نفسه أداة أساسية للتحرر والإنعتاو من 

 السيطرة السائدة حسب ماركوز. يقول في هذا السياو:

ر است     خـدام متزايد على الدوام لنجاحـاتإن قـوام التحرُّ

 الحضـارة التكنولوجية بتحرير الإنسان والطبيعة من سوء   

 استعمال العلم والتكنولوجيا على نحو مدمّر.وفي هذه الحال   

 سنستخدم التكنولوجيا والعلم وسنطبقه في إعادة بناء المحيط                      

 .(6)الحي                     

 Une)حتى يتحقق هذا الغرض، فإن التحرر الإنساني يكـون بظهـور تكنولوجيا  و 

nouvelle technologie)  جديدة لا تكون في خدمة السيطرة أو أداة للهيمنة على الإنسان

إن التقدم العلمي والتكنولوجي المتحقق حاليا في المجتمعات المتقدمة  أو بمعنى آخر نقول

ه نحو  الغاية الأساسية المتمثلة في التحرر الإنساني، فبإمكانه أن يقضي على صناعي ا، إن وُجِّّ

السيطرة القائمة اليوم في هذه المجتمعات التي  عرفتها الحضارة الغربية منذ أن تأسسئ على 

العقل )اللوجوس( الذي ارتبط بالسيطرة على الطبيعة ثم على الإنسان والتكنولوجيا الجديدة 

لا تعتبرهما موضوعيون  ز قائمة على علاقة جديدة بالطبيعة والإنسانالتي يدعو إليها ماركو

 يقول مبينا ضرورة انبعاث هذه التكنولوجيا الجديدة:، للسيطرة، بل هي نظرة مناهضة لها

 إن التغيير لا يمكن أن يصبـح بدوره تغيرا اجتماعيا   

 ونوعيـا إلا بمقدار ما يتغير اتجاه التقـدم التقني، أي   

 .(3)مقدار ما يطور تكنولوجيا جديدة ب   

ا يتعلق بمفهومـه للتكنولوجيا الجديدة  التي   وفي الحقيقـة أننا نلمس هنا في فكره غموض 

يجب أن تنبعث أو تظهر، والتي ستضع حد ا للسيطرة التي ارتبطئ بها التكنولوجيا من قبل ، 

( ) وهو ينتمي       -8868وقد لاحظ هذا الغموض الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس )

 إلى الجيل الثاني من مدرسة فرانكفورت(.

ا علينا أن نتوقف قليلا عند نقد هابرماس وتحفظه إزاء النظرية         لذلذ كان لزام 

 الماركوزيـة بخصوس العقلانية التكنولوجية. 

                                           
(1) Marcuse  ( Herbet ). <<  Industrialisation et capitalisme chez Max Weber  >> in  

      culture et société. P.291. 

 .34س  ثـورة والثـورة المضـادة.ماركـوز ) هربـرت (. ال (2) 
 .640. س الإنسـان ذو البعـد الواحـد ماركـوز ) هربـرت (. (3)
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وز في بـادئ ذي بدء، تجدر الإشـارة أن هابرمـاس قد سلَّم بصحة ما ذهب إليه ماركـ 

القول أن العقلانيـة التكنولوجية قد وسعئ مجالات السيطرة التي أصبحئ اليوم فعالة 

ومتزايدة بإطـراد من خـلال مـا تضفيه هذه العقلانيـة على الطبيعـة، وعلى الأشياء الموجودة  

فيها من صفـة أداتيـة واستعماليـة، وتحويلهـا إلى مجرد وسائـل وأدوات، نستطيع بواسطتها 

تحقيـق غايـات محددة غير أنهـا عقلانية حولئ الإنسان نفسـه إلى أداة وأصبحئ عائقـا أمام 

تحرره وسعادتـه، بيـد أنـه انتقـده في المسألة المتعلقـة بإمكانية انبعـاث تكنولوجيا جديـدة غير 

ه مرتبطـة بالسيطـرة، لا يكـون غرضهـا السيطـرة على الطبيعـة، من خـلال تحـويـل هـذ

بـل سيكون غرضهـا التصالـح   (Instrumentalisation de la nature ) الأخيرة إلى أداة

إمكانيـة التصالـح بين البشـر أنفسهـم وتـزول علاقـات  معهـا، ومن ثمة يمكن أن تتحقق

السيطرة التي كانئ تحكمهم ، علمـا أن ما كان يؤكـد عليـه ماركـوز في كتاباتــه الفلسفيـة هو 

غير أن هابرمـاس  لسيطـرة السائـدة اليـوم كانئ نتيجـة سيطـرة الإنسـان على الطبيعةأن ا

مرتبطـة  اـتكون فيهيرفص دعوى ماركـوز هذه القائلة بإمكانيـة قيـام تكنولوجيا جديـدة لا 

بالسيطـرة على الطبيعـة والإنسـان  على اعتبـار أنـه قـد يصعـب أن تنفصل هذه التكنولوجيـا 

السيطـرة، إذ لا وجـود لما يسمى" بالحيـاد العلمي " في سيـاو العقلانيـة العلميـة عن 

والتكنولوجيـة التي تحكم المجتمعات المتقدمـة صناعيـا اليـوم، فالمعرفـة العلميـة 

والتكنولوجيـة في هذه المجتمعات مرتبطة وظيفيا بجملة من الحسابـات والمصالـح السياسية 

 يديولوجية، وهذه المعرفة هي القوة الإنتاجية الأساسيـة التي تمنـح الشرعيـةوالاقتصادية والا

التي عرفتهـا  للمؤسسات السياسية القائمة والتي تختلف عن كل أشكـال الشرعية

انطلاقا من هذا اعتبر هابرماس أنـه قد تم تسييس   .(4)المجتمعات الإنسانية في الماضي

ـة وتوجيهها نحو ما يخدم السيطرة ويضمن استمرارهـا، وإذا المعرفة العلمية والتكنولوجي

كان في الماضي  قد تم تسييس وتوجيـه الدين أو الميتافيزقـا، باعتبارهما المانح الأساسي 

للشرعية، وكونهما الايديولوجية الأساسية في المجتمعات ما قبل التكنولوجية، فإن المعرفة 

المتقدمة صناعيا أصبحـئ البديـل الممكن  العلمية والتكنولوجية في المجتمعات

للايديولوجيات التقليدية، وما يميزها عن هذه الأخيرة هو أنها استطاعئ أن تخلق مصالح 

مرتبطة بوجودها بين جميع الطبقات والشرائح المختلفة بل اخترقئ حدود الجغرافيا والأمم 

ن المعرفة العلمية والتكنولوجيـة . بهذا المعنى، فإ(5)والدول والحدود والأديان والمعتقدات

أصبحـئ قـوة منظمة لكـل مجالات الحيـاة الإنسانيـة، وعلى كل المستويـات ) الاقتصاديـة، 

 السياسيـة، الإدارية...إلخ(، وعلى حد تعبير هابرماس

                                           
  الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت. أنظر: لدىتعتبر هذه الفكرة محورية                        

.p 22. La dialéctique de la Raison.Adorno (T). et   Horkheimer (M).   
  لقد عالج ماكس فيبر (Max Weber)   أنظر:العالم والسياسيأشكال الشرعية في كتابه .  

Weber (Max).Le savant et le politique. Traduction. J.Freund (Paris : Editions plon 

1982).                                                        

 
 

(4)  Habermas (Jürgen). La technique et la science comme idéologie. Traduction.      

J.R.Ladmiral (Paris : Editions Gallimard 1973).P.55. 
 ( 6005.) بيروت: دار الانماء العربي، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورتمصدو )حسن(   (5)

  .802س     
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مثلما يحياه الإنسان في  (Lebenswelt)أصبحئ هذه المعرفة هي التي تحدد العالم المعيش

 جتماعية .بي ته الا

ومن الطبيعي أن ينصب نقد هابرماس للنزعات الوضعية والعلموية، بخصوس موقفهـا       

من العلم والتكنولوجيـا ودورهما الايديولوجـي في إضفـاء الشرعيـة في المجتمعات المتقدمـة 

 صناعيا، مواصـلا  في ذلذ الانتقادات التي وجههـا من قبل ماركـوز لتلذ النزعات  التي

زعمئ أن المعرفة العلمية والتقنية هي النشاط المعرفي الوحيد الجدير بالاهتمام والتنويـه، 

وزعمئ أن هـذه المعرفة محايدة، ويعارض هابرمـاس هذا الرأي ويرى أنه لا حياد في 

المعرفة العلمية والتكنولوجية لأن هذه الأخيرة ترتبط دوما بمشروع سياسي وبمصالح 

ية، وفي هذا فهو يتفق مع ماركـوز الذي اعتبر أن النظريات العلمية اقتصادية واجتماع

 -في إطار العقلانية التكنولوجيـة  -والاختراعات التقنية، وجملة الأدوات والأجهزة المنظمة

فيه   ، وأنه بقدر ما تتوسع(2)قد ارتبطـئ في عصرنا هذا بالسيطرة على الطبيعة والإنسان

تنظيم مؤسسات المجتمع، بقدر ما يتم إخضاع الإنسان باسم  ظواهـر الاستلاب والقمع في

 هـذه العقلانيـة حيـث:

 أصبحئ " عقلنة " شروط الوجـود والحياة،   

 تعني تحويل السيطرة إلى طابـع مؤسساتي،   

 .(2)ولكن لم يعد يصُرح بها أنها سيطرة سياسية   

د هذه العقلانية الأداتية التي بهذا المعنى، فإن هابرماس لا يختلف مع ماركوز  في نق 

ارتبطئ بالسيطـرة في المجتمعـات المتقدمـة صناعيا، ولكنه يختلف معه في طريقة 

الانفـلات من هذه السيطرة وكيفية تجاوزها و ضمن هذا السيـاو، يرى هابرمـاس أن 

، وهو ماركـوز قد اكتفى بالتبشير بإمكانية انبعاث تكنولوجيا جديدة غير مرتبطة بالسيطرة

 .(1)أمر لا يمكن أن يصمد حسب رأيه أمام التحليل النقدي بل يكتنفه كثير من الغموض

انطلاقا من هذا، ولتجاوز الغموض الذي وجده في الموقف الماركـوزي القائل بفكرة  

التكنولوجيا الجديدة التي لا تقوم على السيطرة على الطبيعة والإنسـان، عمل هابرماس على 

جديد للعقلانية يكون في رأيـه في مقابل العقلانيـة التكنولوجيـة، أطلـق عليـه بلورة مفهوم 

ولتوضيح هذا  (La rationalité communicationnelle)مصطلـح العقلانيـة التواصليـة

. أما (L’interaction) والتفاعل (Le travail)المصطلح، نقول، إن هابرماس يميز بين العمل 

ط العقلاني الموجه لهدف أو غاية ما، وبهذا المعنى فهو نشاط أداتي العمل فيعني ذلذ النشا

يخضع لقواعد تقنية تتأسس على معرفة علمية تجريبية، وينتج عن العمل باعتباره نشاطا 

عقلانيا للممارسة الإنسانية التي تجعل الطبيعة موضوع ا معرفيا ضمن وجهة نظر التحكم 

د، إذن علاقة الإنسان بالطبيعة، والتي تكون فيه هذه التقني، فمفهوم العمل يحُد -الأداتي

الأخيرة موضوع ـا للسيطرة في هذا السياو أعاب هابرمـاس على الفكـر الوضعي 

                                           
  العالم المعيش( Lebenswelt )   مصطلـح ألماني يتكون من لفظينLeben  حيـاة ( و (Welt   

 العالم (.  ) وتعني  
(6) Marcuse( Herbert ). <<Quelques implications sociales de la technologie moderne>>  

     in Tumultes. N° 17. Année 2002.P. 14. 
(7)  Habermas ( Jürgen ). La technique et la science comme idéologie. P.5. 

 
)1(  Ibid., P.16. 
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والعلمـوي، اهتمامه المفرط والمبالا فيه بالمعرفة العلمية والتقنية والممارسة العملية داخل 

وهو لا يقل أهمية  -من النشاط الإنساني دائرة النشاط الأداتي، متجاهلا  في ذلذ نمط ا آخر

يسميه بالنشاط التفاعلي ذلذ أن النشاط الأداتي )العمل( ليس هو وحده ما  -عن النشاط الأداتي

ا على تحويل بي ته الطبيعية والاجتماعية، إذ إلى جانب العمل،  يميز الإنسان، ويجعله قادر 

لرموز للتواصل مع غيره، وخاصة نجـد لدى الإنسان قدرة على استخدام العلامـات وا

اللغوية منها، وهي وسيلة أخرى لدى الإنسان يمكن أن يؤثر بها على محيطه الاجتماعي 

 يقول هابرمـاس: وبهذاوالثقافي، 

 أقصد بالنشاط التواصلي ذلذ التفاعل المصـاغ 

 بالرموز، وهو نشـاط يطابق المعايير المعمول    

 حدد توقعات السلوكبها  بشكل إجباري، والتي ت    

 المتبادل، الذي يجب أن يكون مفهوما وقائما على    

 .(8)الأقل بين ذاتين فاعلتين    

انطلاقا من هذا، يمكن القول أننا أمام تصورين للعقلانية، الأول يتمثل في العقلانية  

ني، تق -وهي عقلانية ذات طابـع معرفي الأداتية ) أو التكنولوجية كما سماها ماركـوز(

تتضمن القابلية للاستغلال الأداتي للطبيعة والإنسـان وهو لا يغفل أهميتها ودورها في تلبية 

متطلبات وحاجات الناس المادية في المجتمع، أما الثانية، أي العقلانيـة التواصليـة فهي التي 

عة تنظم العلاقات بين الناس وتؤطر عملية التفاعل بين أفراد المجتمع وتصوغ فهم الجما

لذاتها، ويظهر هذا النوع العقلانية كما قلنا، في المجـال الاجتماعي والأخلاقي والسياسي 

 وهذا بعيـد ا عن كل سيطـرة وهيمنة يمكن أن تتم على الإنسان.

وإذا كانئ العقلانية الأداتية قد اكتسبئ في المجتمعات المتقدمة صناعيا الأوليـة  

ماس، وخاصة في ظل الأزمات العميقة والحادة التي والصدارة، فقد آن الأوان، حسب هابر

في تجاوز الطابع الأداتي  (80)تعرفها هذه المجتمعات، أن تلعب العقلانية التواصلية دورها

للمعرفة العلمية والتقنية وفي إنتـاج علاقات جديدة في المجتمع يتحقق فيه التحرر الإنساني. 

كنولوجيا الجديدة التي بشر بها ماركـوز، ففي هذه أضف إلى ذلذ، أنه إذا انطلقنا من هذه الت

الحالة، يتعذر علينا الخروج من أشكال السيطرة التي تفرضها العقلانية التكنولوجية، التي 

. ومن ثمة لا يصح الاكتفاء بالتبشير بضرورة ظهور (88)تمثل لحظة تاريخية في حياة البشر

جتماعي القائم ، وبعبارة أخرى نقول، إن تكنولوجيا جديـدة في ظل السيـاو التاريخي والا

 هابرمـاس يرفص القول بإمكانية ظهور أو انبثاو تكنولوجيا جديـدة .

وإذا كانئ المجتمعات المتقدمـة صناعيا قد اتسمئ بالتركيز المبالـا فيه على العقلانية  

 La)ة          الأداتية كـأداة للتحكم بـدلا  من التركيز والاهتمام بالعقلانية التواصليـ

rationalité communicationelle)  لتوسيع نطاو التفاهم والتفاعل بين الناس، فهذا يعني أن

هذه المجتمعات لا تستخدم كل إمكانياتها الإنسانيـة الفكريـة والأخلاقية واللغوية. ولهذا، كان 

نيات الإنسانية. مشروع هابرماس قائما على صياغة العقلانية التواصلية لتوظيف هذه الإمكا

ذلذ أن العقلانية الأداتية ) التكنولوجية ( عاجزة عن القيام بهذه المهمة، إذ لا يمكن أن تنبثق 

                                           
(9)  Habermas(Jürgen). La technique et la science comme idéologie. P.22. 

 )80( Ibid., P23. 
(11)  Haber ( Stephane) . Introduction à Habermas. (Paris : Editions la  

       découverte,2001).P.57.  
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 يؤسس لعلاقاتأن ما يمكن من هذه العقلانية القائمة على العمل والفاعلية والتحكم الأداتي، 

ه عدم إمكانية انبعاث إنسانية تكون خالية من هذا التحكم، ومن السيطرة. وهذا ما يبرر عند

 عقلانية جديدة يكون غرضها وضع حد للسيطرة. كما ادعى ذلذ ماركـوز.

أما النقطة الثانية التي تتطلب منا وقفة أيضا، فتنصب على مفهوم التكنولوجيا الجديدة   

التي دعا إليها ماركوز، حيث ذهب إلى القول أنه إذا ما استمرت المجتمعات الحالية في 

كنولوجيـا، فإنها ستتوصل إلى مكننـة كل العمل الضروري اجتماعيا، وببلوغ هذا تطبيق الت

المستوى من المكننة الشاملة ستكون التكنولوجيـا في بنيتها واتجاهها الحاليين قد أدركئ 

غايتها ووصلئ إلى منتهاهـا، من حيث أنها ستصل إلى درجة عالية من الإنتاجية الوفرة 

ي الإنسـان من العمل الشاو والمغترب، ذلذ أنها ستساعد على تحرير والفاعلية يمكن أن تعف

 كميـة معتبرة ومتزايـدة من الطاقـة الفيزيولوجيـة والذهنية لدى الإنسان، ومن الوقئ الحر.

؟ وبأي جديدة لا تمثل فيه السيطرة لكن كيف يمكن أن نتصور إمكانية انبثاو تكنولوجيا 

ا الجديدة غير مرتبطة بمنطـق السيطـرة ؟ على هذا النحو، كيفيـة ستكون هذه التكنولوجيـ

في دراسته لفلسفة ماركـوز، وجود صعوبة متعلقة  (Pierre Masset)لاحظ بيير ماسيه 

بالطرح الماركـوزي للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تحرر الإنسان وتخلصه من السيطرة، 

ا، والتي من حيث أنها ستنبثق من التكنولوجيا القائمـة  اليوم، في المجتمعات المتقدمة صناعي ـ

لا زالئ إلى يومنا قائمة على السيطرة صحيح أن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في توفير 

، كما (86)شروط التحرر الإنساني، لكن لا يمكن أن يتحقق من خلال انبثاو تكنولوجيـا جديدة

دمه هذا الأخير لإمكانيـة قيام ذهب إلى ذلذ ماركـوز. أضف إلى ذلذ أن التصور الذي ق

تكنولوجيـا جديدة تكون تحررية، لا يبدو أنه أمر مطابق للواقع، ذلذ أن العلاقات القائمة 

اليوم، في ظل المجتمعـات المتقدمة صناعي ا ) وخاصة في أمريكا ( بين التكنولوجيـا 

لسيطـرة، إذ أن والسيطرة وثيقـة جـد ا. وهي في ذلذ، تستجيب لمنطق واحـد، هو منطق ا

عن الاهتمامات والمصالح والمؤسسـات  المعرفة العلمية والتكنولوجية ليسئ مستقلة

الاقتصاديـة والسياسيـة وأجهزتها الإداريـة والبيروقراطيـة التي تدفع النـاس إلى أن يكيفوا 

حاجاتهـم مع ضغوطهـا ومطالبها. وإذا كانئ هذه المؤسسات تحرس على تلبية هذه 

ت ) الحقيقيـة والزائفة ( فذلذ لأنها شرط استمرار سيطـرة هذه المؤسسـات التي الحاجا

استفردت بالإنسان المعاصر، من جميع الجوانب، محققة في ذلذ السيطرة المنظمة 

كيف يمكن أن نتصور إمكانيـة قيام تكنولوجيا جديدة غير  ولكنوالمنهجيـة على كل أبعاده . 

 رة ؟ وهل يمكن فعلا ، أن تكف هذه القوى عن السيطـرة ؟.مرتبطة بمصالح القوى المسيط

في واقع الأمر، من الصعوبة بمكان أن نتفـق مع ماركـوز في القول بإمكانية ظهور  

تكنولوجيا الجديدة، ذلذ أن هذه الأخيرة يتعذر تحقيقها ضمن الشروط التاريخية الحالية، التي 

 La )صة في ظل العولمـة          تمر بها المجتمعات المتقدمـة صناعي ا، وخا

Mondialisation)   التي أصبحئ تفرض نفسها اليوم على كل مفاصل الحياة الإنسانية، وهذا

انطلاقا من التقدم العلمي والتكنولوجي، والتوظيف المتزايد واللامحدود لنتائج العلم 

)وسيطرتها( على  والتكنولوجيا، وبهذا المعنى يمكن القول أن العولمة قد فرضئ نفسهـا

المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية استناد ا إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي 

حققته المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، غير أن السيطرة التي ارتبطئ بالعولمة هي سيطرة 

                                           
 )86( Masset (Pierre). La pensée de Herbert Marcuse. ( Toulouse: Editions Privat ). 

       P.161. 
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لى تلذ كلية، ولكن ليس فقط على الأفراد بل على الشعوب والدول التي لم تصل بعد، إ

الدرجة المتقدمة من التطور العلمي والتكنولوجي، والتي أصبحئ تخضع للاستغلال 

اللامحدود لثرواتها وطاقاتها ومواردها...إلخ، ويتم ذلذ وفق " منطق السيطرة ". ويبدو من 

خلال ما هو سائـد اليوم في المجتمعـات المتقدمة صناعيا) أمريكا بالخصوس ( أن السيطرة 

بطة وظيفيا بالمعرفة العلمية والتكنولوجيـة، أكثر من ارتباط هذه الأخيرة لازالئ مرت

بالجوانب الإيجابيـة مثل تـداول النتائج العلميـة والتكنولوجيـة المتاحة لما يمكن أن يحقق 

 حرية وسعـادة الأفـراد والمجتمعات الإنسانيـة.

كنولوجيا جديدة، تنبثق  بناء على ذلذ، من الصعب علينا أن نتصور إمكانية ظهور ت  

ا من المؤسسات الاقتصادية والسياسيـة والإداريـة  من التكنولوجيا السائـدة، علما أن كثير 

والعسكريـة القائمـة في المجتمعـات المتقدمـة صناعيـا، وبالأخص تلذ المؤسسات والشركات 

ا لدعائم نظـام الكبرى تحرس على استمرار وبقـاء الاستغـلال ضمان ا لمصالحها، وترسيخ

كامل من السيطرة، مستفيدة في ذلذ من التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي، بل ومتحكمـة فيه 

بصورة أصبح فيه هذا الأخير يهـدد الطبيعـة والإنسان بالدمار والفنـاء ) إفساد البي ة، إلحاو 

ية...إلخ ( فهل يمكن الضرر بالطبيعة، صناعة الأسلحة الفتاكـة كالقنابل الذريـة والهيدروجين

مثلا إقنـاع تلذ المؤسسات والشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الأسلحة الفتاكة 

 بضرورة التوقف عن صناعة وإنتاج هذه الأسلحة ؟.

يتبين لنا إذن، أن ما ذهب إليه ماركوز بخصوس هذه المسألة يفتقر إلى كثير من  

يه المتمثل في القول بظهور تكنولوجيا جديدة الواقعية، إذ لا يمكن أن نجد ما يثبئ صحة رأ

ستتيح إمكانية ظهور وضع إنساني جديد يكون خالي ا من القمع والاستغلال والسيطرة، وهذا 

بما يمكن أن يحققه المجتمع الجديد، من رفع استخدام التكنولوجيا الجديدة إلى الحد الأعلى، 

لإمكانيات المتاحة لهم )علميا وخفص الجهد الإنساني إلى الحد الأدنى، من خلال ا

 La pacification de) من تهدئة الوجود -في رأيه –وتكنولوجيا(، وما يترتب عنه 

l’existence)  المجتمع الإنساني خالي ا من السيطرة، حيث سيحقق  فيهوهي الحالة التي يكون

 الإنسان حريته وسعادته على أحسن صورة.

يتحدث عنه ماركوز، وهو المجتمع الذي سيظهر إثر غير أن هذا المجتمع الجديد الذي  

انبثاو التكنولوجيا الجديدة ، هو الآن إمكانية نظرية والبديل الممكن لهذا المجتمع هو تدمير 

 . ( Robert.W.Marks ) (83)كـسرالعالم كما لاحظ ذلذ روبير ما

ا ودقيقـا في كتا  الإنسان ذو بـه أضف إلى ذلذ، أن ماركـوز لم يكن في الحقيقـة واضح 

 Le )، بخصوس مفهوم التكنولوجيا الجديدة، فهو يستعمل تـارة الصيغة الشرطيةالبعد الواحد

conditionnel ) :التي تفيد وجـود افتراض، كأن يقـول مثـلا في الفقرة التاليـة 

 ه المشروع العلمي بالـذات نحو غاياتـيمكن أن يتج   

 فن الحياة " لأنه سيكونتتجاوز الغايات النفعية، نحو "    

ر من ضرورات السيطرة ونزواتها     .(84)قد تحرَّ

                                           
)83( Marks. (W.Robert). The meaning of Marcuse (New York: Ballantine  

     Books,1970) P.18. 
<< (That a new society, the desirable society, is now a theoretical possibility; That its  

      possible alternative is world destruction >> . 
 .643س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد. ز ) هربـرت (. ماركـو (84)
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  Le projet scientifique lui même pourrait se tourner 

  vers les fins qui dépasseraient Les fins utilitaires, 

  vers « l’art de vivre », Car il serait libéré des 

  nécessités et des Extravagances de la domination.)85( 

 حيث يقول:  (L’indicatif passé ) تدل على وقوع الفعل في الماضي 

 فالتحقق التاريخي للعلم والتكنولوجيا قد أتاح إمكانية   

 .(82)ترجمة القيم إلى مهام تقنية وتجسيدها ماديا   

 La science et la technologie en se réalisant histori - 

  quement ont permis de traduire les valeurs en tâches 

  techniques , De matérialiser les valeurs)82( . 

 وهذا في قوله: ( L’impératif )أضف إلى ذلذ أنه يستعمل أيضا صيغة الأمر 

 حتى يتحقق التغيير النوعي يجب إعادة بناء القاعدة   

 لى تطويرها من أجل)التقنية( لا إلغاؤها، أي العمل ع   

 غايات مختلفة )...( ويجب أن تتدخل الغايات الجديدة   

 . (81)في المشروع   
  Pour qu’un changement qualitatif ait lieu, il faut 

  reconstruire cette base, les nouvelles fins tech- 

  niques devront intervenir alors dans le projet)88( . 

إمكانية ظهور   قـا من هذا، فإن هذه النصوس الماركـوزيـة، التي تتحدث عنانطلا 

معرفـة علمية تكنولوجيـة غير مرتبطـة بالسيطـرة، هي نصوس تعاني    من غموض 

والتباس في الطرح، ما دام ماركـوز نفسه لم يضبطها بالشكـل الدقيـق والواضح. ولن يكون 

اب إذا قرر أنه، باستعماله لتلذ الصيا اللغوية الباحث في هذه المسألة مجانبا للصو

المختلفة) صيغة الشرط، الماضي، الأمر( كان في حقيقة الأمر يعبر عن تذبـذب في موقفه 

 .  ( Michel Haar )(60)من مسألة التكنولوجيـا، كما يقول ميشيل هـار

مكانة أساسية في بالإضافة إلى هذا، يمكن أن نلاحظ أيضا أن القيم الجماليـة قد احتلئ  

مشروع المجتمع الجديد الذي كان يدعو إليه ماركـوز، وهي القيم التي يدعو إليها في مقابل 

القيم السائدة في المجتمعات المتقدمة صناعي ا، والتي يغلب عليها كما قلنا من قبل، الطابع 

القيم الجمالية الاستغلالي والتجاري المرتبطة بالسيطرة التي تميز هذه المجتمعات ،غير أن 

عنده لا تقتصر على المجال الفني وحده، بل هي ترتبط عنده بنمط كامل للحياة الذي ينبغي أن 

يسود المجتمع الجديد الذي يمثل البديل لما هو قائم. وإذا كانئ ظروف الحياة التي يعيشها 

                                           
)85(  Marcuse (Herbert). L’Homme unidimensionnel. Trad. Monique Wittig.(Paris:  

      Editions de minuit, 1970). P.284. 
 .644س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد.ماركـوز ) هربـرت (.  (82)

)82( Marcuse (Herbert). L’Homme unidimensionnel. P.284. 
 .644س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد.ماركـوز ) هربـرت (.  (81)

)88( Marcuse (Herbert). L’Homme unidimensionnel. P.285. 
)60( Haar (Michel).Analyse critique de l’homme unidimensionnel. (Paris:Editions      

      hatier ,1975) P.60.  
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م تدعم ما هو الإنسان في المجتمعات المتقدمة صناعي ا قد ارتبطئ بالسيطرة، وظهرت فيهـا قي

قائـم، والصراع من أجل البقاء والعيش، والبحث عن الربح، والكبئ الزائـف للغرائـز، 

في ظل التكنولوجيا الجديدة التي بشر بها  . فإن الإنسان(68)والاتجاه إلى الهدم والدمار

ماركـوز، سيعرف ويعيش في إطار قيم جديدة، حيث ستخلص هـذه التكنولوجيا الإنسان من 

ء العمل الشَّـاو وتصرفـه عن الاهتمام المفرط بالإنتاج والربـح، وستظهر حاجات جديدة عـب

وقيم عليا، أهمها الهدوء والجمال والحب والسلام، وسيكـون الإنسان متحـررا من كل أشكال 

الخوف والعـدوان والحرمان، وبمعنى آخر ستظهر الحضارة غير القمعية، وهي حضارة 

"، سيكـون فيها الفن والخيال والحساسية الجديدة، Esthetique  " "  جمالية " استيطيقية

نسان الحضارة القمعية، من هذا يتبين لنا أن إمنطلقا لظهور الإنسان الجديد المتميز نوعي ا عن 

القيم الجمالية هي القيم الأساسيـة عند ماركـوز، وهي الكفيلة بتحقيق حرية وسعـادة الإنسان 

 ـد أو في الحضارة غير القمعية التي يحلم بها .في المجتمع الجدي

 وفي هذا السياو، يؤاخذ فؤاد زكريا ماركـوز على نزعته الجمالية المبالا فيها  

(L’Esthétisme)  ويعتبر كل نزعة من هذا النوع لا تستطيـع أن تصـل في آخر المدى إلا إلى

الذي يعيـش اليوم السيطرة، فلا تحقيق رمزي للحرية، أما التغيير الفعلي لأوضاع الإنسان 

يمكن أن يتم على المستوى الفني والجمالي، وأقصى ما يستطيـع الفن أن يفعلـه هو أن يكون 

وسيلة للتغيير عن رفص الوضع القائـم والحلم بوضـع مرتقب، ولكنـه عاجز عن توجيهنـا في 

من تأكيد ماركوز على حرية  .وبالرغم(66)مجـال الواقع الفعلي، وفي ميدان الممارسة العمليـة 

الانسان وسعادته وعلى القيم الانسانية الأخرى كالكرامة و العدالة و احترام الانسان التي 

يجب أن تتحقق في المجتمعات المعاصرة غير أن اهتمامه تركز أكثر على القيم الجمالية و 

لحضارة الغربية وخاصة أن ا الايروسية ،ولم يول نفس درجة الاهتمام للقيم الاخلاقية،

المعاصرة كما بين ماركوز نفسه ،قد بلغئ تلذ الدرجة التي أمسى لامعقولا فيها أن تتجاهل 

   .(63)الغايات و القيم إذا ما أخذ بعين الاعتبار تطلع الانسان إلى وجود إنساني

يقوم على التأكيد على  انطلاقا من هذا يمكننا القول أن المشروع الفلسفي الماركوزي 

ور القيم الجمالية و الايروسية ،وكانئ أراؤه في غالب الأمر تتمحور حول هذه القيم وهذا ما د

اختزل سعادة  بقولـه إن ماركـوز قـد( François Chirpaz ) أشار إليه فرانسوا شيرباز

و الايروسية، ولكن  الإنسان المنشودة في الحاجات التي تحقق أعظم قدر من المتعة الجماليـة 

 .(64)رز في ذلذ القيـم الأخلاقيـةلم تب

                                           
 .620س  هربـرت ماركـوز.(.  فـؤاد ) زكريـا (68)
 .625المرجع نفسه .س (66)
 .645س  الإنسـان ذو البعـد الواحـد.ماركـوز ) هربـرت (.  (63)
  تجدر الإشارة أن الاهتمام بالبعُد الأخلاقي والعودة إلى المعايير والقيم التي تنظم الممارسة في المجتمع قد

ا لدى الجيل الثاني من فلاسفة مدرسـة فرانكفورت ) يورغـن هابرماس، كارل أوتو أبل،  لقيئ اهتماما كبير 

يلمر، كلوس أوفي، ألفرد شميـث، أوسكر نيغئ، سيلى بن حبيب...إلخ(. لمزيد من فأكسل هونث، ألبرت 

 المعلومات حول هذا الموضوع أنظر:
 ppement et signification.istoire, déveloh L’Ecole de Francfort.Wiggershaus ( R). 

: P.U.F.1993)                                             Traduit de l’allemand par L.Gurcel (Paris        
)64( Chirpaz (François).<< Aliénation et utopie >> in Esprit. N°85. Année 1969 p 82. 

      . 
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لقـد بـات من الواضح اليـوم، أن التقـدم العلمي والتكنولوجي أخـذ تأثيره   يزداد بوتيرة  

سريعة جد ا، وإذا كان هـذا التقدم قد حقق للإنسـان مكاسب تتمثـل          في الوفرة والإنتاجية 

س الإنسـان في كل أبعـاده، وتهدده والرفاه، فإنه في مقابل ذلذ حمل مخاطر أصبحئ تم

بالدمـار والفنـاء في كل حين. كما أن هذا التقدم المتواصل قد أحدث تحولات كبرى في حياة 

الإنسان، وهذا التقدم الحاصل يتعذر علينا معرفة حدوده وتبيين مآلاتـه. ولهذا، يرى جـاك 

ملـة الأدوات والأجهزة التي أصبـح أنه إن كانـئ التكنولوجيـا هي ج( Jacques Ellul ) إيلـول 

يمتلكها الإنسـان المعاصر، والتي قد يحسن أو يسيء استخدامهـا، ونظـرا لأن هـذه الأدوات 

شديـدة التعقيـد، فقد أصبح   ( Systèmes )والأجهـزة قد أصبحئ اليـوم عبـارة عن منظومات

ا صعب ا    (Heidegger)يذكرنـا بهيـدجـر ول ، وربمـا أن ما يقولـه إيلـ(65)التحكـم فيهـا أمر 

عندما اعتبر أن الإنسان الذي يمتلذ التقنية، ويعتقد أنه سيِّّد هذه التقنية، هو في حقيقة الأمر، 

عبد لها، من حيث أنه لا يـدري. ذلذ أنها ) التقنية ( قوة تتجاوز مراقبـة الإنسـان، بل 

 .(62)أصبحئ تهـدده في وجـوده 

ا بالحاجة إلى القيم الجماليـة لوضع         حد وإذا كان ماركـوز ق  ا كبير  د أبدى اهتمام 

للسيطرة التي ارتبطـئ بالتكنولوجيـا، من خـلال تأكيده أن هذه القيـم ستسهم       في تحقيق 

سعادة الإنسان، فإنه يجب أن نؤكد بدورنا أن المجتمعـات المعاصرة          في حاجة إلى 

ضـا إذ لا مخـرج لها من دائرة السيطـرة التي تعيشها، ومن الأخطـار التي القيم الأخلاقيـة أي

تهدد وجودها ومستقبلها إلا بالرجوع إلى هذه القيم        التي ينبغي أن يلتزم بها ليس الأفراد 

فقط، بل المؤسسـات وأجهزتها الإنتاجية الضخمة، ونظمها السياسيـة والإداريـة والإعلاميـة 

لات وأجهزة تقنية هائلـة، والتي أصبحئ تعمل على تكريس السيطرة على الطبيعة التي تشبه آ

بـدون حدود، وانعكسئ تلذ السيطرة على الإنسان، وبهذا المعنى، يمكن القول أنها أصبحئ 

ا على المجتمعات الإنسانية كلها، بما فيها تلذ المجتمعات التي لم  تمثل اليوم تهديـدا خطير 

لمي والتكنولوجي، وبإمكاننـا أن نتبين هـذا الأمر من خـلال أدوات الحـروب تحقق التقـدم الع

التكنولوجيـة للتدمير الشامـل، حيث تستعمل الأسلحـة الفتاكة التي صنعـئ وأنتجئ وفق 

ا على البشريـة  المعايير العلمية والتكنولوجية المتقدمة، والتي تمثـل كما قلنـا تهديـد ا خطير 

 وناجازكـي ( Hiroschima )  نـذ إلقـاء أول قنبلتـين ذريتين على هيـروشيمـا كلهـا، وهـذا م

( Nagazaki )  ا، 8845سنـة ، وإن تكديـس هـذا النـوع من القنابل ووسائـل أخـرى أشد تدمير 

كالقنابـل الهيدروجينية داخل ترسانات الأسلحـة في العالم من شأنـه أن يجعل فنـاء النـوع 

 .(62)لا  وارد ا البشري احتمـا

أضف إلاى ذلاذ الأسالحة البيولوجياة والكيمائياة والغاازات الساامة...إلخ .كماا         أن  

هناك سلسلة من الأخطار البي ياة المتعلقاة باالتلوث الإيكولاوجي وتهدياد الانظم البي ياة بالتادمير، 

ماان الأخطااار  واختفاااء بعااص أنااواع الحيوانااات واسااتنزاف الثااروات الطبيعيااة وغيرهااا         

 وهي كثيرة.

                                           
)65( Ellul  ( Jacques ). Le système technicien. (Paris : Editions  Calmann - Levy,  

      1977). P91. 
)62( Heidegger, ( Martin ). << La question de la technique >>  in Essais et conférences.  

      Traduction .André Préau.(Paris : Editions Gallimard,1958).P.35. 
  حتى وقتنا الحاضر. 82لـة قوة وسلطـة التكنولوجيا والإنسان منذ القرن الآ بوكانـان ) أ (. (62)

 .652( س  6000شوقي جلال. ) الكويئ: عالم المعرفة،  .ترجمة     
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بناء على ذلذ، فإن المجتمعات المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا بحاجة اليوم إلى قيم  

أخلاقية تنقذها من المعضلات التي تعيشها، ومن الأخطار التي تهددها بسبب سوء استعمال 

كاسات التكنولوجيا، وبتسخير هذه الأخيرة نحو تحقيق مزيد من العدوان على الطبيعة، وانع

 ذلذ على حياة الإنسان، وعلى ما يمكن أن يهدد الوجود الإنساني.

) وهو أحد أبـرز فلاسفـة    (Karl-Otto Apel)بـلأفي هذا السياو يـرى كـارل أتو          

 مدرسـة فرانكفـورت في جيلهـا الثـانـي ( ضـرورة تأسيـس 

ه، وأن تكون هذه الأخلاو مشتركة بين التي يمكن أن يعتنقها المجتمع الإنساني بأسر الأخلاو

جميع المجتمعات، لأن خطر الإبادة بالحروب التي توظف فيها التكنولوجيا المتقدمة أصبحئ 

تطال وجود الإنسانية كلها. وهذه التكنولوجيا المتقدمة صناعيا تقود إلى إشكالية كلية، ما 

رضية تطُرح منذ الآن بإلحاح دامئ دائرة الحياة الإنسانية مهددة، فعلى مقياس الكرة الأ

المشكلات الأخلاقية المرتبطة بمسؤولية جماعية، وإن تأسيس الأخلاو يبدو ضروريا إذ 

غير أن الأخلاو التي يدعو إليها آبل ليسئ هي تلذ  (61)يعمل العلم والتكنولوجيا في حقل كلي

ة، ) وخاصة الأخـلاو الأخـلاو التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في الماضي، أي الكلاسيكي

الكانطيـة ( التي أصبحئ غير قادرة اليوم، بحكم التطور الذي عرفته هذه المجتمعـات، وفي 

ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائـل الذي عرفته،  أن تواجـه المشكلات الكبرى الجديدة، 

و مشترك بين وضمن ما هـ( Macro- éthique ) التي تعالج ضمن ما يسمى بالأخلاو الكبرى 

جميع النـاس، والتي تلزمهـم بالمسؤوليـة تجاه نتائج العلم والتكنولوجيا، وذلذ باتخاذ المواقف 

الضرورية التي تجعلهم لا يقُبلـون على الإنجـازات العلمية والتكنولوجيـة، إلا إذا علموا 

انية، وبهذا النتائـج التي قد تنجر عنها، وعلى ترك ما يمكن أن يضر ويهـدد وجود الإنس

وهي معايير يجب احترامها  (68)المعنى، تكتسي المعايير الأخلاقيـة المتفق عليها أهمية كبيرة

 Hans ) . عـلاوة على ذلذ، يعتبر الفيلسـوف الألماني هانس يونـاس حفاظا على الإنسانية

Jonas) (8803 – 8883 ا ملحـا في عصرنا العلمي ( أن تأسيس الأخلاو أصبح أمر 

كنولوجي، غير أن الأخلاو التي يعنيهـا هي التي تستطيع أن تستجيب للمشكلات التي والت

ا وبالكلية عن ما كان سائد ا من  تطرحها حضارتنا التكنولوجية، ضمن وضع كوني مغاير تمام 

قبل، في الماضي وتحديد ا في المجتمعات ما قبل التكنولوجية. هذا ما يفرض أخلاق ا ذات طابع 

لى تحقيق حضارة أكثر إنسانية ، لهذا، اعتبر يوناس النظريات الأخلاقية جديد تعمل ع

الكلاسيكية ) وخاصة الكانطية ( غير كافية اليوم، لحل المشكلات الإنسانية الجديدة، التي 

تعرفها الحضارة التكنولوجية المعاصرة، التي أصبح فيها الإنسان المعاصر مهدد ا بمخاطر 

يستعيص يونـاس عن الأخلاو الكلاسيكية بأخلاو جديدة تتأسس  كثيرة وفي كل حين. ولهذا

ويعني بذلذ، أن تتحمل  (Le principe responsabilité) على ما يسميه " مبدأ المسؤولية " 

الإنسانية اليوم، في ظل الحضارة التكنولوجية التي تشهدها، المسؤولية الكاملة إزاء وجود 

                                           
  ،الجدير بالملاحظة أن الأخلاو عند آبل ليسئ جملة من الأوامر والنواهي الدينية أو الميتافيزقية 

 ن تنظـم العلاقات بين الناس، وهي أقـرب إلى ما يسمـى بل هي تلذ المعايير التي يمكن أ   

 بالأخلاو الإجرائية.   
 . ) بيروت: دار  8عادل العـوا. ط  .ترجمة الفكر الأخلاقي المعاصر.روس ) جاكلين (.    (61)

 .21( س 6008عويدات للنشر والطباعة،      
)68( Appel ( Karl- Otto ). L’Ethique de la discussion. Sa portée, ses limites. Trad.  

     Christian Bouchindhomme. (Paris : Editions P.U.F, 1992).P.159. 



 127 

اطر على الإنسان. وقد عبر يونـاس عن هذه المسؤولية الطبيعة، وما قد ينجر عن ذلذ من مخ

 التي ينبغي أن تتحملها كما قلنا الإنسانية جمعاء من خلال الأسس التالية:

 اعمل بحيث تكون نتائج أعمالذ متسقة مع استمرار حياة إنسانية حقيقية. -8

اعمل على نحو لا تكون نتائج أعمالذ هدامة لإمكان تحقيق مثل هذه الحياة في  -6

 المستقبل.

 اللامحدود. الإنسانيةلا تفسد شروط بقاء  -3

 .(30) أدخل في اختيارك الحالي مستقبل الإنسان -4

يتضح من خلال هذه الأسس الأخلاقية أن يوناس يهدف إلى أن يتحمل الإنسان فرد ا  

وجماعة المسؤولية الأخلاقية تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث يتوجه هذا الأخير إلى 

الإنسان، على أنه ينبغي التأكيد أن العلماء والتقنيين يتحملون قسط ا كبيرا من هذه   خدمة

المسؤولية الأخلاقية، إذ من واجب العالم نحو مجتمعه والمجتمع البشري بعامة أن يفكر في 

قيمة ونتائج المعرفة العلمية والتكنولوجية، التي يمكن أن تؤثر على المجتمع وأن لا يسهم في 

 ما يمكن أن يدمر الطبيعة والإنسان. إنتاج

وكخلاصة، يمكن القول أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي كان من المفروض أن  

يحرر الإنسان ويزيل البؤس والشقاء قد ارتبط بالسيطرة  وبتهديد الإنسان بالفناء وتدمير 

لى القيم الأخلاقية بي تـه وترافـق هذا التقـدم مع مشكلات ومعضلات خطيرة تتطلب الرجوع إ

لإيجاد حلول مناسبة لها، ولوضع حد لما يمكن أن يهدد الوجود الإنساني، لهذا السبب لم يعد 

البعُد الجمالي كافيا اليوم لتغيير الوضع القائم ولتحرير الإنسان من السيطرة كما كان يعتقد 

الإنسـان المعاصر من  ماركـوز، الذي اعتبره البعُـد الوحيـد القادر على مواجهة ما يعانيه

في الفكر  –طغيان للعقل، الذي أصبـح يخـدم السيطـرة ، وكان هذا شأن العقل منذ أن تحدد 

الذي ينبغي أن يسيطر  ( Logos ) على يد اليونانيين القدماء، باعتباره اللوجوس  –الغربي 

 على الطبيعة، وما ترتب بعد ذلذ، من سيطرة على الإنسان.

ركـوز كما قلنا، أن البعُد الجمالي والفني هو الذي لا يزال على حد بعيد ولهذا اعتقد ما 

يحتفظ بحريته واستقلاله تجاه هذا العقل الذي تحول إلى أداة سيطرة، وبالتالي فالبعُد الجمالي 

وهذا  ( Eros ) والفني هو البعُـد القـادر على إعـادة التوازن المفقود بين اللوجـوس والإيروس 

من قيام حضارة إنسانية غير قمعيـة تكون قـادرة على تحقيق حرية وسعـادة  ما سيمكن

الإنسان، غير أن ما يجب أن نضيفه في سياو الحديـث عن هذه الحضارة غير القمعية، كما 

القيمي وبعبارة أخرى  –يسميها ماركـوز، هو ضرورة أخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي 

ية جديدة تكون خاليـة من السيطـرة، وتحقـق حرية وسعـادة نقول: إن بنـاء حضارة إنسان

   (Ethos)الإنسان يقتضي تحقيق التوازن بين " اللوجـوس" و " الإيـروس " و " الإيتوس" 

أي الأخـلاو، وهذا التوازن كفيل بإيجاد حضارة متكاملة الأبعاد تحل محـل حضـارة البعُـد 

 فة والجمال والأخـلاو.الواحـد ولا مناس من الجمع بين المعر

 

 

                                           
)30( Jonas ( Hans ). Le principe responsabilité. Trad. Jean Greisch.(Paris:Editions du  

     cerf, 1990).P30. 
 الإيتـوس ( Ethos )  ـو خُلقـي.كلمـة يونانيـة تعني ما ه 
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  الخـاتمــــةالخـاتمــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 .الخاتمـــة

أن            ج، أهمهاـة من النتائـذا البحث المتواضع جملـيمكننا أن نستخلص من ه

 ة، وعلى الرغم من بعصـة الماركوزيـالفلسففي ة ـلعقلانية التكنولوجية مكانة أساسيل

رة على الإنسان المعاصر ـمن جهة علاقتها بالسيطة ـذه العقلانيـفي موقفه من ه الغموض

 يإن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى القول بوجود تناقص فـة صناعيا فـداخل المجتمعات المتقدم

هو استخدام متزايد على الدوام للمعرفة  الإنساني ررـعتبر أن قوام هذا التحاموقفه عندما 

ذلذ أن  ،ة والحضارية عامةـة والاجتماعيـاة الاقتصاديـالعلمية والتكنولوجية في الحي

ه ـة التوجيـان في حقيقة الأمر نتيجـك ةرـة والسيطـذي قام بين العقلانية التكنولوجيـالارتباط ال

ح المحركة ـه مصدره تلذ القوى والمصالـرة ، وهو توجيـالسيطهذه  رسـالذي ك يالسياس

 -ةـنتيجة عوامل وشروط اقتصادية وسياسيرة القائمة كانئ ـة، وبما أن السيطـذه العقلانيـله
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ة ـروط المتحكمـالعوامل والش ذهوز أن تغير هـول مع ماركـا القـيمكنن -وهي شروط تاريخية

ا غير أنه ـا ولازمـا أصبح أمرا ضروريـة صناعيـات المتقدمـفي المجتمع ـانع الإنسـوض يف

ة، بل لا بد أن يصل ـذ القوى المهيمنا تلـة القمع والسيطرة التي تمارسهـا لكسر حلقـليس كافي

ه ـه ودوافعـان ورغباتـات الإنسـق به حاجـتعلتود الإنساني الذي ـالتغير إلى بعد الوج

ه ـة عن تغيير وضعـلال هذا البعد لا يقل أهميـة، ذلذ أن تغير الإنسان من خـزييالغر

ل الإمكانيات ـاليوم بفضن تحقيق هذا ـه قد أصبح من الممكـا أنـادي والسياسي، علمـالاقتص

ا ـات المتقدمة صناعيـبها المجتمع ـعوالإنجازات العلمية والتكنولوجية التي أصبحئ تتمت

ال ـان وتحرره من مختلف أشكـوخاصة إذا وجهئ نحو الغايات التي يمكن أن تخدم الإنس

د مغاير ـجدي مكن أن يظهر واقع إنسانييو ـذا النحـ، وعلى هـازال يعانيهيـي لا تال السيطـرة

ن ـلا يمك دوـد عليه هنا، هو أن هذا التغيير المنشـم، غير أن ما ينبغي التأكيـنوعيا للواقع القائ

ع ـ، ذلذ أن تغير الوضوحدهـا ةـة والتقنيـات العلميـوبالإمكاني ةـة التكنولوجيـأن يتم بالعقلاني

ة نقدية ـن للفن عنده وظيفا، لأـب الفن دورا نقديـوز، يقتضي أن يلعـب ماركـالإنساني حس

ه لصور خيالية وجمالية ـلال خلقـمن خ ،م وتغييرهـل على نقد الواقع القائـوتحررية، فهو يعم

ة ـاو الشروط الاقتصاديـفي سي ،ةـة التكنولوجيـئ بها العقلانيـرة التي ارتبطـص السيطـترف

 ا المجتمعات المتقدمة صناعيا.ـالتي تعرفه ةـة القائمـوالسياسي

ة ـفيما يخص مسألة العقلاني ه،ه لا وجود لتناقص في فكرـأن ،وهكذا، يتبين لنا 

ل العلمية ـة الوسائـوى التي تستخدم كافـط بالقـذه الأخيرة عندما ترتبـة، ذلذ أن هـالتكنولوجي

ان، فإن هذه العقلانية تكون فعلا ـة قصد السيطرة على الإنسـة والسياسيـوالتقنية والاقتصادي

ق ـة على منطـأصبحئ قائم هاول أنـنق  رة، وبهذا المعنى فقطـعلى منطق السيط قائمة

ة ـة، وكانئ موجهـوى والمصالح القائمـة عن القـمستقل ةـالعقلانيهذه ئ ـإذا كانـرة، أما السيط

ات الإنسانيـة، أن يحقق الغاي ه، أي ما يمكنـرره وسعادتـق تحـان ويحقـنحو ما يخدم الإنس

 .يع تحررـة ذات طابـأن هذه العقلانيا القـول فإنـه يمكنن

موجهة في كانئ وز للعقلانية التكنولوجية ـالقول أن الانتقادات التي وجهها مارك ويمكننا     

ح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ـحقيقة الأمرإلى تلذ القوى والمؤسسات والمصال

ان، وهي سيطرة بلغئ ذروتها في ظل ـالإنسرة على ـأساءت استخدامها ووجهتها نحو السيط

ة بل ـالتكنولوجي ةا، ولذلذ فإن تلذ الانتقادات لا تلغي هذه العقلانيـالمجتمعات المتقدمة صناعي

 م.ـا نحو ما يمكن أن يخدم الإنسان ويحرره من الوضع القائـتعمل على توجيهه

وز فيما يتعلق ـماركهذا، وإذا كان من الصعوبة بمكان القول بوجود تناقص في فكر 

بمسألة العقلانية التكنولوجية، فإنه لا يمكن أن ننفي عنه بعص الغموض، كقوله بإمكانية 

ود صعوبة متعلقة بالطرح ـانبثاو تكنولوجيا جديدة غير مرتبطة بالسيطرة، وقد لاحظنا وج

سيطرة وزي لهذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تحرر الإنسان وتخلصه من الـالمارك

وم في المجتمعات المتقدمة يطريقة تلقائية، حيث ستنبثق من التكنولوجيا القائمة البالقائمة 

ة، ـح القوى الاقتصادية والسياسية القائمـا وثيقة الصلة بمصالـصناعيا. وبما أن التكنولوجي

لا يمكن أن تكون في خدمة الإنسان إلا من خلال توجيهيها نحو القيم و الغايات فإنه 

 الإنسانية . 

وز تكمن في ـة عند ماركـوفي الأخير يمكننا القول أن أهمية مسألة العقلانية التكنولوجي 

د على هذا الطرح كان الغرض منه تجاوز الواقع القائم على ـطرحه النقدي لها، ذلذ أن التأكي

ة التي في مجتمعاتنا الحالي ومـ، ونحن اليدد تحقيق التحرر الإنساني المنشوـالسيطرة قص

ة النقد في تعاملنا مع المعارف ـفي حاجة ماسة إلى ممارس تسعى لتحقيق التقدم الحضاري
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ممارسة عملية  دون كلاـار والاستهـة حتى لا يكون موقفا مكتفيا بالانبهـالعلمية والتكنولوجي

 و توجه مسار هذه المعارف أصبحئ تستفرد اليوم بحياتنا اليوميةأن د، وخاصة ـالفحص والنق

  حياة الإنسانية.
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 فهرس الاعلام
 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الأعلامفهرس الأعلام 

 .883: أوتـو( –أبـل ) كارل  -

 .806 -30-38-30-86-80-8-1-2- 3: أدورنـو ) تيودور (  -

 .832 -88 -33 -4: أرسطــــــو -

 .46 :أرفـون ) هنــري ( -

 .88 - 40 -1: أفــلاطــون  -

 .888 :يـلـول ) جـاك (ا -

 .803: بتهوفـن ) لودفيغ فون ( -
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 .803:  بودلـير ) شـارل ( -

 .20  بولوك ) فريديريك(: -

 .803 :بلـزاك  ) هونــوري دي ( -

 .81-82: بنيامـين ) فلتر ( -

 .823-826-84  :بريشـت ) برتولـت ( -

 .865-35-34-68-85-84-83-86-80-4 بيكون) فرانسيس(: -

 .826-84: امويـل (صكـيـت ) بي -

 .82 - 8: تـن (جــاي ) مـار -

 .3:  حسـن ) محمد حسـن ( -

 .865-38-35-34-85-86-88-80-4: ديـكارت ) رونـي ( -

 .853-856-43-6 :رولـي ) جـيرار( -

 825 - 835: زكريـا ) فــؤاد ( -

 .68-62  :زيمـــا ) بييـر ( -

 .803 ستندال )هنري(: -

 .62: سميـث ) آدام ( -

 .888 :شيربـاز ) فرانسـوا ( -

 .822-825-838-84-83: ( شيلـر ) فريدريـك -
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  ..فهرس الموضوعـاتفهرس الموضوعـات

 .82أحادي الب عـد:  -

 . 16 – 10 :تزالة التصعيد القمعي  -
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 .-852-85-20-58-52-53-56-58-50-42-64-63: ؤ ـالتشي -

 .846 – 888 – 883 – 886 :التغير النوعي -

 

 

 

 

 

 

 – 824 – 826 -820 – 828 – 821 – 825 – 824 – 823 :التكنولوجيا الجديدة -

816. 

 -43-46-48-40-38-31-32-33-62-65-63-81-83-86-5-4: التقنية -

   44- 45-42-42-41-56-54-55-51-58-28-28-26-23-16-82-81-    

   888-868-865-832. 

 .838 :تناثـوس  -

           .808 – 13 – 16- 18 – 28 – 21- 22 – 22 :الجنسانية -

 .840-838: الحساسية الجديدة -
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 .840 – 861 – 83 – 86 :الرفض الكبـير-

 

 

 

 

 -66-68-82-82-85-84-83-86-88-80-8-1-2-2-5-4-8: السيطرة -

   63- 64-65-62-62-61-68-30-38-36-33-34-32-31-38-48-  

   46-43-44-45-42-42-50-53-54-52-52-51-58-20-28- 26-25- 

   22-28-20-28-26-23-24-25-22-21-28-18-16-13-14-15-12- 
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 .828-820-851 :الشكل الجمالي -

 .826-888-880-808-81-26-82 :الشموليــة  -

 -30-68-61-62-65-64-63-60-81-82-82-80-4 :ة الأداتية العقلاني -

    38- 36-33-48-806. 

 -22-26-28-52-54-53-33-36-2-5-4-3-6-8:العقلانية التكنولوجية -

   20- 23-24-25-21-18-12-80-85-808-806-804-808- 880- 

   885-882-860-868-866-835-832-848-858-  856-853-825- 

   822-822. 

 .816-818: العقلانية التواصلية -

 .36  :العقلانية النقديـة -

 .853-856-858 :العقلانية الجمالية "الاستيطيقية " -
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 .32: الفينومنولوجيا -

 .32: المتعالية الفينومنولوجيا -

  -14 -13-16-18-10-28-21-22-22-26-28-20-36-65-5: القمـع  -

  11-18-808-888-883-884-885-882-862-862-868-830-838- 

  834-832-838-840-842-841-850. 

 .14-13-16-18-21 :القمع الزائـد -

 .820: الإيروسية -القي  الجمالية -

 .810 – 824 – 852 – 856 – 832 – 835  :اللوجــوس  -

 -855-846-848-801-802-802-28-22-53-42-38-82: الماركسية -

   852-  820. 

 .820-852-855: ةكسيذالماركسية الأرثو -

 .844-834-18-12-10-28-21-22-22: مبـدأ اللذة -

 .11-15-16-18 :مبـدأ المردود -

 -844-843-834-18-11-12-16-10-28-21-22-22 :مبـدأ الواقـع  -

   845- 850. 

 -26-52-48-45-43-62-65-2-5-4-3-8 :المجتمعات المتقدمة صناعياا -

  25- 18-888-882-881-865-862-868-838-836-833- 840-848- 

  841-858-856-852-852-825-822-822-  820-828-826-823- 

  824-825- 822-822-828. 

 

 

 -61-62-62-65-64-63-66-68-60-82-2-2-3-6 :مدرسة فرانكفورت -

   68- 30-38-36-33. 

 .868 :المشروع التكنولوجي -

 .838-830-16-10-22 :النـــدرة -

 .821-822-838-803-11-16-10-22-48 :الـوفـرة -
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 -28-20-28-21-22-22-25-24-23-26-63-66-68-60-1 :ةـالوضعي -

   26-23-83-863-810- 

 .21-22-23 : الوضعية المنطقية -

 .838-832: الوجود السلمي ) المهدى ( -

 .826 – 828 – 820: اليوتوبيــا -
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 6ص         مقـدمــة -

 12ص  الفصل الأول: مسألة العقلانية وأشكالها لدى مدرسة فرانكفورت. 

 الفصل الثاني: العقلانية التكنولوجية ومنطق السيطرة.

 36ص   مفهوم العقلانية التكنولوجية وجذورها. -1  

 41ص   لانيـــــــة.هيدجر ومسألة العق -2  

 44ص     . ماركس ومسألة التقنية -3  

 55ص     ماكس فيبر ومفهوم العقلنـة. -4  

 62ص     نقـد الاتجـاه الوضعـي. -5  

 44ص   الفصل الثالث: آليات السيطرة في ظل العقلانية التكنولوجية. 

 46ص     التحليل الفرويدي للقمـع. -1  

 22ص      سانية.القمع الزائد للجن -2  

 28ص      توجيه الثقافة والفن. -3  

 101ص      تشيؤ اللغــــة. -4  

 _الاحتواء السياسي ) الديمقراطية المزيفة  -5  

 105ص   . التسامـح القمعي(                                           

 الفصل الرابع: العقلانية التكنولوجية والتحـرر.

 115ص    لتكنولوجي والتحرر الإنساني.التقدم ا -1  

 124ص  . تغيير الإنسان ) تعادة تنةي  البنية الغريزية( -2  
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 144ص      البعد الجمالي والفني. -4  

 152ص      قـوى التحــرر. -5  
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 180ص         فهرس الأعـلام.

 184ص         فهرس المصطلحات.

 188ص        .         البيبليوغرافيا
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